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ميتفقعليهتا مع الإدارة - قستم الإعلاننات 


ن 2 ترسل الطلبات إلى : قسمالاشتراكات - المحكتب الفضي 
E‏ وزارة الإعتلام ۔ ص. ب ۱۹۳- الكوبيت 
على طالب الإشتراك تحوبيل التي مة بموحب حوالةمصرفية 
اوشيك بالديسارالڪويت باسم وزارة الاعلام طبسشتالمانيلى : 


الڪويت ۲0۰ فلمتا 
العرزاف ۶٠۰‏ فلا 
ج n‏ الاردت .( فلس 
ا ا ي البحرد بین ۲۰۰ فلس 
المزالجنو ٠0١‏ فلحا 


الوطن العرلى ئ د.لك - باقي دول العالم ‏ د٠ك‏ 


توبنس ٤٠۰‏ ملي 
الجزانشر i ٤‏ 
السعودية ۵ رالات 


مص ر ۲0۰ ملا لبنات ۲ ليزت 
السودان ۰؟ قرشسًا سورسا ۳ ليات 
ents manna are mas o amnanan ng e mr meetin an waman ean‏ 


الامارات ۵ درام 
للخضرب ۲ درام 
لی بيا ۲۵۰ درا 
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ت مت ټس 


ت 
6 الام ل حياة الانسان . للدكتورعبدالحليم منتصر 

٠‏ للجلات الشقافية والتحديات المعاصة . لجموعة من‌الكتاب 
٠‏ مراجعات حول العروبة والاسلام واوروبا .. للدكتور هود النمرة 
© الحياة وإلناس والوحدة ف د ول الغلبج الع نب . لمجموعة من الكتاب 
٠‏ طبائع البشر. للدكتورفاخرعاهل 

دجSملاوبا وار *« مواجهة . للد كتلور المد كمال‎ ٠ 
آراء ودراسات ف النڪرالتوى .. مجموعة من الڪلاب‎ ٠ 


E‏ في بلا كالكويت قررت أن تعتزل الفتنة وتسعي جاهدة لرأب الصددع بين 

الشقيقات العر بيات » ني منطقة ابتلاها الله با روب والمنازعات واقتتال الأخوة » 
وني منطقة محاطة بأطماع متعددة . . بلاد هذه سياستها فان قدرها أن تضيف من جديد 
شهداء أبرارآ الى قائمة الشهداء الذين قدمتهم » سواء على ضفاف القنال في حرب 
التحربر . . أو ني سفاراتها با ارج حيث اسنشهد رجال يقومون بأعماهم الرسمية » أو 
في الداخل حيث سقط مدنيون آمنون مطمئئون كانوا يقضون وقت فراغهم في المقاهي 
الشعبية . . فامتدت اليهم يد الغدر كي تمزق الصغار والكبار من دون ذنب جنوه أو جرم 
ارتکبوه , 

القتل العشوائي للنفس البشرية التي حرم الله قتلها الا باحق » أصبح خبز هذه 
المنطقة العربية وماءها في السنوات القليلة الماضية . ولقد استهدفت الكويت لأنها وقفت 
وتقف دائها مع الحق . . والحق يغضب كثيرا النفوس الضعيفة . 

وئحمد الله على أن شهداءنا الأبرار ذهبوا في صف طويل منذ أن ظهرت الكويت 
المستقلة الى المجتمع الدولي . . نحمد الله على أن هؤلاء الشهداء خرجوا من مجتمع مؤمن 
بربه وبرسالته » سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو الثقاني العربي . . واننا اذ ندعو 
لأرواح هؤلاء الشهداء بالرحة وا لمغفرة » لنشعر أن طريقنا في تعزيز الثقافة العربية هو 
جزء من سياسة الكويت المستقلة والمستنيرة . . فان كان البعض ل يبخل بروحه ليفتديها » 
فلن نبخل نحن في « العربي » ببذل الجهد المضاعف حى نقدم لك أيا القارىء العزيز ما 
تنوقعه منا . 

ففي هذا العدد يطالعك استطلاع بالقلم والصورة عن هيروشيا . . وهي تغني 
للحياة بمناسبة الذكرى الأربعين على القاء القنبلة الذرية عليها » وما خلفته من أهوالى 
وضحايا ونتائج . . كما نعبر معك من فوق جسر بين العرب وأفريقيا . . لنتتقل معك بعد 
ذلك الى حديث صريح حول عروبة ا مغرب العربي .. ثم الى لقاء مع سيرة ونضال عمر 
المختار شيخ الشهداء . . 

ولا كان العام ينتظر قرب وصول المذنب هالي . . فالعربي تستعرض معك العديث 
عن حقيقة المذنبات قبل أن تتناول قصة هذا الزائر القادم من السماء ٠‏ . وحين تتنقل معك 
الى عالم الطب فانها تتساءل ثم تجيب عن السؤال :هل يتكلم الطفل وهو اجنين . . ٠؟‏ 

ان العربي دائها ني خدمة قرائها . . وهي لا تألو جهدا من أجل أن تكون علامة 
مشرقة على طريق الثقافة والفكر . . في سبيل حياة أفضل لكل العرب . و 
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٥‏ غ وال ذواجه مصيئا تارهنيا.. بد * نتڪن ولا نڪؤن 
س 
خرب الاستنزاف الهرن تید ف شلا لام1 الم ية وضرب 

قدرتها على‌اللقدم ف جالاست السياسة والاقتصًار واللمية. 


ت کماازد اد الوطزالعرں ئة ازداد ت دة الخطر مام دد أمنالجيع. 


قال لي صاحبي ونح نحصر ندوة مركر الدراسات العربية هي لندن يي 
ا نہاية شهر يونيو/ حريراں الماصي ‏ التي انعقدت تحت عنواں « عرب بلا 
نمط ۲ . وبعد أں استمع الى بعص المحاصریں والمعلقیں وهم یلومون النمط 
العربي على أنه مصدر كثير من المشكلات العربية الطاهرة والباطنة 
قال يبدو أن كل ما أبتلينا به نح العرب - من سلبيات ي ربع القرن 
الماصي - على الأقل - كان مصدره الثفط ' 
قلت وكيب وصلت الى هذه النتيجة ؟ 


قال : اما انك لاتسمع أو انك لاتتابع ! لقد قال أحد المحاضرين مثلا : 
( اني لا أرى في النفط منذ ظهوره الا تراكمات سلبية » هي كل ماورلناه عن 
عصر الذهب الأسود ) وقال آخر : ( أن النفط ضد الوحدة العربية ) بل وذهب 
أحدهم الى القول بأن النفط هو الذي أعاق تحرير فلسطين . . وهذا غيض من 
لقد ازداد إنفعال صاحبي لا لانه توقع أن يسمع مديجا لدور النفط » بل 
لأنه توقع أن يسمع آراء موضوعية تناقش ماهو مطروح بر وح أقرب الى العلمية 
منها الى التعميمات . قلت له : لاتحزن » فكل ذلك جزء من معائاتنا . نحن 
المرب - من جراء المضع الحالي الذي نعيشه اليوم » ويجمح الخيال ببعضنا 
فیبحٹ عن کېش فداء . فتېدو له مظاهر الأسباب دون جوهرها » وبخیل اليه آن 
ذاك الذي يراه هو الجوهر . وقد تصادف هذه المرة أن كان الفط - ربا في ملتقى 
اخر وي مکان اخر ۔ شینا اخر . . 


ل1 لقد حاكم بعض المرب ١‏ قضية النفط » كما حاكموا الاستعمار أو 
الاشتراكية أو التراث . . أو المعاصرة أو الرأسمالية أو النكسة . أرأية قضية 
من القضايا العديدة التي طرحت علينا في ربع القرن الأخير . . وني کل مرة 
اعتقد البعض مها أن هذه القضية أو تلك هي السبب في كل مشكلاتنا . أو هي - 
من منظور آخر - طوق النجاة لخروجنا من الأزمة . 

وني رأيي أن هذا اخلط في الرؤية له علاقة با لمج الذي يتبعه البعض في 
تحليل كثير من المسكلات التي نواجهها . . وهو منهج يفسر الكل بالجزء . انه 
منهج سهل على أي حال » يمكنك فيه أن تجد كبش الغداء ۔ ان شئت - دون 
صعوية . . ولو انك لجأت الى المنهج الصعب لكان عليك أن تندرس كل 
العناصر الداخلة في تكوين الموضوع وهي كا تعلم معقدة متداخلة . 

قلت لصاحبي : ماتسمعه من بعض المتحدئين هنا ماهو الا نتاج لنظام 
كامل في النفكير » خبرناه فوجدناه سهلا حببا للسامعين » مثيرا لاهتمامهم . . 
فانساق بعضنا خلفه . وأرجو آلا تسيء فهم قولي » ودعني قول لك - ٻاديء 
ذى بدء - أن بعض الآمال العربية ي الفط قد خابت ‏ وقد طرقت أنا شخصيا 
هذا الموضوع . مثلها مثل آمال عربية غبرها في الوحدة مثلا » وفي موضوعات 
أخرى عديدة طرحت في الوطن العري . 

ولكنه من العجالة التي تجفو روح العلم ء أن نعلق أسباب كل ماوصلنا 
اليه اليوم في الوطن العري من وضع يصفه البعض بأنه « عصر الانهزام 
والتدهور » ١‏ ويقف أمام ظواهره المخلصون من نساء ورجال العرب موقف 
الذاهل المفكر . أقول من الصعب علميا أن نعلق كل هذه المظاهر من الانحدار 
والتدهور على مشجب واحد » أو حتى على عدة مشاجب خارجة عن ذواتنا » 
ثم نفرك أيدينا بسعادة ونقول : انظروا لولا ذاك لما حدث هذا . 


العري - العدد ۳۲۲ سبتمبر 14۸° ¢ 
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0 اذا أخذنا النفط العربي - وهو موضوع حوارنا - فلا اعنقد أن اثئين 
بختلفان حول أهميته وعمق تأثيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي على النظام 
الاقليمي العربي ٠‏ وعلي الأمن العربي كذلك . ولكن هذا التأثبر في رأيي مبالغ 
فيه » اذ لايوجد اتفاق بين الدارسين والمحللين حول ما اذا كان الئفط يعد متغيرا 
مستقلا » أي مؤثرا بذاته على مجموعة العوامسل التي تشكل الوضع العربي 
الحالي ٠‏ أم أنه متغير تابع مؤثر فيه من بعض العناصر الفاعلة في تكوين الشكل 
الحالي للعلاقات العربية والوضع العري ككل أي هل أن تأثيره أساسي فائد » 
أم تابع لانابع ! مقود لا قائد ! وكذلك لايوجد اتفاق بين الدارسين والمحللين 
حول ما اذا كان هبوط أسعار النفط - وبالتالي الدخول المالية العربية منه ۔ أمرا 
سينا أم حمودا » فيا بخص قضيتي « التنمية » و « الأمن العري » . 

قلت لصاحبي : تأمل معي النقاط الثلاث التالية : - 

الاولى : أن النفط في تقديري عامل محايد » مثله مشل بقية العوامل المادية 
الأخرى المؤثرة » وعلينا نحن الاضطلاع بواجب استخدامه الاستخدام 
الأمثل . وهو - كأي عامل آخر - لاإيستخدم الاستخدام الأمثل الا اذا توفرت له 
عناصر أخرى بجانبه . لا أخاها خافية عليك ! 

ثانيا : أن النفط أعطى - اما عن جهل أو عن سوء قصد - أكثر من وزنه 
النسبى فى امكانية تحقيق النضة العربية المرتجاة » وقد بدا للبعض أنه بدونه ۔ أو 
عند احتمالات انقطاعه - ستقع الطامة الكبرى . وحقيقة الأمر أن النفط مادة 
مستخرجه » وبح صوت كشيبر من الاقتصاديين العرب ف القول بأنا مادة 
ناضبة » وأن الثر وة النانجة عنه ‏ مها بلغت - هى ثروة مؤقنة » وان النفط ليس 
دخلا منتظا » ودائا ياق عن عمل وانتاج » بل هو مال ناتج عن بيع أصول 
عينية » كمصنع باع صاحبه أدوات انتاجه » فهو لايستطيع بعدها ن ینتج 
شيا » أو أن يبيع مصنعه مرة أخرى » الفارق فى التشبيه . 

والأصول الانتاجية الحقيقية تكمن أساسا فى قطاعى الز راعة والصناعة » 
ولانملك نحن العرب متها الا القليال » فالصناعة الاستخراجية ( كالنفط 
والنوسفات . . وغيره ) هى التى تحظى بنصيب الأسد من انتاجنا القومى 
الاجالى . أما القطاعان الآخران ر الصناعة التحويلية والزراعة ) وهما عصب 
التنمية الحقة » وقاعدتها › فهما ۔ كا ترى ۔ محدودان . 

فاذا أخذنا هاتين النقطتين بعين الاعتبار » بقى أن نتساءل عمن دس الينا 
مصطلح « العرب الأغنياء » و « العرب الفقراء » . فاذا افترضنا حسن النية قلنا 
أن ذلك تم عن جهل اقتصادى وسباسى كبير » وان افترضنا سوه النية - لاسمح 
اه . قلنا أن ذلك يتسم بمغالطة ها أهداف مضادة للمصالح العربية العليا . فلا 
بوجد فى تقديرى عرب أغنياء وعرب فقراء » بل هناك عرب فقراء بالمصطلح 
التنموى الاقنصادى الحقيقى . الكل فقراء اذا تكلمنا عن مستوى تطور القوى 
المنجة بشقيها : الناس وأدوات العمل » الكل فقراء اذا نحدثنا عن اللدخل 
المنولد عن العمل المنتج ‏ الذى يصبح له قيمة مضافة ومتجددة . 


® ايبا السادة . . لقد اكتشفئا الاعداء : إلهم لحن .. 


أما النقطة الثالثة : وهى مهمة أهمية النقطتين السابقتين » فهي أن « الغفى 
العرب » هو - بكل القاييس - غنى مؤقت ونسبى فى نفس الوقت » والواقع 
يفرض علينا تأمل بعض هذه الحقائق . فمجموع الناتج القومى العر كله فى 
كافة الأقطار العربية - فى المتوسط وفى سنوات الثمانينيات المنصرمة ۔ وعلى 
أحسن التقديرات ‏ يكاد يشكل ثلث الناتج القومى لبلد مثل الانيا الاتحادية 
( الغربية ) » ويقترب من أربعة أخاس الناتج القومى لبلد مثل فرنسا ۔ كا أنه - 
ووفق أحسن التقديرات أيضا . وبعد كل هذا الحديث عن الثر وة النفطية - 
لايجاوز الناتج القومى الاجمالى لبلد مثل ايطاليا أو حتى اسبانيا » وهما بلدان فى 
طور النمو اذا ما قورنتا بالدول المصنعة . واذا اضفنا الى ذلك تدهورا فى 
الزراعة » وركودا فى الصناعات التحويلية » مع شح فى الاصول الاناجية 
كالأرض القابلة للزراعة . ومياه الرى والتدريب الانسا » واذا أضفنا ايضا 
أن بعض الأقطار العربية تئن تحت وطأة ثقل ديون خارجية ذات مستويات مثيرة 
للقلق » فى حو عالمى ينذر بتدنى أسعار المواد الاولية الاستخراجية كالنفط . اذا 
عرفنا كل ذلك ازددنا ارتيابا فى تقسيم العرب الى عرب أغنياء وآخرين فقراء على 
كثرة تقسيماتهم الأخرى . 


قال صاحبى : القضية اذن أوسع وأكبر من أن تكون جرد تمرين فكرى 
سميناه تارة ١‏ عرب بلا نفط » وسماه غيرنا « الدولار النفطى » . 

قلت : ذاك ما عنيته بالضبط » فموضو ع النفط کا ترى أحد مكونات 
الصورة » ولكنه ليس العنصر الوحيد فيها » واذا كنا نريد وضع النقاط على 
الحروف » فلا بد من أن نمتلك الحرأة على قول الحقيقة ‏ حفى لو كانت مرة - وأن 
نبحث مجتمعين فى الأسباب الرئيسية التى أوصلتنا الى قاع » يعتقد البعض منا 
أننا ننحدر اليه ولم نصل الى نهايته بعد ٠‏ لأننا لو كنا قد وصلنا الى القاع لرا بدأنا 
الصعود من جديد . 

ان مظاهر هذا التدهور كثيرة واضحة وجلية للعيان ‏ ولا بحتاج أى عربى 
الا أن بجول بفكره ني أحوال الأمة » حيث يرى التدهور السياسى والاقتصادى 
نتيجة حرب استنزاف عربية »> ظاهرها الحرب المستمرة المستعرة بين الأخوة › 
وباطنما قطيعة وحرب استنزاف اجتماعية بنزف ها جسم الأمة من جر وح عميقة 
مذهبية وطائفية وأفليمية وحتى عرقية ! 

ان حرب الاستنزاف بشقيها السياسى والاجتماعى ها ثلالة أهداف 
محدودة في نظرى هى : 

أولا : شل قدرة الأمة العربية على تعبثة قوتها وراء أهدافها القومية . 

انيا : ضرب قدرتا على تحقيق تراكم جدى » في مجالات الاقتصاد 
والتقنية والسياسة . 

الا : ضرب قدرة هذه الأمة للحيلولة بينها وبين أن تقدم مشروعا 
حضاريا متكاملا وعيزا في اطار العلاقات الدولية القائمة . 


۹۱ 


العري ۔ العدد ۳۲۲ ۔ سېتمیر ۱۹۸٩‏ م 


لال لغتلتاء 


تلك هى المظاهر وهذه هى الأهداف » ولكن هناك أسئلة لازالت 
عالقة : كيف » وأين » ولماذا ؟ ولازالت تلك الأسثلة وأمثاها معلقة دون 
جواب : هکذا رد صاحبی وهو یتابع الحوار . 

قلت : أن الاطار الذى يحكم كل ذلك هو ما يمكن أن نسميه فشل 
المشروع العرى » سواء من داخله - نتيجة عوامل ذاتية - أو من خارجه - نتيجة 
عوامل موضوعية » ليس أقلها طموح ال مشرو ع المضاد ‏ الالحاقى الصهيوق . 

قال صاحبى : وكيف ذلك ؟ 

قلت : هل قرأت کتب محجید خدوری ؟ وذکرت واحدا مہا بالذات ۰ 
وهو كتاب « العراق الاشتراكى » . لقد لفتت نظرى فيه فقرة بجب التأمل 
وامعان النظر فيها . قال خدورى : ( ان العرب بطبيعتهم ميالون كثيرا الى 
الفردية » وهم ضَيْقو الطباع » ويظهرون ني الظروف العادية ولاءات ضيقة أو 
محدودة هى هي طبيمتها قبلية أو محلية . والعرب خلافا لما يظهر لك من إذعامم 
ودماثتهم شديدو المراس » عنيفون ٠‏ وكثيرو الحساسية » حيث أن عواطفهم 
شديدة اياج » ترتفع الى درجة عالية في لحظات الاستفزاز ) 

انتهى كلام مجيد خدورى . وعلى الرغم من تحفظي على هذا التوع من 
er O‏ الى الانطباعية . الا أن بيت القصيد 
الذى أريد أن أصل معك اليه يتلخص في كلمتين اعرف نفسك . أو على حد 
تعبير أحد القلاسفة الأ لمان : أيما السادة لقد عرفا الأعداء : انهم نحن ! 

لا أريد أن افول أننا أعداء أنفسنا . ولكنني أشدد على القول بأننا لابد أن 
نعرف أنفسنا » وأن نجرؤ على قول الحقيقة كما أشرت » حتى نعرف طريقا 
للخروج من هذا المأزق الذى سماه البعض منا تشاؤما « عصر الانحطاط العربى 
الجديد » الى « صحوة عربية جديدة ‏ . 


0 ولندا بالقول بأنه ليس هناك مثاليات تحكم العلاقات بين الدول . سواء 
اقتر بت تلك الدول من بعضها جغرافيا أو سياسيا أو قوميا أم ابتعدت . فنحن لا 
نعيش فى عام مثالى - ذلك صحيح - ولكن بنفس درجة الصحة هناك في الغالب 
علاقات مصالح تحدد الخد الأدش والأعلى ض العلاقات بين الدول . مها 
اختلفت اجتهاداعها الاقتصادية والاجنماعية والسياسية 

ولنا في احتمال اللقاء القادم في جنيف . والمعلن عنه بين رئيسي أكبر 
دولتين في العام الاتحاد السوفيتى والولايات المخحدة - خير مثال » على الرغم 
من اختلاف رؤيتها الأبديو ية وتضارب كثبر من مصالحها العليا 

ومع ذلك فان اللقاء بين رثيسي الدولتين أصبح ضرورة تقنضيها 
مصالخحها . ولا نريد أن نطيل في شرح هذا « الخلاف الوفاقى » ان صح 
التعبير ء فقد أصبح أحد حقائق العصر التووى الحاضر . أما نحن العرب فأن 
ما نواجهه لیس خلافا « فکریا أو أیدیولوجیا » بل نحن نواجه مصیرا تار جیا » 
بعده نکون أو لا نکون > وقد تکون بعض مظاهره ونتانجه واثاره ان م نجرؤ 


العت رتت 


© ايها السادة . . لقد اكتشفنا الاعداء : إنهم نحن 


امقول لحقيقة الآن » وننكر المصالح الآنية المؤقتة - أقول قد تكون نتائجه 
اشا( مدمرة تقودنا الى التخلف والانحدار والتبعية لسنوات طويلة قادمة ء وقد 
يكون من نتائجه نجاح المشروع المضاد الرامى الى تمزيق وطتننا الى دويلات 
صغيرة » يتحكم فيها ا مشرو ع الصهيون التابع . 


O‏ قلٹ لصاحی : ان احدى مشاكلنا الفكرية الرئيسية » وهى فشل 
المشروع العرى ٠‏ لم تناقش لعرفة الأسباب والنتائج . لقد انغمس بعضنا في 
الهموم والسياسة الاقليمية المباشرة ذات الأفق القطرى الضيق . وأصبحنا ندر 
الكثير من وقتنا وطاقاتنا في انشغالنا بتلك القضايا الجانبية واختلافنا حوها » EE‏ 
الوقت الذى ننس فيه الخطر الأكبر والهموم القومبة التى تؤرق مستقبلنا . 

فاذا نظرنا الى واقعنا المرب اليوم » نجد أن صوت قعقعة السلاح العربى 
اموجه الى الصدور العربية هو الأعلى . وان لم يكن ظاهرا فهو خفى ويحاول 
حاملو هذا السلاح أن يغتالوا الكلمات والأفكار . وأن يغتالوا 
الانسان » ويهدموا كل ما يمكن أن يبنيه الفكر العربي المستنير . ونجد كذلك أن 
الأمن العربى مهدد ليس في الأقطار العرببة الأصغر حجا ومقدرة فحسب » 
ولكن فى الأقطار الأكبر حجا أيضا . ان تخلخل المساندة العربية يعرض الجميع 
للخطر . وكلما ازداد الوطن العربى نجزئة ازدادت حدة اللنطر والاضطراب على 
كل الوحدات المكونة له » وتعرضت دول الأطراف ودول المواجهة لتوتر بخل 
بأمنہا حیعا . 

وني غياب الاطّر المؤسسية » التى فرضها العصر اى أماكن وبقاع كثيرة 

من العام » في غياب تلك المؤسسات الاقليمية الكفيلة بحل الصراعات » أو 

ضبط درجة توترها ومن ثم احتوائها . في غياب تلك المؤسسات أو تعمطيل 
دورها ء يزداد الخطر على الأمن القومى العرى ‏ ويزداد الجفاء والتشرذم » 
ونحن في غینا سادرون . 

وبضطرلك التاريخ الى تذكر مالك الطوائف في الأاندلس » بكل قعل 
تاريخها المحزن . وتلك واحدة من نتائج فشل المشروع العسرب الحضارى › 
الذى بدأ يتكون تدريجيا منذ ما اصطلح على تسميته بعصر النهضة العربية فى 
نهاية القرن الماضى وبداية هذا القرن . الذى نمحور واتضحت معالمه السياسية 
فى الخمسيئيات والستينيات من هذا القرن › الذى قامت مبادؤه الاساسية على 
فكرة الترابط بين الحرية والوحدة الاشتراكية . بصرف النظر عن الاجتهاد في 
الأولويات . 

لقد تعرض هذا ا مشرو ع العربى الحضارى الى التفجير في العقد الذى 
شهدت بدایته هزيمة ۱۹٨۷‏ » وشهدت ناته بداية مشرو ع السلام مع العدو 


الاسرائيلى . 
وقد قذف هذا التفجر بعيدا بالاجتهادات الفكرية والسياسية الموغلة في 
التطرف يمينا ويسارا . 


۳ 


العري ۔ العدد ۳۲۲ - سبتمیر ۱۹۸٩‏ م 


صحيح أن هذا المشروع قد واجه قبل ذلك صعودا وهبوطا » 
وانتصارات وتراجعات » واجتهاداث صحيحة وغارسات خاطئة » ولكنه ظل 
متماسكا نسبيا قبل عقد التفجر هذا . . 

اما بعد ذلك العقد ( ۹۷ - ۱۹۷۷ ) » عقد الانهيار » فقد شهدت 
المنطقة - ولازالت تشهد - انهيارات مستمرة » دفعت الكثيرين - تحت وطأة 
سلبيات هذه الاغهيارات الى القول بأن القيم التى اعتمدها المشرو ع العرى هى 
قيم ليست صلبة بحد ذاتها وليست قادرة على بناء مشر وع حضارى متميز . 
ونسى أو تناسى القائلون بذلك - بصرف النظر عن اختلاف بداثلهم - ان القيم 
هى التى تحكم وأن الممارسات هى التى تحاكم » فانت مثلا لا تحاكم قيم الاسلام 
العظيمة بممارسات المسلمين في عصر ما . ولكن تحاكم الأخيرة با ولى » وذلك 
هو منطق الأشياء . 

ونسي هؤلاء أيضا أو تناسوا أن الممارسين بشر » في مجتمع انسان ملىء 
e AE‏ 
المجتمعات - يشكل الغطا الانسانی جزءا من تكوينه » كا أن الضعف البشرى 
هو مکون من مکوناته . 


ولکننا قبل أن نسترسل ‏ نقول : قد يكون لدى بعض المتحدتين حق في 
انتقادهم لممارسات المشرو ع العربي . فقد كانت بعض الممارسات ( لا القيم ) 
تضطر المخلصين الى سلوك أضيق الطرق لا أرحبها . كا أن ا مشرو ع العربي 
واجه صعوبات نظرية وتطبيقية ذاتية تتلخص في فقدان المواءمة الصحيحة بين 
الشعار والتطبيق » مثلما واجه صعوبات موضوعية خارجية نتيجة ضربات 


المشروع المضاد . 
وان أردت ضرب أمثلة على صور من القصور الذاتي نقدا للذات 
وتذكيرا » فاليك بعضها : 


المثال الاول : قدم المشرو ع الحضاري العربي فهما أقل ما يقال فيه أنه غير 
واضح للعلافة بين التقدم والنهوض ٠‏ وبين التراث - وعلى الأخص التراث 
الاسلامي ولقد تجاوز هذا الدين - وربا بسبب معاركه المستمرة مع الغيرء 
تجاوز أهمية اغناء الشخصية القومية » وعنى بالحرص على تطور الفكر الاسلامي 
ومواءمته لظروف المرحلة . ولعل ما فرض على المشرو ع العربي النهضوي من 
تناقض بيه وبين بعض الحركات السياسية المتشبة بالتراث قد زاد من التباعد 
الجماهيري . حون تجاوز الاختلاف في الرأي ليبلغ مرحلة تصاعد العنف 
والعنف المضاد » عا دفع الاطراف كلها الى تنافر لا لقاء بعده » وأصبح هدف 
الجميع تصيد انات . 

لقد غاب عن المشروع الحضاري العربي القومي ربط التوحيد الديني 
بالتوحيد القومي - كا وضحت الفكرة بعد ذلك - ولكن بعد تفجر المشمروع 
القومي ٠‏ ولقد لفت انتباهنا الى ذلك مفكر اسلامي قومي هو حمد عمارة ء 
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عندما قال ( لو تخيل المرء أن كل أمة من الأمم العريقة ذات الحضارة المتميزة قد 
( سكت ) لحضارتها عملة تميزها . لكانت العملة التي تميز حضارتنا مزدانة برمز 
التوحيد على وجهيها ‏ التوحيد الديني على وجه والتوحيد القومي على الوجه 
الآخر) . 

لقد غاب عن المشروع العربي الحضاري تشل هذه الفكرة قبل عقد 
الانفجار » وعندما حدث الانفجار أو التفجير تعالت نغمة العداء للعروبة على 
أنہا معادية للتراث . وانفتح المجال واسعا للعبث بقلوب وعقول الناشئة » على 
أن هناك تناقض حقيقي وواقعي بين الاثئين والحقيقة غير ذلك . 

والمال الثاني : في فقدان المواءمة بين الشعار والتطبيق e‏ ومعالجة فكرقي 
« الوحدة » « والاشتراكية » . 

لقد قدمت الوحدة على أنةتحقيقها بحد ذاته فيه المئعة والتقدم . . قدمت 
خالية من السلبيات » قادرة على ابجاد ا لحلول السريعة والناجحة لكل المشكلات 
التي يواجهها المواطن العربي . وكان بعد أن تحققت بعض أمثلتها أن وجا 
الحميع انها تحتاج الى ثمن ليس باهين أو اليسير » وأنبا ليست بدون أعداء وأا 
تحتاج الى نضال مع النفس طويل حتى ترجح كفة الايجابيات على السلبيات . كا 
نظر الى فكرة الاشتراكية من مفهوم وزاوية ضيقة . نظر اليها أو قدمت على أنها 
« عدالة في التوزيع » توزيع الشروة وتوزيع الدخول . وأن كان ذلك ميسورا في 
بعض الاقطار فهو صعب التحقيق في أقطار أخرى . 

لقد جري التشديد على فكرة « التوزيع » وغسابت فكرة «الانتاج » بما 
يعنيهالانتاج من قدرات علمية وفنية وتنظيمية » فيها يكمن التحدي الحقيقي . 

وقد نضيف أمثلة أخرى تصب كلها في اطار الممارسة » ولكنہا لا تضير أو 
تؤثر في صلابة قيم المشرو ع العربي النهضوي القومي ٠‏ ولا في مصداقيته . 

ومهم كثرت وتعددت سلبيات الممارسة › فان تفجر المشروع العربي 
الحضاري النهضوي بین ٦۷‏ - ۱۹۷۷ كان نتيجة بلغت من السوء حدا لايجلم به 
حى الأعداء . فقد تحول النظام العربي الاقليمي من نظام اندماجي له قاعدة 
اقليمية وأهداف حضارية محددة الى نظام جز ء وبدت الكتلة العربية متناثرة » 
تنغير تحالفاتا . وبالتالي تتغير أحجام الكتل الصغيرة المكونة ها ولكنها تبقى 
دائ) كتلا متضاربة متنافرة . 

وتمزقت اهوية العربية وأصبحت هلامية على أقل تقدير » وافتقدت 
توازنها الذي بني على مدى سنوات طوال . وظهرت على السطح أسئلة قدية 
مفعمة بالشك والحيرة » ظن الكثيرون أن اجاباعها قد عرفت وعفا عليها 
الزمن .. أسئلة . . من مثل هذه الأسئلة : من نحن ؟ ومن المسثول عن كل 
هذا ؟ أم أن فكرة الأمة العربية فكرة غير واقعية ؟ وأسثلة أخرى غيرها عيرة . 


[ كان البعض يعتقد أن هناك بديلا للمشروع الحضاري العري القومي 
الوحدوى › وتباونت قوى عربية عديدة في الدفاع عن ذلك المشروع › تارة 
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سم القطرية » وتارة أخرى باسم الايديولوجية » وثالثة باسم المذهبية ٠‏ وفي 
ااا التهاون نتيجة صراع لا طائل من ورائه . 

وعندما تفجر ا مشرو ع الكامل تبون للجميع أن النطقة كلها مستهدفة وأن 
شرذمتها هو الهمدف . 

لقد كان هناك اجماع اقليمي عربي على أن اسرائيل تشكل التهديد 
الرئيسي للأمن العربي ٠‏ واستطاع المشسروع العري أن يبرص صفوف دول 
وشعوب أخرى صديقة خلف هذه الفكرة . واليوم لم يبق حى حالة الاجاع 
تلك . كما م يبق معنا أحد على أقل تقدير ١‏ الا وقد اعاد النظر في موقفه » أو هو 
في طريقه الى ذلك . 

كان المراد من المشروع العربي - توحيد الأمة - وبعد سقوطه وانفجاره 
تفككت الوحدات الوطنية في القطر الواحد 

لقد قال المشروع العربي الحضاري القومي أن مسألة الطائفية والقومية 
والمذهبية هي نتيجة مداخلات الدول الغربية في بلاهناء ودلل على ذلك من 
حوادث التاريخ القريبة منها والبعيدة ء وقال بأن المجتمع العربي مجتمع تعددي 
ولكنه مجتمع متسامح أيضا ‏ وبين عشية وضحايا اذ بالفر وق الرئيسية في بلادنا 
تصبح معزوفة الطائفية والمذهبية . 

وني ميزان السار والأر باح يتضح أن ما خسرناه كعرب وما نخسره ۔ 
کٹیر کلیر . 

بعض الدروس يمكن استنباطها من تجر بة السنوات القليلة لر الماضية 

O ENE SET GEE 
ولکنہم في نفس‎ . O EE E للمشروع العربي القو‎ 
الوقت أكثر حاجة له من من أي وقت مضی . و أكار معرفة بنتائج فقدان الحد الأدني‎ 
منه على الأقل‎ 

وثاني هذه الدروس هو أن الحوار العربي / العربي هو في الهاية الأجدى 
والأصلح ء لان الحرب العربية / العربية ‏ أو قل العداء المستحكم بين بعض 
العرب وبعضهم الأخر مزق ما بيهم من أواصر » كا أن تكر يس الحوار سبيل 
واع لحل كل الاشكالات المعلقة التي تظهر بين أبناء الأرض الواحدة » أو بين 
O E O IA EE‏ 

وثالث هذه الدروس أن بعض الشعارات المرفوعة اليوم على الساحة 
العربية » التي يغلب عليها شيء من المزايدة » ويتبناها البعض دون أن توضع 
على حك الاختبار » سوف تقودنا الى نتيجة خبرناها : شعارات براقة بحتاج 
حقيقها الى أكثر من الأماني والأمال . 

والتفت الى صديقى وقلت : تلك هي العوامل الرئيسية المكونة لصورة 
الوضع العربي الحالي . . وهي بالتأكيد ليست كل العوامل . 
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بقلم : کامل زهیری 


رغم مرور أكثر من ربع قرن على دخول الطباعة الملساء ( الاوفست ) الى 


الصحافة العربية « فان الأستاذ كامل زهيرى يرى أن الصورة الصحفية لا 


تزال تتعر 


تتعرض للاضطهاد وأن العيں العربية تعانق من ( الأمية ) ومن 


خلال هانيں الملاحظتيى يعرص لنا مسيرة الصورة الصحفية العربية من 


خلال نظرات 


ثلاث نقدية › وثاثقية » و مستقبلية 


طلب فصية اصطهاد الصوره بي اعلاما 
وصحاتا تلح على » مترة ليست سالقصيرة 
وکس قد اثرت مس القصيه مى راويه أحرى » 
ليست بالصرورة اله سه » ولك س راوية اعلاسه 
اجىارية 
فعی احتماعات حامعه الدول العرسة - وفي عده 
احتماعات بتونس والدوحه والقاهرة . أثرت أن 
اعلامسا العری ہي الحارح اعلام بلاعی ۔ یعتمد على 
الكلمة في عصر الصورة والسسا والتلمريوں وكأعا 
هو اعلام بحدث بمسه ویتحدث عن نمسه ویکتعي 
بطرب اللاعه والمصاحة وموسيقيه الكلمة وهو 
تدلك يكو في ملاحقة اعلام الحصوم والاعداء 
وقد بدو اصطهاد الصورة هي اعلاصا العرنى لعير 
المحتصین أمرا طيعيا » لک العحيب أن بلحط نمس 
الطاهرة تعاد وتتکرر في حرت لسان » وعدي کتاب 


أحرحته عام 1۹۸۴۳ . دار نشر فرسية وواه 
« السلام في الحلل » وقد حرح الكتاب في ٠٠١‏ 
صمحات کیرۃ لستہه مصوریں صحمییں » یصور 
يروت عبد العدواں الاسرائيلى عليها ء ويصور 
حروح الملسطيس . وصرا وشانيلا 

ويي هده المشاهد الثلالة ‏ يروت ٠‏ والوداع ٠‏ 
والمدىحه . تلعت فصاحة ۸۲ صورة ما لم تبلعه أبلم 
المقالاس المكتونة 

لکسا بلاحط أن أعلب الصحمییں الستة مس 
الأاحانب » وهم بوشوں ارال ( ترکی ) ۰ ونان 
مورفاں ( فرنسي ) » وسص باکستراید ( سویدی ) » 
ومارك سیموں ( فرسي أیصا) » ورصا ( ایراںی 
لاحىء في باريس ) » وسم صحمية عربية مصورة 
واحدة هى فريدة حمك الحرائرية التى تعمل هي وكالة 
( يما ) » ود تمكىت هده الصحمية العربية عا يشه 
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التخصص أربعة أعوام بتكليف من وكالتها على 
تصوير المرأة الحربية . 

ان هول الحرب » ووجعية الوداع » وفظاعة 
الدمار تنطق في صور فصيحة مؤثرة . وهي تنير في 
نفس الوقت - نقص التعبير بالصورة عندنا . وكان 
أغلب اعلامنا وعلمائنا جلس القرفصاء . ولا ينطلق 
الى ماک الأحداث . حت أصبحنا نعتمد على غيرنا 
في أغلب الأحوال » في تصوير أحداثتا المفحعة أو حتى 
السعبدة . 

فلا يصل الى أجهزة البث المرئى » أو الى مجلاتنا 
وصحفنا الا ما تبه الينا الوكالات الأجبية » سواء في 
تصوير حرب الخليج أو المجاعة في افريقيا » أو حتى 
أحداث السودان . 

والقضية كما تبدو اذ ليست فقط ما سميته أميَة 
العين » واضطهاد الصورة للتعبير » بل في ذلك 
الحمول الصحمى - الا ما ندر - والتقصير عن ملاحقة 
الحروب والثورات والانقلابات والحرائق والزلازل 
والمجاعات » أو حتى أحداث الرياضة والمنون وعالم 
المرأة والطفل . وكلها لطبيعتها تنادى الصورة 
والمصورين . 

ان التطور الماثل في التصوير الفوتوغرافي - خلال 
العقدين الأخيرين وتعدد أجهزة التصوير . وئوسع 
امکابیاته الحرفية » والففزة التكنولوجية - في نقل 
الصورة بالتليفون ء والأجهرة الخاصة بها ء وامكانية 
التصوير اتستشعارا من كل بعد ولو من الفصاء 
الخارجى » تصحبه الأن _ على الأرض - نقلة طباعية 
هائلة . 

فقد أصسحت الصحافة كالصناعة الثقيلة في 
تمويلها وادارتا وتوزيعها » وهي صناعة دقيقة في 
طباعتها واخحراجها , واننقلت غلب المطابع العربية 
الى الطباعة الملساء وکل ذلك تح أوسع الأبواب 
للصورة الحمالية الأخاذة والصورة الصحفية المعبرة . 

وقد تکاتف رجال العلوم والفنون والصناعة 
لتطوير طرق الطباعة » وساهم التصوير الضوئي 
والكيمياء والالكترونيات والبصريات ۔ وكلها مجالات 
علمية ومهنية » في قفزة الطباعة » وشهد العقدان 
الأخيرا ان بالذات - ابتكارات في الآلات الطابعة 
نفسها- بابتكار الألات الدوارة ‏ الى حققت السرعة 


1۸ 


المتناهية ء وجاء تطوير صناعة الورق وصناعة 
الأحبار » لتظهر الطباعة الملساء ر أووست ) ء بدء! 
من اللوحات التبلمرة الى اللوحات المعدنية م 
اللوحات الائية . تلافيا لعيوب الطريقة الملساء , 
وهي قلة عدد النسخ الناتجة مس اللوح الطباعى 
الواحد . 

وكل هذه التطورات من كافة الاتجاهات تصب 
نحو امكانية هائلة تتوفر الان للصورة والطباعة 
المصورة ٠‏ لأنتا دخلنا بحق » ومن أوسع الآبواب » 
وما يفوق كل امكانيات الأجيال السابقة عصر الصورة 
أو عصر السيتا والتليفزيون والصحافة المرثية . اد 
الصورة تغزو العين غزوا ء وهي تنتقل الى المشاهد 
عبر التلفزيون والميديو ي مخدعه وببته . ونسنقل اليه 
وتلح عليه في الأفلام السسمائية . ولو فارنا نصيب أي 
مواطن عرب في الثمابينيات مس الصور النى يراها يميا 
عا کان یصیب العیں العربیة سذ ٹلائیں عاما لوجدا 
يشه القفرة الحضارية أو التخمة الطاعية 


الأدب المقروء 
والأدب المرئي 


وحین سئل نحیب فوط عن رؤ یله للأآدت ي 
الشمانينيات . قال : ( في المستقل سنكون للأدتب 
تاعدة محمدودة تمل أرفسع درجات الثقافة في 
القاعدة أدب مقروء » وعلى الفمة أدب مرثي ) . 

ولا يقتصر غزو الصورة للعين في الحصر الحديث 
على مداهة ال ينا والتلفريون والفيديو للعين » ولک 
هذا الغزو ينتقل حثيا لكل المطبوعات المروءة . فقد 
انت الکتب مثلا » بعد الحرب » في فرنسا تکتفی 
بالمشهد المطبوع بغير صورة » وأصبحت الكتب 
والروايات الأدبية » وأغلفة الكتب . والصحافة 
الثقافية ء والمجلات السياسية تستخدم الصورة 
العادية » والملونة المعبرة . 

وقد اضطرت التابمز اللنديية الى تغيبر صفحتها 
الأولى التقليدية ء بعد أن ظلت ما يقرب من ٠۸١‏ 
عاما تحسافظ علیھا » وتتشبٹ بہا » وتکتفی بصب 
الاعلانات البوبة عليها , على غرار صفحتها الاول 
عام ۱۷۸١‏ . واذا با تستحدث الآن اخراحا 


جديدا » بطباعة حديثة لتستخدم الصورة الخبرية الى 
تحتل مكانا بارزا يعبر عن حدث اليوم . 

كما اضطرت جريدة أخرى . لا تقل وقارا » عن 
التايز اللندنية وهي جريدة ليموند الى ظلت 
تعتمد على المشهد المكتوب والمطبوع والمقروء » 
فادخحلت في ملحقين ها كل أسبوع الرسم والصورة » 
وكان هذا التعديل على استحياء » ولكنه مثيرا لجزع 
ادارتہا » حى أنها استفتت قراءها في العدد ( ٠١‏ 
يونيو ۱۹۸١‏ ) لتعرف رأى قرائها القدامى النذين 
تواصلوا في قراءتها أكثر من خمسة أعوام » وقرانها 
الحدد . 

ان تقنية الطباعة » وتطور الصورة يفرض تطورا 
هائلا في النحرير وادارة التحرير » ولا تستطيع 
الصحافة العربيه البجاة منه ‏ للأسباب العديدة 
والمؤ ثرات العنيفة على الصحافة والقارىء معا » حق 
أننا نجد أن كل المطبوعات العربية التى انشئت حديغا 
وخلال العقد الأحير أصبحت تعتمد على الطباعة 
الملساء » ما بفرض تغيرا في النظرة والادارة والاخراج 
الفى . 

مها تنوعت الأساليب ٠‏ ومدارس الاخراج ؛ 
فان الصورة تغزو صحافتنا الجديدة الناشئة » وتطرق 
صحافتنا القدية نتيجة هذا العصر الذى نعيش فيه : 
عصر الصورة والأدب المرلى » ورؤية الحياة 
بالألوان . 


النظرة الثانية 
نظرة الى الماضى 


سبقت الطباعة الصحافة في الوطن العربي ٠‏ 
وسستق المشهد اللكتوب ظهور الصورة » وكان اخراج 
الصحف العربية الاولى يشبه اخراج الكتب تماما . 
ولم تتعد الرسوم المحفورة على الخشب رأس الصفحة 
الاولل كما يتضح من المجموعات الاولى للوقائع 
المصرية والأهرام والوطن وغيرها . 

وأول صورة صحفية في تاريخ الصحافة المصرية 
نشرتبا جريدة الأهرام » كانت صورة لفرديناند دى 
لسبس ومعه طفلته › في ٤‏ مایو ۱۸۸۱ » منذ أكثر من 
مائة عام » وقد شغلت الصورة نحو ربع مساحة 


ثلاث نظرات على الصورة في الصحافة المصرية 


الصفحة على اليمين ‏ وطبعت من 'رحة خشبية » 
وبلغت درجة واضحة من الغاية والائقان . ولم تظهر 
الصور مع مواد التحرير الا بعد بداية القر ن الحالى 
ببضع سنوات . وکا کان لطفی السید م نرا مجددا » 
فقد جدد أيضا في صحيفته الجريدة )۱۹١۷(‏ » 
فكانت الجريدة أول صحيفة تستخدم صورا 


'فوتوغرافية اللأشخاص » والاماكن مع الأخبار 


والحوادث الهامة » وظهرت آول صورة في جريدة 
لطفی السید فی ۲۸ یولیو ۱۹۰۸ لمدحت باشا زعيم 
الاصلاح الدستورى في تركيا . 


انشى» بالاهرام فسم خاص لطبع الصور عام 
٩‏ وكان ادخال التصوير بالفلاش الى التصوير 
اللي دافعا لنشر اللقاءات والمؤتمرات والحفلات 
العامة » واحتلت الصورة الصفحة الأولى . 

وقد بدأت الاهرام بنشر صور الشخصيات » أما 
صور الأحداث ر الصورة الخبرية ) فقد نشرتها بعد 
شهرين » وكانت لمشهد في مقابر اللاتين بالقاهرة » 
يسوم الاحتفال بذكرى النصر في الحرب العالية 
الاو . 

وكانت الاهرام تنشر صرر الاشخاص 
والحوادث » كل صورة منفصلة عن الأخرى حى 
رأت آخر الأمر أن هناك أحيانا صلة بين الشخص 
والحوادث . فكائت تضع صورة الشخص في ركن 
من صورة الحادث . وبذلك تجلو فكرة واضحة لا 
كتب عن ذلك الموضوع » وتدخر بي الوقت فسه 
مكانا بخصص لغرض اخر › واذا كانت صور 
الأشخاص والحوادث الفوتوغرافية أولى الصور الق 
نشرت فیها » فسرعان ما اقترنت بصور کاریکاتیریة 
لشخصيات وأحداث . وكانت أول صورة من هذا 
النوع لمرقص باشساء بريشة الرسام كيم 0۳ء 
وقد نشرتها الأهرام بمناسبة عرض كيم للصور المزلية 
في القاهرة ( الاهرام ‏ اول مارس 1۹۲۷ ) . 

وكان هذا التجديد بدعا بديعا » أخذت الصحف 
الأاخرى تقفو على أثرها » وبقيت الصور الى تظهرفي 
الأهرام صوراً أحذت ني وضح النہار . أما التصوير 
الليلى فلم يظهر الا بعد سنوات » حين خرحت 
الأهرام بأربع صور التقطت بالة تصوير دقيقة في أثناء 
الليل في احدى الحفلات التى أقامها رئيس الوزراء 
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الصري في المفوضيةالمصرية بلندن . وقكن مراسل 
الأهرام من الحصول عليها ۔ كا تقول الأهرام ‏ بعد 
بذل « جهد كبير » وذكرت أنها أول صورة س نوعها 
تنشر في القطر المصري . بل العالم ما عدا انجلترا » 
( الاهرام ٩‏ اغسطس ۱۹۲۷ ) » وکانت معظم صور 
الأهرام تطبع عل صفحتها الاولى . وبقيت تحافظ 
على هذا التقليد . ثم حضعت الصفحة الأخيرة 
للصسور ( الاهرام ٠١‏ بناير ۱۹۳١‏ ) والتى لم تخل 
صفحاتها الكثيرة من صور متناثرة هنا وهناك » 
وجددت الاهرام بنشر الأحساديث مع کبار 
الشخصيات - عل غرار الصحف الأوروبية - وكان 
جلو ها نشر حديث الكبير مع نشر صورة أو صورتين 
مناسبتين . وكان أول الاحاديث المصورة ذلك 
الحسديث الذي أدلى به منىدوبها الشاعر 
طاغور » فور وصوله لميناء الاسكندرية ( الآهرام ۲۸ 
دوفمبر ۱۹۲١‏ ) ثم زاد استخدام الصورة وتوظيفها » 
فلم تعد تنشر موضوعا صحفیا دون رسم أو صورة » 
وبذلك وضعت الأساس للتحقيق الصحفى المصور 
ي مصر . 


وقفة مع المصور 


ولست هنا بحال الأفاضة في الحديث عن تطور 


۳۰ 


الصحافة المصرية في أعقاب ثورة 1١4‏ ودستور 
۳ ,. ولكنتى أظن أن هذه الثورة ودلك الدستور 
قد أفسحا المجال لقاريء من نوع جديد» هو 
القاريء المواطن الذي أصبح يرى أنه بحق له المشاركة 
أي التعصرف على أحوال بلده » وطريقة حكمها » 
وأحار ساستها » وشحصياتہا . 

وي طني أن ذلك التطور الدستوري اهام صحبه 
تطور صحفي لا يقل أهمية » فقد كان محمد التابعي 
هو الحد الأكبر للمدرسة الصحفية الحديثة » وقد 
خلص التابعي أسلوب الكتابة الصحفيسة من 
المحسنات اللفظية . والتعابير الأدبية العويصة » 
وبسط اللغة الصحفية . ودفع ايقاعها ٠‏ فجاءت على 
هوى دلك القاريء الحديد » وهو القاريء المواطن 
الذي قد لا يصل تعليمه الى الجامعة ٠‏ ويستكميل 
ثقافته العامة من الصحافة . 

وقد تفرع عن مدرسة التابعي مدرستان هما : 
مدرسة روز اليوسف واحسان عبدالقدوس وأكثرها 
فن ومدرسة الاخبار » ومصطفى أمين وأكثرها 
حبر . ولكن مدرسة هامة في الصحافة ‏ ظهرت في 
نفس الوقت الذي ظهسرت فيه رور اليسوسف 
۱۹۲١ (‏ ) هي مدرسة دار الهلال . وكانت الملال قد 
ظهرت لقافية رصينة عام ۳ وکسبت املال 
سمعة لاصحابها ودويا في مصر وأنحاء الوطن 


العري » ما دفع أصحابما أميل وشكري زيدان » 
وعيونهما على تطور الطباعة والتصوير الفوتوغرافي ء 
وتلك التجارب الرائدة في الصحف المصورة . وأهمها 
اللطائف المصورة » فأصدرا العدد الأول من مجلة 
المصور ي ۲٤‏ آکتوبر ۱۹۲٤‏ . 

وقال صاحبا المجلة في عددها الأول ما يلى : 

« هنا مجلة أصدرناها لنسليك ونبهجك » 
ونتحدث اليك حدیث صدیق يقتطف من کل بستان 
زهرة » ومن كل شجرة ثمرة . 

وتحلیل الأعداد الاولى من السنة الأاولى - ولا بد 
س التوقف قليلا عمدها - نجد أن الغلاف الاول عليه 
صورة بكامل الصفحة للملك فؤاد ». وصورة 
الغلاف الأخير لتمشال نهضة مصر للمثال عمود 
محتار ( الذي كان خجري صبه ي ميدان محطة مصر 
- رمسيس الأن) . 

ونجد على غلاف العدد الثاني صورة سعد باشا 
رغلول » تصوير المصور زلان » وفي الصفحة الرابعة 
موضوعا « مصورا » عر الحرب في مراکش وقائده 
زعيم الريف - عىدالكريم الخطاي - ( وبهذه المناسبة 
بشرنا هنا هاتين الصورتيں كا تقول المجلة ) . 

ويننهي هذا العدد بصورة الخلاف الاخير » وهي 
صورة سعد زغلول يجيي الحمهور . 

ونستطيع القول باطمئنان أن المصور مند انشائه 
كان يعتيي بطباعة الروتوغرافور عناية خاصة » وأنه 
کان من أوائل من خحصصوا قس|ا للتصوير » وكان 
بعتمىد أبضا على شراء الصور من مصورين هم 
مكاتب أو محلات » وقد أبلغني المصور عمد يوسف 
أول مصور صحفي مصري بدأ في جريدة روز 
اليوسف اليومية ۱۹۳١‏ . ثم اشتغل في دار الهلال آنه 
كان يبيع صوره قبل احترافه الصورة للاهرام ب ٠١‏ 
قرشا » ولدار املال ب ٠١‏ قروش . 

ونلاحظ الى جانب الاهتمام بالمرأة والفن اهتماما 
بالاولاد ( العدد ۲۴۳ ) » مما كان بذرة لمجلات أخرى 
مصورة » صدرت عن دار الهلال ۽ وهي حواء 
للمسرأة » والكواكب للفن » وميكي وسمير 
للاطفال . 

وقد تجمع في دار الملال أكبر أرشيف عربي للصور 
التاربخية » والفنية » والسياسية » كا أصبحت دار 


# ثلاث نظرات على الصورة في الصحافة المصسرية . 


املال مدرسة المصورين الصحفيين المجترسين » 
وأذكر اني وجدت كنزا من صور الأدباء من أوائل 
القرن > وصور ثورة ۱۹١١‏ . وحفر قناة السويس 
وآلاف الصور التي تسجل لحظة هامة في التاريخ . 
واستعنت بعديد من الصور القدية لشوقي والعقاد 
وطه حسیں وتوفيق الحكيم في اعداد مجلة الهلال 
الخاصة التي أخحرجتها مأ بین عام 1۷ و 14 للأدياء 
الأربعة الكبار . 

وکان العقاد وطه حسین والحکیم من کتاب الال 
الدائمين على احتلاف عهوده » وكان العقاد محضر الى 
استديو المصور محمد صبري للتصوير ء وكان محمد 
صبري يذهب لطه حسين . وقد ذهبنا معا لالتقاط 
صور حدبثة لتوفيق الحكيم في حديقة ة المجلس الاعللى 
للثقافة > لاخحتيارها غلافا . ولکں عشرات من صور 
هؤلاء الادباء أعانتني علل الاختيار ي الاعداد 
الخاصة . وفي العدد الماسي بمناسبة مرور ۷١‏ عاما 
على محلة املال ( سنة 1۹١۷‏ ) . 
يفول محمد صبري › انه بداوا : و 
يكن التصوير يدرس ي الاربعينيات آي دراسة 
اكاديية » وم ييظهر معهد السين) » ولم بدأ قسم 
التصوير الفوتوغراي في كلية الفنون التطيبقية الا بعد 
الثورة . وهم يدرسون الكامير' الثابتة والمتحركة ٠‏ 
ولكن أغلبهم اتجه الى التلفزيون . 

واذا كانت دار الهلال ۔ فد أصبحت مدرسة 
متخصصة في الصور والمصورين › وقد بلغت المصور 
الستين عاما ‏ في أكتوبر ۱۹۸١‏ - فقد عاشت المصور 
الستين سنة » نصفها قبل الثورة » ونصفها بعدها ى 
وكان العدد الحاص الذي أصدرته المصور بهذه 
المناسبة سجلا نادرا لا يكن أن تحويه ذاكرة واحدة . 
واثبت أن الصورة ها قوة حاصة » تلخص وتسجل » 
وقد تفوق أمهر المقالات وأطول التعليقات . 

« وليس أدل على قوة الصورة أن الصورة العسكرية 
خلال حرب الاستنزاف احتلت /۴١‏ من أغلفة 
المصور ء وأنك تكتشف أن محاولة تجميم أول سيارة 
في مصر کانت فی عام ۱۹۲۳۰ ! وأنك تستطیع آن تری 
بعض صفحات من الاعداد الخاصة الي مير e‏ 
المصور » فتکتشف آنه قدم ٠٥۰‏ عددا خاصا في ستین 
عاماء وبعضها لا یستغنی عنه قاریء شغوف آو 


¥ 


الو اعد ۲۲۲ ۔ یی ۱۹۸6 ۾ و 


باح تباین ۶ رهد قم جلا اده الاس ما یقرب 
مل ۳١١‏ مورة تآدرة محبرة وفتية > . 

اللعلاقفب الصبورة 

ام م ی 

ولي هذا المجال لا ہد أن فشير اى جلة اللطائفب 
السررة از ماد الاول ٠١‏ غبراير ۱١١١‏ ) لصاجبها 
اسکندر مکارپوس ونطالع على صضتیا الاوی تمت 
هنوان « كلمة » : 

ة تصدر عله الجلة باسم اللطائف المصررة ء فقد 
بنا ها هذا الاسم تىدكارا لمجلة اللطائف التي 
انشاها اروم اهن مکاریوس والد کالب هده 
السطور سنة ۱۸۸٩‏ 6 , 

ویقم العدد الاول في ۸ صفحات وتهتم المجلة 
بالتصوير الغوتوخرافي وتحين سكرتيرا د لقلم الصور» 
وهو الاديب يمد أفندي المطار » وعو صخير الشيخ 
الحطار شيخ المع الأزجر . وياحب خر الصحيغة 
سالسورة » فنستحملهسا - لأول مسرة۔ في تصف 
العمود » ( 4 پناير 1۹۴۷ ) » ويلعب باحراج 
شرحها » ونجدها في العدد ۲۳ پوليو ۱۹۳۲ توجه 
نداء الى هواة التصوير الفوتخراي ء وتناشدهم أن 
يرسلوا « ور الحوادث العمومية ء ولاسي) المغاحآات 
والاخبار المصررة » وتشر في كل أسبو ع صضحة كاملة 
من الصور ا لمهداة من قرائها في تلب أقطار العالم » . 

وتبشبر اللطاقف قرامها في العدد ۲۴ ابريلل 
٠١ ١‏ قالة : بشرى للصحفيين . . . الاستعداد 
في مطبحة اللطائف المصورة التي تمشح أبوامها قريبا جيدا 
ورشة الصور اة بالزيكوغراف . ونجرى الان 
تجربة عأبع الور بالاتقان النقعطع النظي » على مكنة 
البروتاتيف في صطيمة اللطائف المصررة . . راء 
بالاون الأسود أو الألران الثلالة الرئيسية الاجر 
والأصفر والأزرق مع الأسود . 


يضرض الاجاز التحب أن تخيض العين هن 
«قارثات هامة للحجلابت الجرببة المصورة وخصيوعسا 
ديدخ ميا ؛ وتطور الطباعة والا تراج قبها » ولكجا 
برضب ليلا مدد عة المبري » بياميارها جلة 
اة » اهتببٹ اماما جاعسا الاسعطلا ع امور ۽ 


¥ 


رمدت تلإعتمام بالطباعة بللران مئل انها ي ۰ 
مهد الدکتور جد رکي م 

وني بحئي القدم لندوة المري بالکويت خصصت 
فقرة جن الحماليات في المجلات الثشافية اثلا . 

- والمحلات الثقافية الموسوعية تعمد بالضرورة الى 
تشوع وتهدة وتلسيق واشزان ۽ يعطيها المارموتية 
اخاصة ء بلي تكهتها وغطرها , 
والشوغ يفيد القسارىء حى لا ترص المقالات 
والبمسوث رصا » بل تتسوع أشكال عدة س 
للادة ؛ » فهي تارة بحث رصين مركز » وتارة باب 
من صفحتين ١‏ وتارة آبوات ثابتة قصيرة مثل بريد 
القراء » أوأنت تسأل ونح جيب » وطرائف عرية 
وغريبة وأقوال 'الصحف . ومنتدى المربي » وس 
التراث » وغير ذلك , 

وكذلك تفطع الصورة والرسم محرى الكلمات 
تخمف الصخط عل المين فلا يمسح الکلام رحاما 


مکدسا . لمايقطع تسوع الطول والقصر وتركير 
الأبواب ورشاقة القتطمات مس الرتابة حى يشوافق 
الشكل مع المضموں 


2 وآحر الحماليات هر أول كيل عدد أي 
الغلاف ء وقد تير الغلاب في ال ۲٠٠‏ س الاعداد 
الاولى بكلاسيكية ثانتة ‏ وكال الغلاف يقسم الى 
ثلاثة اقسام ۽ منہا جرء‌ان ابتاں ۽ في کل عدد . 
ویخلب أن تکسوں الصورة لفناة واحدة ( عسل 
الاقل ) . وهي لازمة تحارية شائعة وموروثة , أو 
صورة استطلاع عن اليم أو المرب أو مر . 
والصسورة ثابشة تخلو س الدرامية والتاثير ولكى 
الغلاف رر ف عصري بباء والرميحي ‏ فالفيت 
القسيمات الثابتة على الغلاف » وبرت الصورة ۽ 
وأصبحت قريبة ونفصيلية « ما جعلها أكثر درامية 
وتعبيرا . ( كما زادت العئاوين الفرعية رهو ما جد 
القاريء أكثر ) وقد تميزبت العسري بالاستطلاعات 
المسورة اللونة » فأستمعدثت هذا الباب رة 
جديدة ؛» « وتشهد العربي اذ تستهلل غددها الأول 
بغكرة عصمحفية مبتكرة » وذجا للتحقيق المصور » 
مته تحت عنوان « أييا العربي » اعرف وتك » » 
وتشرت ي هذا الميده مسة ١‏ استطلامات » 
تحشيفادف مصسورة + واحد! عن الکویت ٠‏ انيا عن 
افقاعرة بالليل » وثالثا عن قصة ۳۴ مليون لخلة 


بالعراق » ورابما عن القات شيطان في صورة شجرة 
( اليمن  )‏ ثم تحقيضا عن يوم جيش التجسرير 
الجزائري ۲ . 

ونرى مل طزل ال ٠٠١‏ علدا ء وهي لمرة ربع 
قرب » استطلاعات صحفية مضه خسة وأقلها 
ثلاثة ١‏ انتقلى بالكاميرا والقلم ها بن اشرق والغرب 
والحلوب العربي » وقد لازم هل| التخصص أهداد 
أحد زکي ( سی العدد ۲۰۲ ) » واستمر عند امد 
باه الدين ر( حتى العدد ۲۸1 ) » وتسك به الرميحي 
الى الان . 

وف ظفي أن الاستطلاع المصور › تحت شعارء اا 
العربي اهرف وطلك » لحب دورا ثقافيا وتثقيغيا . لانه 
أشبع حاجة القاريء العربي الشخوف الذي كان في 
ہاية الخمسینیات وبداية الستينيات ي یسمع جديا 
مدويا وملحاً عن القومية العربية والعروبة » EEN‏ 
المجلة للقاريء أن يسافر على الورق بين ربو ع الوطن 
العربي ويكتشف خفاياه وأركانه وحوانب عن الثقافة 
والعادات والتاريخ والمكان . 

وعالم الصورة الفنية أو حت الفبرية » عالم سيج له 
, أبجدية خاصة , وكا أن اللغة تقوم أصلا عل عدد 
معین من الحروف » يبلغ نحو الثمانية والعشرين 
حرفا › تتالف منہا کلمات تضمها قوامیس هذه 
اللغة . 

وكا أن الموسيقا نقوم أصلا عل سبع نمات » 
يؤلف مہا الوسيقي ما لا سيل الى حصره من احمل 
والالان , 

كذلك » الفن يعتمد أساسا على عناصر شكلية 
تتلخص في النطوط والسطوح والكتسل والالوان 
والأنوار والظلال . ومن هذه العناصر التي يكن أن 
تضاف اليها عناصر أخرى مثل الملمس » أي نحومة 
السطح و حشونته » ومشل شضافية الألوان أو 
کٹافتها » ومشل توتر الخطوط أو راوتا ۰ يۋلف 
الفنان لته الخاصة التي يعبر بيا عها بخخالج في أعماق 
نفسه من مشاعر معقدة ۽ وعواطف مركبة مبهمة . 


غنصر البشر وعلصر الجر 


واذا كان الأمل كبيرافي نبضتنا الصحفية والطباعية 
فعلينا أن نشن ححملة ماهرة لعو أمية العين ١‏ وتدريبها 


© ثلاث نالرات علي المورة في الجيالا المرية 


على التنوق والتمتع ببهجة اللوي ورفع الاضطهاد 
عن الصورة في الصخاغة ٠‏ وتفه خبريا وجالياء 
فان ذلك الأمل كرف ألان امكانبات نجقيقه . وقد 
شهدا في تاريخ الصبجافة ألسيرة ء مف لاء 
البشري أو تخلض, الأموات » اللي أخاط باجيال 
کی ری بای کی ا 


E‏ تتوفر تلك الثورة التفاية أي هالع العسورة 
والتصوير ء وعام الطباهة والصبباقة ء ودم 
التنافس بين الأب المرني والآدبب الفروء » ونجس 
مجاعة الصورة أمام هلا الحشد الائل من المجلات 
المصورة العربية » والصحف المطبوعة طباعة ملساء ۰ 

ان سد النقص في توفر الصورة لا تكفيه لا جضة 
طباعية » ولا استحداث لآخر تطوراث العصر في 
السطبساعة اللونة » ولا اسشجلاب أحسدث 
الأالكترونيات « فكل ذلك وسائل ف بدي البشر . 
وأنا من المؤمنرن أن أي نهضة صحفية لا بد أن تقوم 
على الشر قبل الحجر . 


والعنصر البشري في تلك النبضة بقوم على ثلائة : 
١‏ المصور الصحضي . ۲- الصحضي الفبي . 
٣‏ الطابع 

ولا بد من تحفتق الحضور والغريزة والتوقع › ولیس 
الحضور هو جرد التواجد في اكان » بل لا بد أن 
يكون المصور الصحفي مسلحا ببسصيرة غريزية ٠‏ ولا 
بد أن پکون فٹانا یشوفر فيه الحضور في مکان ادف ۰ 
والغريزة التي يعرف بها منتى يصور » والتوقع ليكون 
و ا ل ایت بلع ی . ولا بد 
للصحفي - ذهو عملة نادرة ‏ أن يتور 
فيه الفن السربع . لان الصحافة هي السرعبة 
والملاحقة بل مداهسة الأاحداث ٠‏ والممسور بنقل 
اوبات » والرسام يلها » ولا باد لاعسحفي القلي 
أن بكسون صحفيا ومصسورا ؛ للحن الھور 
الطبوعة » ويجيد العزف بالالوان ء وليسبت الالوان 
صبغة ملونه بل هي نما في سلم موسيقي . رتصاب 
أكثر صحفا ما اميه السات الطبامية ؛ 
والشو » والنشاز . 1 a‏ 
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العربي ۔ العاد ۳۲۲ تمر ۱۹۸٩‏ م 


بقلم : وهي البوري* 


اسمان تلازما منذ بداية هذا القرن » وخصوصا 


ليبيا وعمر المختار 


في للالينياته عندما أضيف اليهما اسم ثالث هو الفاشست الايطاليون استعمار 


ومقارمة » غزو ونضال ‏ وجهاد وكفاح تلك هي القصة باختصار 


لكن كيف سارت ممارك المختار ؟ وكيف حاض الشعب الليبي نضالاته ضد 


الغزاة ؟ هذا ما نجده في هذا المقال 


ا ا رت ا ر ا ي 

سا اكتوبر 1۹١١‏ , كان دلك نحقيقا حلم راودها 
مند اتام وحدتها » وبرورها كدولة أوروبية كميرة » ها 
احق في تصيب مس المستعمرات التي كات الدول 
الأوروبية تتكالب عليها » فجربت ايطاليا للحملة 
سل لسيسسيا خسة وللائي الف 
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حسدي ٠‏ مدححیں محتلف الأسلحة تساندهم 
الطاثرات ٠‏ التي استعملت بي الحمليات الحربية لأول 
مرة يي تاریح احروت > بالاصافة الى مشاركة معطم 
قطع الأسطون الابطالي 

وكات معركة الما التي حاضها المحاهدون 
العرب صد القوات العاربة یوم ۲۴ أکتور 1۹۱۱ » 


أي بعد يام قليلة من الانزال » كانت مفاجأة فاسية 
للغرور العسكري الايطالي ؛ قلبت جيع خططات 
القبادة الايطالية راسا عل عقب ء والحقت بالقرات 
الخازية هزية نكراء اضطرعا الى التخل عن مواقعها 
المجقدمة والاحتاء بمدافع الأسطول . وشل رد القعل 
الايطالي في القيام بمذبحة وحشية ضد سكان المدينة 
العزل شملت النساء والأطفال والشيوخ » وقد اثارت 
استنكار واشمئزاز الرأي العام الدولي والصحافة 
العالمية . 

مرت المقاومة الليية بشلاث مراحل تاربخية » 
ارتبطت بالمتغيرات الايطالية والدولية ۽ وبا لحرب 
العالية الثانية ١‏ وبتطور الأوضاع الداخلية في ليبيا : - 

المرحلة الأولى امتدت من بداية الغزو الايطالي 
حي التوقيع عل معاهدة الصلح التركية - الايطالية 
عام ۱۹١١‏ وقد تميزت هذه المرحلة بقبوع القوات 
الايطالية في خنادقها عل الساحل تحت حاية مدافع 
الأسطول . 

وامتدت المرحلة الثانية من أواخر عام ۱۹١۲۴‏ حتى 
قيام النظام الفاشي في عام ۱۹۲۲ . وعيزت بتحمل 
الشعب الليبي وحده مسئولية مواجهة العدوان » بعد 
انسحاب القوات التركية » معتمدا على نفسه وعلى 
موارده وقراته الذاتية » وعرفت هذه الفترة أعظم 
انتصارات الشحب الليبي وأكبر هزائم الايطاليين في 

ليع انحاء ليبيا » واضطرارهم الى التمركز في بعض 
المدن الساحلية طوال سنوات الحرب العالمية الأولى . 

أما المرحلة الشاللة وهي أقسى فترات الجهاد 
الليبي » فقد اقترنت بدايتها بقيام الفاشية في ابطاليا 
عام ۲ ,. واننهت باستشهاد عمر المختار عام 
۱ .۰ 


نشأة عمر المختار 


ولد عمر المختار بالدفنة منطقة البطنان في شرق 
ليبيا » وتوفي والده حين كان في السادسة عشر من 
عمره » فالتحق بعهد زاوية جغبوب » حیٹ درس 
الفقه واللغة والعلوم الدينبة والتدرب علي ركوب 
اليل وفنون القتال لمدة ماني سنواث . ومن المعروف 
أنه ظل فرة أخرى با لمعهد يساعد القائمين عليه » 
ويلتفي بالعلهاء والأساتذة الذين كانوا يتوافدون على 


الزاوية ¢ ویوطد أواصر الصداقة ص الكثر منہم ۰ 
ومح العديد من أهل العلم ورؤساء القباشل ء ما 
ساعده على معرفة الاس والاطلاغ على أحرال بلاده 
وعاداتہا وطباع آملها وکانٹث هله الفثرة عامل هاماً 
في تكسوين شخصية عمر المختار السيساسيسة 
والاجتماعية » وبروزه في مجتمعه كأحد الرجال 
المرموقين . 

وضندما بدأ الخزو الايطالي لسواحل ليبا في عام 
١‏ ت لعب عمر المختار دورا هاما في التعبفة 
لمواجهة الغزو . وشارك في معركة السسلاوي التي 
دارت بالقرب من مدینة بنغازي في ۱۹۱۲/۳/۱۲ » 
التي القى الايطاليون فيها بقرابة عشرة لاف جندي » 
كيا شارك برجاله في المعارك التي دارت رحاها بین 
الغزاة والقوات العربية التركية التحالفة . وقد ظل 
عمر المختار طوال فترة جهاده ضد الغزاة ء سواء في 
ليبيا أو في تشاد ¢ أمينا عل مبادثه « متشدداً في وطنیته 
وعدائه للمغتصب . 

عندما قرر عمر المختار استكناف القتال في جرقة ¢ 
بعد بداية الحملة الايطالية الحديدة » انطلق من فراغ 
قيادي » وتشتت في القوى المجاهدة » واسترځاء عام 
نتيجة لفترة طويلة من المفاوضات والمساومات العقيمة 
الي ظل عمر المختار دوماً بدا نپا وڏرا من 
نتائجها د شرع تب وة جن تا 
المقاومة والجهاد على أسس تتناسب وظروف القدال 
المستجدة . ولبى الجميع نمداء عمر المختار والتغوا 
حوله » وارتضوہ زعےا وقائداً ۰ ولمدوه بالمال والمؤن 
والسلاح والرجال ما مکله من شغل القرات 
الايطالية الضخمة لعشر سنوات ۽ وعدم تمکینہا من 
الاستقرار وتحقيق أهدافها الاسنيطائية 
والاستعمارية وسنحاول فيا يلي إعطاه فكرة موجزة 
عن التنظيم الذي قامت عليه ا لمغاومة في فثرة قيادة 
عمر المختار :“ 


الأدوار ( المعمسكرات ) : 


أطلق على معسكرات المجاهدين منذ بداية الغزو 
الايطالي اسم الأدوار » وهي المناطى الجغرافية الي 
تقيم فيها القبائل الثاشرة » والتي تحولت اى قسواهد 
عسبكرية ينطلق منها المجاهدون » وتقيم فيها 


e 


العري - العدد ۲ _ سېتمبر ۲۹۸۵ م 


أسرهم » وتخرن يها المؤن والسلاح . وأقلم عمر 
الخار ثلالة أدوار كيرة كل منيا يضم قييلة كيرة أو 
أكثر » وأنصار الجبل الأحضر كقاعدة رئيسية 
لعماپاته 4« واعتمد جرب العصابات کاستراتيجية 
جديدة للفتال » تعتمد على الأدوار أساساً » وغل 
بقية السكان من حيط الدعم والنمريل وتقديم 
التطوعين . وجمل في كل دور ( قسائمقاماً) 
ریا » بهم بسالتجنيد والتسليسح والتدريب 
والمراقبة » وق أخبار العدو ء والتحرك للقتال 
عبدما تصدر الأوامر اليه من القيادة العليا ء أو عندما 
بتصرض « الدور » الى هجوم مضاجيء كما جل 
ر قائمقاما ) مدنيا يتولى الشؤ ون الادارية وجمع المؤن 
وتضزينها وتوزيعها ء وجمع الأعشار والىزكاة » 
ومساعدة المحتاجين والعاجزین 4 ویقوم کل دور» 
بقدر الامكان » بالاعتماد عل نفسه » من یٹ توفير 
المطوعين والمؤن والسلاح ادع . ولکسل دور 
مجلس يتألف من المشائخ والأعيان يترأسه ثل القائد 
العام الذي ينظر في شؤ ون الدور وفض المنازعات بين 
القبائل والأفراد . کا يوجد « بالدور » قاض شرعي 
وكتاتيب لتعليم الأطفال القرآن واللخة العربية » 
ويشرف على جيع الادوار مجلس أعلى يترأسه عمر 
المختار وبشارك فيه كبار المجاهدين والقادة » وهو 
الذي يغرر التحركات العسكرية والسيساسية 


واستراتيجية القال . 
۲ التسليح والتموين : 


كان معظم الشعب الليبي قبل الغزو الاإيطالي 
مسلحاً » وقد عملت الكومة التركية قبيل الغزوبأيام 
على ارسال البساخرة درنة وعلى ظهنرها شحنة من 
السلاح » وقامٹ بتوزيعهأ في الحال على السكان . 
وترك الاتراك قبل انسحابم من ليبا » بعد تموقيع 
ممناهدة الصلح مع ايطالياء معنظم أسلحتهم 
للسجاهدين العرب » وتدفقت أسلحة كثيرة عل 
البلا من مصر وتونس » كيا أن الالمان والأتراك زودوا 
اللجاهدين بأسلحة كثيبرة خلال المرب العالية 
الأرل » بقصد الضغط على القوات البربطانية في 
مصر ومھاجمتھا کیا حدث في اواحر عام ۱۹۱٩‏ . 
وضلم المجاهدون أسلحة كثيرة من القوات الايطالية 


۴ 


المهزومة خلال فترة الحرب العالمية الأول » كما 
استولوا عل عازن الأسلحة الايطالية في المناطق التي 
انسحب منا الأيطاليون 
ان الظاهرة التي تميز بها الجهاد اللي بقيادة عمر 
المختار هي أن المغاومة كانت تستمد قوتها وأسباب 
بقائها من الشعب الي كان يسأهم بدرجات متفاوتة 
في تنويل الثورة وتزويدها بالقاتلين . وكات الزكاة 
والأعشار تجمع في أول كل عام هجري من القبائل أما 
عينا 0 نقدا » وكان سكان المدن بدفعصون الزكاة 
. والوثائق ق التي جمجت فی مرکز دراسات الجهاد 
اللي بطرابلس تبرز النظام المالي الذي کان متبعاس 
محاسبة ومراجعة وتسجهل الواردات ٠‏ الأمسر الذي 
كان يضفي عل القاومة صفة الحكومة » أو كما كان 
يسميها الايطاليوں « حكومة الليل » . 


۳ ۔ لقان ن 


تضمنت الخطة التي وضعها عمر المحتار بالاتفاق 
مع القبائل أن تتولى كل قيلة تزويد المقاومة المقاتلين 
وفقا لحجمها وعدد أفرادها » وأن تتكفل بمؤنہم 
وملابسهم ‏ وتعویض س یستشهد منهم في القتال ۰ 
وكان بحصي عدد القتلى اثر كل معركة » وبجدد 
مویتهم » ثم يطلب من قبائلهم ارسال بدهم . وکاں 
هدا العمل يتم بصورة سرية متفق عليها بالنسبة 
للقبائل الخاضعة للساطة الايطالية » علا بأنه باستفناء 
الجبل الأحضر وال جنوب الليمي المذين يسيطر عليها 
المجاهدوں » فقد كان الايطاليون محتلون معظم 
المناطتق والمدن والقرى الأهلة بالسكان . وقد بثوا 
عیسونہم وجواسیسهم في کل مکاں للحبلولة دون 
مساعدة أفراد الشعب للمجاهدين » سواء في برقة أو 
في طرابلس . وكانت نوعية الحرب التي حطط فا عمر 
المختار تتطلب قوات صغبرة سريعة الحسركة 
والانقضاض » ولذلك کان حجم القوات الفاتلة ف 
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حوالي ثلاثة لاف مقاتل . وكان للمجاهدين نبظام 
استخبارات يطلعهم على تحركات العدو وخططاته ۽ 
ومراكز أمامية للمراقبة ولرصد تحركات الحدو . وقد 
استطاع عمر المختار ورجاله من عام ۱۹۲۲ حتى عام 
٩4‏ أن يشحركوا في جميع المناطق الداخلية » 


ويسرهبوا الايطاليين بجماتث وغروات خحاطفة 
ونأاجحة » رفعت من معنو اتهم » وش+ شجعت الشعب 
عل زيادة دعمهم ومساعدتیم , 


المغاوضسسات : 


توطد النظام الفاشسي في أواخر العشريثيات » 
وارتفع صوت موسولیني يطالب بنصیب ايطاليا من 
المستعمرات » وبحفها في تونس وسافويا ون 
وأحز مركزه الدولي يرداد قوة » وازداد تحديه لفرنسا 
وبريطانيا » وباشر في القيام بسياسة نشطة في مصر 
والبلاد العربية الأخرى » من منطلق اعتبار الببحر 
الأبيض المتوسط بحيرة ايطالية > ووضع المخططات 
لتوجيه الشجرة الايطاليمة الى ليبيا » وخصوصا في 
مسطقة ابل الأخحضر التي اعتقد الساسة الایطالیون 
امتداداً للوطن الايطالي ا ا رومانية 
فأسسسد وزارة المستعمسرات الى المارشال دي 
نونو أحد أقطاب الفاشستية الأربعة » وعين المارشال 
بادوليو رئيس الأركان الايطالية العامة » وأكبر 
شخصية عسكرية في ايطاليا ء حاكى)ً عاماً لليبيا . 
وكانت المهمة الي اسندت الى هذين القائدين هي 
سحق المقاومة الليبية بأي ثمن وبأية وسيلة » وبدون 
رحمة في حميع أنحاء ليبيا الثاثرة . 

وبججرد وصول بادوليو الى ليبيا وجه نداء الى 
المجاهدين في شرق وغرب ليبيا ء يدعوهم فيه الى 
السلام والتفاهم وهددهم بحرب انادة اذا 4 يتم 
السلام » وواجه المجاهدون نداء بادوليو بسلسلة من 
المجمات على المواقع الايطالية في لجسل الأخضر وفي 
جنوب ليبيا » في الوقت الذي شرع فيه الموظفون 
الايطاليون في الاتصال برجال عمر المختار لفتح 
مفاوضات بين الطرفضين . وقد مهدت هذه 
الاتصالات الى عقد لقاء بين عمر المختار والجنضسرال 
سيشلياني نائب الحاكم في برقة ء أعقبه لقاء بين عمر 
المختار والمارشال بادوليو بالقرب من مدينة المرج يوم 
٠», ۴‏ حيث دارت المفساوضسات بسين 
الطرفين حول شروط السلام والتسوية السياسية » 
وقد سأل بادوليو عمر المختار عن الداعي الى هذه 
المرب المدمرة » فأجابه عمر المختار : « ولا هله 


© ممر المخار شيخ الشهداء 


الحروب لا كان هناك عرب يسير على أرض لميا » . 
واتقق الطرفان على عفد هدنة لمدة شهرين ‏ تستانف 
فيها المفاوضسات لايجاد تسوية تضم حداً للققال 
وترضي الطرفين . وقدم ٻادولپو بعض المدايا لعمر 
المختار وبعض رجاله . كيا أهدى عمر المختار بادوليو 
جواداً أصيلا . 

وكانت المدنة في جوهرها مكيدة » الخاية منا خلتق 
جو من الاسترحاء بين المجاهندين والتغلضل في 
صغوفهم » ومعرغة أسرارهم واسترانيجيتهم » وقد 
عمل الايطاليون على انتهاك الهدنة ؛ ونشر عمر 
المختار بياناً في الصحافة المصربة بحملى ابطاليبا 
مسؤ وليه استثناف القتال ونتائجه . 


غراتسیاني يتولى القيادة : 


ونتيجة الفشل المفاوضات وعدم قبول المجاهدين 
لشروط ايطاليا » اسندت الحكومة الايطالية الى 
الجنرال غراتسياني مهمة القضاء على المقاومة وعلى 
عمر المختار » ووصلل غرانسیاني الى نغازي فې أواخر 
شهر مارس ۰ ١.‏ حيط به هسالة من الغرور 
والصلف والاعتداد » بعد أن اكتسب شهسرة في 
الاجرام واللاانسانية في حربه الطويلة ضد المجاهدين 
بي ليبيا الغربية » وخصوصا في الجنوب الطرابلسي » 
وبعد أن قابله موسوليني والبرلان الايطالي مقابلة 
الفاتحين » ومع ذلك فان غراتسياني م خف تهيبه من 
لقاء عمر المختار حيثا كتب : « اني اتجه نحو كفاح 
مرير ومتاعب » واضعا مصيري على كفة القدر هناك 
في برقة » . وفې تقاریره الأولی الى رؤ سائه م خف 
عنم « ان الثورة عامة وان كل فرد ليمي ۰ سواء آکان 
ثاثرأً ام خاضعاً لسلطتنا » وسواء أکان يتقاضی راتا 
منا أم لا » يشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 
مقاومتنا » واقتنع غراتسیاني انه کي بستطيم ان يقضي 
على المقاومة جب ˆ 


( نزع السلاح من السكان . 

۴) فصل السبكان عن المجاهدين فصل تاماً . 

۴) تغيبر السلاح الذي بيد اجنود . 

. احتلال واحة الكفرة ومنع الاتصال بر‎ )٤ 
ه) خلق قوات سريعة الحركة مزودة بأحدث‎ 


¥ 


الأسلحة تساندها الطائرا أت للاحقة المجاهدين ج 
وجدها , 
اشر راسياق في تزع السلا مسن السكان 
وقسام مسد فلك بساطيرة السشانىية › 
وهي ترحیل کافة سکان ابل عن مواطنېم الى عاطق 
قريبة من الراكز الايطالية » لتسنى مراقبتهم ومنعهم 
من الاتصال بالجاهدين » أو تقديم العون هم . 
وأنشا المحكمة الطائرة » لتتنقل من مكان الى خر » 
لحاكمة المشتبه يهم بتقديم المساعلة للمحاهدين » 
وإعدامهم فورا وعلنا » وقد حكمت هله المحكمة » 
وفقاً للمصادر الايطالية » بالاعدام عل ٣۰‏ ليسا ي 
فل س عام 0 ونفد فيهم الحکم فوراً وعلاً ارهاب 
الباس , 

وقابل المجاهدون تدابير غرانسيان اللمعية 
الارهاية بسلسلة من المحمات النلاحقة على محتلف 
المراكز الاإبطالبة ‏ وألحقوا بها فسربات قاسية ٠‏ 

کانت جرا الأحاهدين وهجماتہم عل القوات 
الابطالية تعدبا لعرور الفاشستيين وطعنة لكبريائهم » 
الأمر الذي دفعهم الى اتخاذ فرار خطبر » وهو ترحيل 
جيع قبائلى ا لجل الأحضر والبطنان الى أماكى نائية » 
وحشرهم في معنقلات ماطة بالاسلاك الشسائكة » 
ونحت حراسة القوات المسلحة ء وي أقصى حالات 
الضنك والجوع والاذلال دوع نقية السكاں تحت 
الحراسة والسرقاسة » بحيث لا يتسى هم الاتصال 
بالحاهدين وساعدتهم 


الأسلاك الشائكسة : 


في سيبل أحكام الحصار على المجاهدين وقطع 
الاسدادات والذخيرة عنم » قررت الحكسوسة 
الايطالية احتلال واحة الكفرة التي تقع على قرانة ألف 
كيلومتر الى جنوب بنغازي » ومد الأسلاك الشائكة 
على طول الحدود المصرية من البحر الأبيض الى واحة 
جغپوب بمسافة ۲۸۰ كيلو هترا تقرياً . 

وشرعت السلطات العسكرية الايطالية في تفس 
الوقت في عملية مد الأسلالك الشائكة المكهربة على 
ملول للود مصبر » ودام العمل فيها أكار من سنة 
أشهر » وكلمت الخرينة الابطالة لمائية عشر مليو 
ليرة بقيمة ذلك الوقت . 


۸ 


عمر المختار أسيرا » 
أسد الصحراء في قبضة الفاشست 


اللحدي الأخبسر : 


نانتهاء الايطاليين من مد الأسلاك الشائكة على 
الحدود الليبية ا لمصربة » تم احكام عزل عمر المحتار 
ورجاله » وتصريغ لجل الأاحضر س السكان 
والحيوانات » ونحويله الى ساحة للمعارك المتواصلة 
بين القوات الايطالية التي کان عددها بريد على ٠١‏ 
الف رجل . مروديں بالأسلحة الخديئة والطائرات » 
ونين بضعة مشات س الرجسال تافص ممم 
وذخیرتہم وعددهم ۰ واں کاں پتصساعف اہم 
بقدمية نضاهم » وتسرايد فيهم روح التضحية 
والمداء » ومواصلة الكماح حتى الموت . واشتد 
الحال م لدرجة أنهم كانوا لا يستطيعون الىقاء في 
مکان واحد آکثر من بضع ماعات ولا یمر هوم دون 
صدام سلح مع قرات المدو» ونسسذر لهم 


الحصول على القوت الضروري لسد الرمق , 

ومع فلك لم بياس عمر المختسار» وقبد 
اعترض الایطالیون یوم ۱۹۳۲/۸/۲٣‏ . اې قبل 
اسبوعين من أسر عمر المحتار » قافلة تحاول الوصول 
الى مصر » وعثروا معها عل رسائل من عمر المختار 
موجهة الى أمراء مصريين › وشخصیات عربية 
ومصرية بطلب منهم المساعدة والعون لمواصلة 
الكفاح ٤‏ 


البابسسة : 


وتسربت أنباء المأساة التي بعیشها الشعب الليبي 
ال الخارج واتخذت بعداً دولیاً » وتناولت الصحافة 
العالمية ا جرائم الفاشست في ليبيا بالىقد 
والتعليق وتعاطف العام العربي مع الشعب الليبي في 
محنته . وأدرکت ايطاليا تأثبر ردود الفعل هذه على 
سياستها الدولية ومطاممها التغلغلية في البلدان 
العربية . وحاولت وزارة الخارجية الايطالية تلمس 
طرق أخرى غير عسكرية لحل القضية الليبية . الا أن 
القدرشاء أن يسقط البطل أسيرأاً بوم 
1 »ب في معركة أصيب فيها وسقط من 
علل جواده وکانت آخر معارکه . لم یعرف بالضبط 
نص الحديث الذي دار بون عمر المختاروغراتسياي » 
الا أن هذا الأخير شر بعض ما دار بيه وبين عمر 
المختار ء وهو تمسك البطل بشرعية قتاله من أجل 
حرية وطنه ومن أجل دينه » وتحمله مسؤ ولية كل ما 
حدث في لسرب » ورفضه لدعوة رفقائه الى 
الاستسلام لأنيم : « أقسموا على الموت واحداً ثلو 
الآعر دون أن يلقوا السلاح » . 

وعمت ايطاليا سوجة من الفرح لأسر عمر 
المختار » وأعطی غراتسیاي حجما لانتصاره بالاشادة 
بعظمة حصمه فكتب يقول : « هذا الرج 
أسطورة الزمان » الذي نجا آلاف المراث من الوت 
والأاسر » والذي اشتهر لدى الجنود بالقداسىة 
والاحترام ۰ الرأس المغكر والقلب النابض للشررة 
العربية في برقة ء والقائد الذي نظم الفتال ء لسنوات 
كثيرة » بصبر ومهارة لا مثيل ميا ء وقح الان أسيراً 
بأیدينا » , 

خحاض عمر المختار ورفاقه ۷4 معركة كبيرة صد 


# ممر المخنار شيخ الشهداء 


الایطالیین و ۲۷۰ صداماً ملحا » والتق بالقواٹ 
الايطالبة هزائم كثبرة في وقاثح معروفة ٠‏ وتغير خلال 
فترة مقاومته حخسة ولاة ايطاليين في برا » واسقطاع 
أن بؤخرمشاريع ايطاليا الاستيطانة في ليبيا » ويفسد 
جيع مططاتها في هذا الخصوس . وقام العليراك 
الايطالي منذ بداية الاحتلال بدور فعال في القتال ضد 
المجاهدين الذين كانوا لا يملكون غبر البندقية » وقد 
القت الطائرات على للجاهدين ي برقة في الفترة ما 
بون نوفمبر ۱۹۲۹ و مایو ۱۹۳۰ ما یقدر ب ۵۰۰ ٤۳,‏ 
علن من القنابال » وحلقت الطائرات في اء 
المعارك» E‏ نفس الفترة ۽ ٠٠٠٠‏ ساعات » ولا 
يعرف كم طناً من القنابل كانت معبأة بالغازات , 

وفي یوم ٠۵‏ سبتمبر ۱۹۳١‏ » جئدت السلطات 
الايطالية سياراتبا وقطاراتها لتنقل الى منطقة سلوق في 
جنوب بئغازي » أكثر من عشرين ألف عرب » 
جلهم من المعتقلين › > لمشاهدة تنفيذ الاهدام في 
زعيمهم وقائدهم . وکان مظهراً ینم على ما وصل اليه 
الفضاشيون في تلك الفتسرة من انحسدار في القيم 
والأخلاق ء وابتعاد عن مفاهيم حضارة الضرن 
العشرين . وصعد عمر المختار الى المشنقة بثبات 
ورباطة جأش » رغم شیخوخئه وجروحه » مرفوع 
الرأس غير هياب » وأسلم روحه الطاهرة الى بارئها 
فی صباح یوم ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۳۱ » بعد أن أدی واجیه 
في الدفاع عن وطنه وعروبته » وبعد أن رفض کل ما 
عرض عليه من رغد العيش والأموال . 

سجل التاريخ للمختار صفحة ناصعة في تاريخ 
الذود عن الأوطان والغداء » وسجل لأعدائه اخري 
والعار » فقد أعدم موسوليني المارشال دي بونو عام 
4 رميا بالرصاص بتهمة الخيانة » كا وقعم 
المارشال بادوليو على وثيقة استسلام إيطاليا في الحرب 
العالية الثانية وساهم في تمزيقها واحتلاها » وعاش 
بقية حياته محتقراً ومهملا . أما خراتسياني فقد انضم 
الى جهورية موسوليني الصورية » التي كونها هتار » 
وخان ملیکه وبلده وقبض عليه في نہاية ا خرب وسجن 
وأهين ومات ذليلا حرا . 

ودارت عجلة الزمن » وجاء جيل من اعفاد عمر 
المختار ليأخحذ بثاره ويطرد الفاشيين من ليبا ۽ 
وجاسبهم على ما افترفت ايدام من جرائم فد 
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تش 


العري د اعدد ۳۲۲ ء سینمبر ۱۹۸8 م 


بقلم : محمودالمراغي 


عالمالعەتقلالواعی 
والطفل الفط ' 


ابم نیون حت المشرين .. لا م أن 
لا بكرن ذلك شرعبا أو فبر شرعي » صحيا أو 
غير صحي . . الهم أن ذلك بحدث بشكل قد بخالف 
ما ألفناه وعرفناء في المجنمعات الزراعية والمدوية ء 
والأفل غوا التي بتم فبها الزواج والانجاب في سن 
هبكرة . 

الجديد وا مشير رقم نادر بجاول أن بقدم حجم 
الظاهرة في الدول النامية والغنية على السواء . . مس 
خلال الزواج أو بدون زواج . 

الرفم الذي يقدمه تقرير أخير للبنك الدولي تحت 
هوان « حمل المسراهقين ۲ مدد نسبة السذين 
پولدون فې العام من آباء وامهات لي سن الراهقة 
به )٠١( - )٠١(‏ بالائة من المواليد على اللطاق 
العالي , . وي التفاصيل تبرز أرقام أكثر اثارة : 

هه ففي الولايات النحدة الامريكية ارتفعمت 
نسبة الأنجاب في سن الراعقة » وكان )٠١(‏ بالالة 
أى ثلا مدد المواليد مؤلاء المراهقين . . من أمهات 
غير متزوجات . 
#ه ولي البرازيل هناك ٠١‏ مليون طفل هجرهم 
أباؤهم .. وجاءوا من عبلاقة غير شرعية وفير 
مستضسرة . . وأفلبهم من آبساء وأمهسات لي سن 
للراهفة . 

## وني بومېاي ووقق دراسسة أجریت في ارال 
السبعينيات كانت هتاك نسبة )١١(‏ بالالة عن التساء 
اللات آقدمن عل الاجهاض تقل أعمارهن عن (۱۸) 
سنة . . ولل نسبة غير التزوجات ماين (۹۲) بللالة 


FP 


وهي نفس النسبة قربا في مستشفى بلاجوس الذي 
اجريث عليه نفس الدراسة . 

الارقام تصدم العين ومع ذلك فالتقرير 
يعترف : ( الاسباب بي الدول النامية لما بسمى حمل 
المراهقين تختلف ع الاسباب في الدول الصاعبة . . 
هالسبب الرئيسي ي ا مجموعة الاولى هو الزواج 
المبكر . . بينها السبب الأول في المجمرعة الثانية هو 
الزواج التأحر مع الاباحية الجسبة وانتشار قيم لا 
تسنهجن العلافات غير الشرعية ) . 

وھکل تبدو الاساب متناقضة › لک ها منطقها 
الذي لا يتقصاه التقرير أو يعسره . 

ان الدول اللامية في معظمها لإ تنحول الى مجتمعات 
صناعبة ‏ ول ترتفع هيها نسبة التمليم كيا ارتفعت ي 
العام التفدم . . الدول النامية زراعية أو رعصوية أو 
متتجة للمواد الأولية . . وكلها جتمعات درجت على 
قبول فكرة السزواج والانجاب المبكرين . . ولعب 
العلفل والصي في العديد مها دور القوة الاقتصادية 
النتجة » فهو مصدر دخل با يقدمه من عمل . , 
ولیس عاغاافتصادیا على اسرته کا هو ال حال عند زمیله 
اللي ترب في المدينة » ودل المدرسة , 

أيضا وني المجتمعات النامية التي تتغير تدرييا لا 
يوجد علي الأرجح تثفيف حول شؤون الاسرة 
والزواج والانجاب . . وهلي المكس بوجد تراث 
اجتماعي بشجع الزواج البكر ويعتبر الزواج المأخر 
وخحصوصا للفتيات . . مشكلة اجنماهية . 

صحيح أن الوضع قد بدأ بختلف ؛ فمع التحضر 


وزحف المجتمعصات الي المدينة ودخول الصناعية 
تدر میا يتغرر سلولد الاسرة في الدول النامية » ویتأحر 


سن الزواج لاسباب اقتصادية وثقافية . . ولكن ٠‏ 


بالرغم من ذلك فمازال الأغلب الأعم (الزواج 
مبکرا) » ومازال الزواج تحت العشرين للفتيان 
والفتبات جحقق درجة عالية من الاتشار . ذلك 
سالاضافة الى مجثمعات تىح بالعلاقات غير 
الشرعية » وتنتمي ايضا لمجموعة البلاد النامةء 
عل العكس من ذلك تجيء الأسساب في الدول 

الصناعية الحفدمة ‏ فالزواج متأخر . . لكن عناصر 
القلى والتفسخ الاجتماعي والانحلال وعدم 
الاحساس بالمسؤولية » وغيابه الوازع الديني ۰ 
تلعب کلها دورا في انجاب مبکر . . بلا زواج » وهو 
انحاب ت العشرين في حالات کیره . 

أطفال أقل خطأ : 


هذه الطاهرة ‏ الزواج تحت العشرين - تترك آثارا 
وخيمة . . فالاطفال يأتون أقل وزنا وأقل اكتمالا 
وغوا . . يتعرضون للوفاة ندرجة أكبر ممن بجيئون من 
اباء وامهات فوق العشرين . . وتسجل الأرقام ذلك 
فتقول إن فرصة وفاة الذين يوا-دون من أمهات 
مراهقات تزيد في الباكستان بنسبة )٠١(‏ بالمائة عن 
الذين يولىدون من أمهات تتراوح أعمارهن بين 
العشرين والناسعة والعشرين . نفس الشيء أثبته 
بحث في بیرو » وتثبته أبحاث أخرى كثيرة م 

فاذا أضفنا لذلك أن كثيرا من حالات حمل 
المراهقات تتنهي بقرار اجهاض شرعي لأضفنا في 
نفس الوقت حقيقة أن نصف الوفيات التعلقسة 
بالأمومة سببها الاجهاض وهو ما تقوله دراسة أجريت 
في ۲۴ بلدا نامیا خلال ماني سنوات بدأات عام 
(۹۷۰) . 

وقضي سلسلة الأخطار لتشمل حرمان الأم من 
فرص التعليم والتوظف ولتنشر نوعا من الاجيال التي 
تنشأ في ظل « نصف الاسرة » لأن أحد الأبوين في 
حالة غياب أو فرار أو عدم مسؤ ولية . 
امهات في الثائية عشرة : 


العام 


س م 
ازج النصدي لطاهرة انجاب المراهقين تعد ف 


في جامایکا تم تصمیم برامسج تغاطب الامهات 
اللاتي تتراوح أعمارهن بين الثائية عشرةوالسادمة 
عشرة . . والمدف : اعابتهن الى المدرسة والكف عن 
الانجاب . 

وئي بنجلاديش هناك برامج لخفض الخصوبة ۽ 
والمکافات سندات تتراوح قیمتها بین )۸٩(‏ و (۱۲۰) 
دولارا » وتأمین ضد الشيخوحة لن بؤخر المولود 
الأول ثلاث سنوات بعد الزواجهأو يؤخر المولود الثافي 
والثالك مس سنوات . 


وبشکل عام تعتمد برامج تنظيم الاسرة غددا من 
الاليات لتخفيض الخصوبة وعدد السكان ومن بينها : 
السركيز عل النساء تحت العشرين وفوق السرابمة 
والثلالين . 

أيضا » وكطريقةاللمواجهة بدا العديد من البلدان 
النامية - كيا هو ني الدول التقدمة - تطوير برامج 
التعليم لتقدم ثقافة اسرية وجنسية ودينية تقاوم بها 
الانجاب تحت العشرين » ومن هذه الدول : غاا 
وكوريا والمكسيك والفليبين وكينيا . 


السؤال : ماهو موقع الوطن العربي من هذه 
الظاهرة ؟ 

والجواب واضح فالزواج المبكر والانجاب في سن 
المراهقة ينحسران تدريجيا تحت عوامل المدنية والتمليم 
وخروج المرأة للعمل وتزايد المشاكل الاقتصادية في 
عدد كبير من الدول العربية , 


الزواج يتأخر بطبيعته . . وخطر انتشار الابناء غير 
الشرعبين غبر قائم فالواز ع الديني وجهاز القيم يلعبان 
دورما في كبح جاح الشباب رغم تعقد الحياة 
وصعويتها ‏ النفق المظلم الذي سارت فيه مجتمعات 
غربية لا يدد الوطن العري وهذا فارق أساسي 
بين ما يجري هنا وهناك . انه مقياس آخر للتقدم 
والتخلف . . فالمتتدمون في الصناعة والزراعة وعلوم 
الفضاء متخلفون في العلاقات الاجتمساعية » 
والدليل : أرقام دولية وليس بحا فرديا أو انطباعا 


انه عالم العقل الواعي . . والمطفل اللقبط,» او 
هكذا بدت الصورة في بعض البلدان .. ل 


۳۲ 


المریي اعدد ۳۳۲ ۔ ستمبر ۱۹۸١‏ م 


س ترات 


۰ 


الذكرى الألضية 


بقلم : د. محمد حسن عبد اله 


كانت تجربة النديم تجربة رائدة في فهرسة الكتب والتعريف بها م يسبقه البها أحد في 


التراث العربي كله . 


ولقد ج النديم بين الدقة والتنظيم وبين سحسة الاطلاع ۰ 


الكتب وانما قدم لكل مقالة بلمحة تعرف بالموضوع » من حيث الأطوار وأعلام الرجال 


وال لبور التارجخية . 


ولي الذكرى الألفية هذا الكاتب لقدم هذا البحث . 


ليس بن المهتمين بالحضارة العربية وما انبلق 

هنبا من علوم متلوعة من يجهل الأهمية الزائدة 
التي جلها كتاب الفهرست » لؤلفه ( أي الفرج 
مد ٻن ابي پعقوب اسحق ) ۰ النديم 0 الوراق ۰ 
البغدادي . فهذا الكتاب قد تضمن قموائم شاملة 
لأسساء الكتب ء والمسنفضين » في تلف فسروع 
العرفة » حى أواخر القرن الرابع المجري ١‏ غير أنه 
بضيض الي هله الوظيفة الببليوجرافية - عل خحطرها 
وما تحتاج من درابة وجهد - وظيفة أحری تتجاوزها » 
وتاج ألى خبرة رمعايشة وشالطة للعلياء طويلة ۽ لان 
النديم ل يقض عبد توزيع ما انتهى اليه خبره من 


r 


الكتب في مقالات وفنون عل حسب الموضوع » وانما 
قدم في صدر كل مقالبة أو فن لمحة تارجخية تمرف 
بالموضوع : جلوره التاريخية » وأطسواره » 
وتفریعاته » وأهم رجاله » ومصطاحاته . ولا ندر 
أن يقابل بين أكثر من روايبة » وحص القول 
ويدققه ‏ وأن يصدر أحكاما عل الرجال » معثمدا 
عل ما انتهی الى علمه » أومن خلال درايته الخاصة 
با الوا وقد يعوص في بعض ال مسائل ال جوعرية الي 
تضمنها هذا الكشاب أو ذاك » فيحلل » وينقد ؛ 
ويعصجبح النسية » ويربط ما بين الأول والأخر . . 
ویېذا کله بأخذ کتاب الفهرست مکانه بین الوسوعات 


العلمية التي لا غنى عاا لكل مشتغل بالعلم ء أو 
راغب في توثيتق المعرفة » سواء کان التراٹ بغیته » أو 
العصر الحاضر » لان الوعي بالتاريخ أساس في 
صواب التصور للحاضر والمستقبل . 


النديم » مولده وحیاته 


تتفق أقوال الؤ رخين عل اسم الكتاب » فهر 
الفهرست » وان علزبها بعض المتبأخرين الى : 
الفهرس . كا تتفق على اسم صاحبه : محمد بن 
اسحق » وعلل موطنه : بغداد . ثم تختلف على السنة 
الي ألف فيها الكتاب » وفيه اشارات تدل على أن 
ابتداء صناعته كان سنة ۴۷۷ه » وني الكتاب 
إشارات تدل على أن مؤلفه عاش الى العقد الثاني من 
القرن الخامس المجري » مع أن مصادر أخرى قررت 
أنه مات أواخر القرن الرابع ( ۴۳۹۲ هو۳۹۹ ) . » 


وكا بجتمل أن النديم عاش عدداً من السنين أوائل 
القرن الخامس » فانه بجتمل أن الاشارات التي دلت 
عل ذلك قد زادها النساخ في کتابه بعد وفاته . ولن 
يغيب عنا هنا وجه المفارفة في رجل قضى الشطر الملمر 
من عمره » يوق التواريخ ويصحح المعلومات » ثم 
مات دون أن بقوم أحد بتولیی میلاده أو وفاته . وقد 
تكون لذلك أسباب ذكر بعضها في مصادر قديمة » 
تمس مذهبه » وسواء كان استنتاجنا صحيحا أو مجرد 
ظن » فاننا نتجاوز هذه النقطة الى ما هوأهم . وقد 
اختلف مؤ روه حول صفة النديم » وهيل هي 
لاصغة به أو بأبیه » ومن هنا کان شیوع تسمیئه بابن 
النديم » وأغلب الظن أنها صفة له ناتجة عن اشتغاله 
بالرواية والأدب » وكذلك الأمر في الوراق > فهل 
كان الاب تاجر كتب ونشأ الفتى مهتىا بالغافة من 
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جائز » ولیس بمستبعد أن یکون وراقاً ابن وراق ! ! 
ومهم يكن من أمر الخلاف في اليلد والوفاة » فان 
من المؤكد أن ألف عام قد انقضت عل ظهور كتاب 
الفهرست . ومن | أنه م بن رائد التوثبق 
الببليوجراي اذ سبقه الفاراي ٠‏ صاحب ( إحصاء 
الحلوم ) ( ۸۳۴۳۹ ) رالخوارزمي » صاحب ( مفایحج 
العلوم ) ( ۳۸۷ه) ولكن هاتون المحاولتين اقتصرتا 


عل حصر أسماء الكتب والؤلفين حسب سوضوع 
العلم » ولم يتطرق أحدها الى مادة الكتب في ذاعها » 
ولا الى حياة هؤلاء المؤلفين » ويبذا الشمول الذي 
اتسمت به محاولة النديم يستحق كتابه منزلة فريدة . 
وتكون وقفتنا هذه معه بمثابة تذکیر للأجیال الحديثة 
من الدارسين والففين » المشخولين داثاً أو غالاً 

با معاء سرة والمستقبل فاخن ق هلا ماعب بل غ 
واجب أساسي مشدم عل فيره » ولكن بعضهم 
بخطيء الطريق فيلغي الاهتمام بالاضي ‏ وليس هذا 
من الصواب » فالحضارة کیان له جذور » والتقدم 
ليس نوعا من التراكم المعرفي الكمي » أنه انتقاء 
وتلمية لعناصر العافيىة والقوة المتوارثة في أمة من 
الأمم ولن يتيسر هذا الانتقاء في غيبة الوعي 
بالتراث بكل نشاطاته المتشعبة . 


النديم و المج 


وكا جرى العرف على تقسيم الكتاب في أيامنا الى 
أبواب » تنقسم الى فصول , فان النديم قسم كتابه 
الى عشر مقالات » تنقسم كل مها الى فثون . 

وشان ابن النديم في کل فن أن پذکر أساء اهل 
هذا الفن محافظاً عل التسلسل الزمني ما أمكنه ذلك » 
ثم برصد عناوین کتبهم ومقالاتہم » ریتوقف عند 
ا لمهم من بين هذه الكتب فيعرض فكرته الأساسية » 
وقد يربطه الى أشباهه » أويرده الى أصلة . ونستطيع 
أن ندرك الشمول ١‏ أوالموسوعية التي تحققت عبر هذه 
المفالات والفلون » وسيرى من يعود الى الكشاب 
ليقف عل تفاصيل كل فن ء كيف أن بعض الفنون 
نكاد تنطوي عسل أقسام توشك أن تصیر بدورها 
فنونا . وبصفة عصامة فان الكشاب تناول أهم 
الوضوعات العلمية بالتمهيد الذي قدم به لكل مقالة 
أو فن » وبحصر الكتب والمصنفين الذين تناولوا هذا 
الموضوع » ومع هذا نبقى لنا ملاحظتان : الأرلى أن 
تسلسل المقالات لر بخضع لترتيب محكم » واذا كان 
البده باللغة والدين له دواعيه في نفس النديم » ولي 
حكم العقل فان الكلام هن النحو ليس هر الحلقة 
الثالية بالضرورة » وبصغة عامة فاننا نجد مناسبة بين 
الغالة الأولى ء والمقالة السادسة ء ثم الفامبة ۽ م 
التاسعة ؛ ومناسبة بين الغالة الثانية ثم الرابعة هن 
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الشعر وآلكحراء 8 م الال عن الرواة : ولعل 
النديم ألف كتابنه في شكلل مقالات مستقلة حيث 
تييات له المادة » ولم يشم بمكرة التدرج المطقي آو 
لعل ذلك من عمل النساخ . والملاحظة الثاية أنه 
اعتم بالعلوم الاائية أو من اهتمامه بالعلوم 
المملية ۰ غنصيب الهندمسة والىرباضسة والطب 
والصنباعة أقل اذا ما قيس الى حوار المتكلمين 
واختسللافات النحويين » وعصذر الننديم في ذلك 
واضح › فهو تابع نوع النشاط التاليفي » وهذا هو 
الغالب غلى موجة الحضارة العربية الاسلامية » أو 
لنقل ان هذا ما كان بشخل ال مثقفين في عصر النديم وما 
قبله من عصور . وقد أدى هذا الاتجاه الى قصور في 
حصر بعض العلوم » فلا نكاد نجد ذكراً لعلوم 
النبات أوفن الزراعة مثلاً ء أو النظم الاقتصادية » 
وهي بالطبع تتجاوز ما ألف عن الخراج » وكذلك 
علوم البحار والحیوان ‏ ي یں f‏ اهتم بشکل 
واضح بالأسماء والقصص والخرافات » وهذا أمر 
محمد له لا ربب » ويدل على نفاذ البصيرة والوعي ٠‏ 
اذ كانت تلك الأداب الشعبية مستهحنة بعيدة عن 
الحد والاعتبار حتى مشارف القرن الحالي » ولعل 
اهتمامه بها تفريع على مارسته ها الثابعة من كونه 
(ندیاً), ولكن العلوم العملية التي أشرنا اليها م 
تنل شيا من الاهتمام » مع وجودها في غير الجزيرة 
العربية . 


فهرسة وتوثيق 


ان الجهد الأكبر في كتاب الفهرست ليس وقفاً على 
تقصي أساء الكتب ومؤلفيها ومن ثم تبويبها حسب 
الموضوع ء اله يتجاوز ذلك الى ( الثوثيق ) » وهي 
كلسة سهلة ولكا قد تفتضي من انمسان عصره 
کامللا ۽ وخصسوصا في البزمن القديم حيث تتباعد 
المسافات » ويواجه نشر الكتاب صموبات شتى 
ويسهيل التزبيف والحلف والاضسافة » وتيب 
المؤ سسات التي تمنى بتسجيلل المطبوصات . ولكن 
الأعمال الكبيرة تتحبدى الصعاب وتتجاوز قمدرة 
الرحلة ء وتشهد مادة الفهرست على أن كاه اتصل 
بشکلل مباشر بللمسادر التي أذ ہا بالىمساع 
هباشرة من صاجب الشان » أو قراءة تحطه تي مؤلغه 
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الاصلي ٠‏ أو تلقي رواية عن ثقة ء أو النقل عن 
مصدر موثق . سنجد في الكتاب مشل هذه 
العمارات : قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن عبدوس 
الجهشياري في كتاب الوزراء تأليفه ( ص ٠)٠١‏ 
قال لي أماد الموند ( ص ١١‏ ) ۔ ورایت آنا في زمائا . 
عند أي يعلي . . مصحفاً بخط علي ( ص ۳۰ )۔ 
قرات بخط ابن مقلة ( ص ٠١‏ ) وعن المبرد قرات 
بحط أي الحسن الخراز ( ص 14 ) قرأت بخط أي 
الطيب أخي الشافعي » قال ( ص )۷١‏ وهكذا 
يتقلب بين السماع من المصدر الأصيل . أو النقضل 
عنه » أوعن س له صله مباشرة نه بج 
عبارات لا تدل على التحديد » مثل : قرأت ي تعض 
التواريخ القدية ( ص ۱۷ ) - ع اليهود : ا 
رجلا من أفاضلهم ( ص ۲١‏ )والمعلومات الواردة 
هذه الطريقة لاتمثل مركز الثفل الحقيقي هي الكتاب » 
فهي قليلة » وتنتمي ال مم ائدة أو قدية٤أما‏ ما 
يتعلق بالحضارة العربية والمكر الاسلامي ٠‏ کله 
محدد المصادر موثق النصوص . ولمدا تجده لا 
يستسلم للراي الشائع أو المعلن » واغا بحتكم الى 
محرفته الخاصة الموثقة » فلا يتردد في إصدار تصويات 
لا تجري مع ما هو معروف 


التواصل الثقافي 


ومع أهمية توثيق المصادر التي اعتمد غليها النديم 
والتنسيتق بون الموضوعات أو توزيعها على أبواب أو 
مقالات » فان هذين الجانبين لا يثلان الانجاز 
الوحيد في منهج كتاب الفهرست ٠‏ ويستطيع المتأمل 
أن يمد اضافات أخرى على جانب من الأهمية » وهي 
تكاد تكون من الظاهرات التي سبق اليها النديم » أو 
أبرزها أکثر من غیره ۽ مها : 

١‏ الاهتمسام بقضية التواصل اللقافي » أو 
الاستمرار » وهو ما ندهوه في زمانشا بقضية التأثير 
والتأثر » وكيف يم الشاني عمل الأول ويفيد من 
تجريثه » فيقول مثا عن المطوق ( ص ۹٤۳‏ ) : له 
من الکتب کتاب الوزراء » وصل به کتاب عمد بن 
داود بن الجسراح ۽ وعمله الى آيام أي القساسم 
الكلوذاي .آنا ین اولح تفه ( می 6۲ 0) 
صاحب كتاب الورقة في أخبار الشعراء » فمن كثبه : 


كتاب الاربعة على مثال كتاب أي هغان , وكذلك ابن 
المراغي ( ص ٩١‏ ) وله من الكتب كتاب البهجة ء 
عل مثال كتاب الكامل . أما الآمدي ( ص ۱۷۲) 
فقد كان يتعاطى مذهب الساحظ فيا يعمله من 
الكتب ! ! 

۲ وكها يراعي النديم هذا الجانب في جال الكتب 
فانه يبدي الاهتمام ذاته عل نطاق أعظم » فیا يتلق 
بالتواصل بون الأشخاص » فالنديم لم بنظر الى المخقف 
أو المالم في حدود ذاته الفردية » بل وضعه في إطارمن 
ثقافة المصر المكونة من مجموعة الأطر » وقد تجاوز 
الانتهاء الثقاني - إن صح التعبير- حدود الوقوف عند 
المدينة » كا لاحظنا في البصرة والكوفة مشلا ء الى 
أنواع أخرى من الكتل أو الجماعات » فيشير الى 
اليزيديين » وآل وهب » وآل طاهر » كأسر أو 
عاثلات تناسلت علمياً وشهر أفراد متها بنشاط 
معين » كما يشير الى المدرسة العلمية المتمثلة في أستاذ 
کبیر یتبعه تلامید على مدی أجیال » والأمر یتجاوز 
أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة الى الرياضيين مثل 
ثابت بن قرة وتلامیذه ( ص ۳۳۲ ) وجابر بن حيان 
( ص ٤١١‏ ) والسرازي ( ص 4۲۳ ) ولا يستشني 
الأطباه والفلاسفة والمنجمين . 


۳ - واذا كانت مادة الفهرست تقوم أساماً على 
حصر وتبويب الؤ لفات العربية » فان الكتاب قد 
تضمن إشارات مهمة توضح جوانب غامضة في حركة 
التأليف وتطورها » لا يتاح ادراكها الا من كان على 
درجة النديم من الالام بالمصادر والنبرة في محايشة 
الكتب . فهو بقول مثلا في معرض حدیثه هن کتاب 
منسوب لعبد المطلب بن هاشم كان في خزانة الأمون 
( ص ۸ ) : ( وكان الخط يشبه خط النساء ) ! ! هذه 
ملاحظة وذات أهمية في اثبات صحة النسبة أو عدم 
صحتها » وتفطن النديم لاختلاف خط الرجال بصفة 
عامة عن حط النساء » في عصر لا تشيع فيه كتابات 
النساء » عا يدل على ذكاء وتيقظ . وني أخبار اد 
( ص ۱١١‏ ) يذكر أنه عاش الى سنة ست وخسين 
ومائة . .. ولم نر ماد کشابا » وانمیا روی عنه 
النساص » وصنفت الکتب بعده ! ! وفي العبسارة 
الأخيرة جديا للفثرة التي ضحف فبها الاعدماد على 
الرواية الشفهية وبدأ عصر التدوين . وفي مكان 


@ فهرست الندیم 


آخر » وني محرض الترجة المد بن حبيب ( ص 
4 ) بذكر أن له كتاب القبائل الكبير » عه للفتح 
بن خاقان ( ورايت النسخة بعياها عند أي القاسم بن 
آي الطاب بن الفرات لي طلحى ٠‏ نيف وعشرون 
جزه| » وکانت تنقص » تدل على آنا من نحو أربعین 
جرءا » في كل جزء مائتا ورقة وأكار » ولمذه اللسخة 
فهسرست ا بجوي عليه من القبائل والأيام بخط 
السندي بن علي الوراق في عللحى ٠‏ نحو مس عشرة 
ورقة بخط نزك ) . ذه الاشارة مكنا أن نعرفف 
متى - عل وجه التقريب - بدأ نظام وضع الفهرس 
لكتاب ما . والفهرس هنا فني بحصي القبائل والايام 
التي ورد ذکرها في الکتاب » کا نعرف أن هذا الجانب 
التنظيمي ل يکن ني مبتدئه من فعل المولفين » الذين 
کانوا یسترسلون ف الاملاء عل سجيتهم واخحثلاط 
معارفهم أو تداخلها أكثر من اهتمامهم بتحديد 
الموضوعات وخطوات عرض كل موضوع ؛ وهذا 
جاءت هذه المحاولة » ولعل هناك الكثر مثلها ٠هن‏ 
فعل الوراقين . 


دوافع التأليف 


لقد كان النديم واسع المعرفة متنوع الاهتمامات » 
وعاش في عصر مزدهر بالعلوم قد بلغ بالحضارة 
العربية الاسلامية أرقى ما أتيح ها أن تبلغه » وهو 
القرن الرابع المجري ؛ الذي سماه العلامة جد 
أمين ( ظهر الاسسلام ) . وكا كان رواج تجارة 
الكتاب » وكشرة المكتبسات العامة في عراصم 
الأقالبم « والخاصة في بيوت السراة والعلاء » من 
الدوافع الموضوعية التي حبذت - لدى المؤلف,- وضع 
كاب الفهرست » فان هناك دوافع ذائية خاصة 
جعلته يقدم على المحاولة » وتذكر بعض المصادر ء 
کا يعضمن تابه نفسه أن النديم قد سمع من أهم 
علیاء عصره مثل : الحسن بن سوار بن الخمار » ولي 
القسرج الاصبهاني » وأي الحسن محمد بن يوسف 
الناقط » وأي اسح السيسرافي ٠‏ واسمساعیسل 
الصفار » ويونس القس . وهؤلاء جبحا من ذوي 
المكانة العلمية في زمانيم » والى الآن » كا أخه قل 
من خحطوط آخرين على نفس الدرجة ؛ وهذا يعني 
الاتصال الباشر بهم . أومكتبانيم الحاصة » مثل لبي 
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سمپڊ وهب بن ابراهيم ء وأي الحسن بن الكوفي ؛ 
واي سهل نوبخت » وأحمد بن الطیب . کا أنه اطلع 
عل كتب قدية لم يذكر اسمها ولا أساء مؤلفيها ء 
تدل على أنه واسع الاطلاع ء حت لقد ظن بعض 
الدارسپن أنه رحل الى الصین حتی را ما کتبه عنها في 
اجر القهرست ( ص 41١‏ وما بعدها ) ولكنا اذا 
اعتمدنا مل هذا الدليل الوحيد فان من حقنا أن نزعم 
أن النديم رحل الى جيم بلدان العام القديم › وهذا 
ما لم يكن ٠‏ وانما هو حب المعرفة وسمة الاطلاع . 
وغاية ما نريده هنا عن الدافع الذاتي لتأليف الفهرست 
أن الرجل مع هله السعة في الخبرة بالكتب وما حوت 
کان صاحب عقلية تنظيمية » هي التي صرفته عن 
التأليف بشكله وطريقته الممهودة » الى وضع هذا 
وللئديم كتاب آخر أشار اليه ياقوت ( معجم الأدباء 
ج۱۸ صي ۱۷ ) اسمه كتاب التشيیهات ٠‏ ول نطلع 
عليه ۽ ول ينوه به أحند ئي أي فن ۽ تما يعني - 
استنتاجا ‏ أن الملكة الابداعية عند النديم ذات نزعة 
تنظيمية هتم بالتقسيمات وترتيب المعلومات وعرض 
الأفكار » أكثر من قدرتها على التحايل والابتكار . 
وهذا الرأي لا يعني التهوين من منزلة النديم « 
فقد أدى للثقافة العربية والاسلامية خحدمة جليلة لا 
يستدطيعها غير أولي العزم من العلهاء . وتليظيم 
العلوماث وحصر المصادر هو بثابة ( كلمة السر) في 
حركة التقدم العلمي في الحضارة الحديثة » وهر ما 
توق به الثقافة والعلوم في البلاد المتقدمة الآن ٠‏ ومع 
أنتا كنا أصحاب ألفطوة الأرلى على هذا الطريق » 
تلك الضطوة الوائفة الفسيحة التي صنعها النديم 
وحله » فائنا نعاني في نظام الفهرسة وتجميحع 
العلومات تخلفا عزنا في عالنا العري نم تسكطع اقام 
الولائق والکتبات في جامعاتنا أن تفل ازاءه شيا » 
وأكثر جهد هله الأقسام أن تخرج موظفي مكتبات 
بجلسون في انتظار القراء . ولعل ( العلم ) هو الذي 
يقصهم » ونمني ( الملم ) الذي يتجاوز المعرفة 
النظرية » بأسس تلظيم مكنبة ما عل نظام ديوي أو 
غيره . فهذا الملم الموسوعي هو الذي توفر للنديم » 
ودفعه ألى وضع كتابه » ونجد في صفحاته التي تتجاوز 
الأربعمالة من الفطع الكبيرما بؤ كد علمه واستقلال 
رأیه » وأنه لم يکن جامح عثلوين أو منضد قوائم . 


۴ 


وقد أشرنا من قبل الي ملاحظته الذكية حول احتلاف 
خط الرجال عن خط النساء » ويذكر في مان آخر 
( ص ۸ ) أن العرب امتنعت عن زيادة اللغة توقيراً 
للقرآن 0 آي آنا اكتفت بالعجم القرآي » وتوقفت 
اختياراً عن توليد الألفاظ . 

وتثرادف دلائل هذه الثبرة الواسعة » مشل 
تعليله لأسباب تطرف ابن الروندي ( ص ۲٠١‏ ) في 
نزعنه المادية » فهو يرجع هذا التطرف لأسباب 
شخصية نفسية اذ فى الرجل من أصحابه » فكان 
هذا الجضاء سبباً في اليل الى أن بجحدث صلمة 
للآخرين . كيا رسم للحلاج ظورة نادرة حقاً ( ص 
عفد أن شاعرنا الماصر صلاح عبد الصبور 
يطلع عليها » والا فنحن نرى أنبا أصلح للمعابحة 
الدرامية من تلك الصورة التي اثرها » مقتفيا سبيل 
البيوت في ( جريمة قل في الكتدارائية ) ولم تكن 
شخصية الخحلاج التاربجية تعين عليها . كما أشار الى 
الآثار السلبية للكبت السياسي وكيف تتولد عنه 
الحركات السرية » فیقول عن الشراة ( ص ۲۹۰ ) : 
هؤلاء القوم كتبهم مستورة » قل ما وقعت ‏ لأن 
العام تشناهم » وتتبحهم بالکاره » وهم مصنضون 
ومؤلفون في الفقه والكلام . وحين يتعرضص النديم 
للعشق والعشاق فانه يضع ثبتاً بأسماء العشاق في 
المجاهلية والاسلام وألف في أخبارهم كتب » وآحر 
بأساء العشاق الذين تدخل أحاديثهم في السمر ( ص 
۴٠‏ ) وهذه أول محاولة واضحة للتفرقة بين العشق 
التاريخي » والعشق الفني » ونجد كنبا كثيرة ٠‏ قبل 
النديم وبعده ۰ تخلط بين الشخصيات التاريخية » 
والأحرى المحترعة » حين تورد أخبار العشاق 
ونوادرهم . واذ يرجع كتاب كليلة ودمنة الى المند فانه 
یشیر ( ص ۳۹۲ ) الى أنه رأى من الكشاب نسخة 
تضمنت زيادة بابون ! ! فهل كان هذا القول دافع ما 
قام به الدكتور عبد الوهاب عزام في دراسته عن كليلة 
ودمنة » حين ححدد فصلين أضصافهما أبن المقفع ؟ ! 


فيه من کل فن ولون 
وأخیراً شیر الى امر تحب أن ننبه اليه » وقد غير 


الكثير من أفكارنا عن ترالنا العريي » وهو أننا- في 
العادة . نقيس الاضي على الحاضر » ونفترض » أو 


يغثرض بعضنا » أن لکل کتاب موضوعاً واحدا لا 
مهتم بغيره » فيا عدا الكتب الموسوعية المعروفة بدماً 
بالبيان والتبيين » والى صبح الأاعشى . وهذا ليس 
من الدغة في شي » ٠‏ فاكار الؤلفين القدساء كانوا 
يتركون خبراتهم المتنوعة تتنفس بكثير من ال حرية حتى 
من خلال الكتاب ذي الموضوع الواحد » ولو قرأنا 
هذا الكتاب قرامة متأنية فاننا سنجد فيه الواناً من 
المعارف تخي أفكارنا عن موضوعات )م حطر ببالنا أن 
نجدها في مثل هذا الكتاب . وعلى سبيل الخال : لو 
أن القصص والأخبار القديمة فرئت قراءة اجتماعية أو 
سياسية ٠‏ أو اقتصادية » فانبا ستطي صوراً وأفكاراً 
عن عصرها وما سبقه من العصور قد تفوق ما نجده فې 
كتابات المؤ رخين الذين وقعوا أسرى أسسياء الملوك 
وأعماهم وتراجم المشاهير وأفضاهم . وفي الفهرست 
سنجد دلالات حضارية تحتاج الى القراءة التي لا 
عدف الى محرد اكتشاف أسماء الكتب وأسسماء 
المؤلفين . ونذكر بعضاً من هذه الدلالات ‏ لعلها أن 
تكون حافزاً مزيد من الجهد في هذا الاتجاه . 

١‏ ۔ فهو يذكر في معرض حديثه عن الكتاب 

والنساح أن للمصاحف کتاباً خصوصین بہا في کل 
عصر ( ص ٩‏ ) وبعد أن يذكر أنسواع الأقلام القي 
يستخدمها الكناب المختصون بكتابة الرسائل » يقرر 
أن استخدام نوع معين من الأقلام ( وعددها 1۲ 
نوعا ) تحدده شخصية من توجه اليه الرسالة . 
۲ - وي اطار الحضارات والديانات القدية يذكر 
لمعا دالةء فحیيں يذكر أشياء تتصل بعقيدة 
النصارى . يقول : (على ما في يدي النصارى في 
وقتنا هذا ) ( ص ٠١‏ ) وعن الفسرس يشير الى 
اعتقادهم القديم بشحص جیومرٹ » الذي يسمونه 
( الكل شاه ومعناء ملك الطين » وهو عندهم آدم أبو 
البشر ) ( ص ٠١‏ ) وهذا يعني أن الانتماء لآدم فطري 
مركوزفي الطبع الانساني حتى وأن احتلفت التسمية . 
كا بذكر أن بعض المذاهب المسيحية ( ص ۲١‏ ) 
حاولت أن تبتعد عن أصول الاسلام لتحمي نفسها 
من عحاولات التقارب معه . 

۴ ۔ وللسديم إشارات دالة فيا يتعلق بالنظام 
التعليمي وحركة الثقافة ودوافع التاليف » ونعرف ان 
نظام الحيدين » والدرجات العلمية كان معمولا به 
علد العرب » فيقول في ترجمته للزجاج ( ص ٩٩‏ ) 


€ فهرست اغيم 


تلميذ ايرد : ( وكا من يريد أن يقرأ صلل البرد 
یعرض عليه ول ما یرید أن يقرا . وني وصف مجلس 
الرازي سنجد لا بختلف ئي شيءَ غا ري عليه 
العمل في الكليات العلمية » وخصوصا كلية الطب 
وما يتبجها من مستشفيات جامعية . بقول النديم في 
وصف مجلس الرازي ( ص ۳۵۹ ) : کان مجلس في 
مجلسه ودونه التلامية » ودوتہم تلاميذدهم › وفونهم 
تلاميذ أحري ء وكان ججبيء الرجل فيصف ما جد 
لأول من باقاء » فاذا کان عندهم علم » ولا تعداهم 
الى غيبرهم » فان أصابوا ء والا تكلم الرازي في 
ذلك ) . هذا طبق الأصل ما يجري عليه العمل ٠‏ اذ 
يبدأ طبيب الامتياز والا حول المريض الى الناثب » ثم 
ينهي الأمر بين يدي الاستاذ في آحر المطاف . 

وعن أي زید البلخي ( ص ٠٩۴‏ ) یذکر آنه کان 
يثلقى صلات معلومة دائمة » آي معونات مالية من 
بحعض القوى السياسية والاتجاهات المذهبية في زمانه » 
وأنه ألف كتباً معينة قطعت عنه هذه الصلات . وني 
ترجته للاسکافی ( ص ۲٠۳‏ ) وهو محاصر المعتصم 
يشير الى ذكاثه النادر وفغر أسرته » فتمسك بتعليمه 
جعفر بن حرب الهمداني » ولكي يعوض الأسرة 
الفقيرة عن مساعدة ولدها أجرى عليهم عشرين 
درھما کل شھر بدلا من کسب الف وھذا ما یشب 

نظام التفرغ العلمي ء وان كان ( الأستاذ ) هو الذي 
يدفع من جيبه الخاص حرصا على نوغ التلميذ . 

٤‏ وعن أخلاق العلماه ومنزلتهم ې شعویهم یذکر 
عن ثابت بن قىرة ( ص ۳۳۱ ) وهسو من اد 
الرياضيين والهندسين العرب آنه کان صیرفیا 
استصحبه محمد بن موسی لما انصرف من بلاد 
الروم » لأنه رآه فصیحا » وقد تلم في داره فوجب 
حقه عليه ۽ فوصله بالمعتضد ! ! فتاسل حضوق 
التلميذ على الاستاذ في هذا الافتباس . ويقول عن 
المحاملي ( ص ۲۸۸ ) أنه توفي سنسة لاون 
وثلائمائة . . . ونودي ني شوارع بغداد ! ! فنعرف 
أن إعلان وفاة المشاهير بالنداء في الشوار ع كان معروفا 
في بغداد في ذلك العصر . 

في الذكرى الالفية لصدور الفهرست ؛ نحي هله 
ا محاولة الرئدة » وندعو الى تلميتها » ونرجوأن نكون 
قد اکتشفناوجوهاً للافادة تدجاوز الجانب الببليوجرافيي 
الى ما هو أكار اقشاعا وتلوعاً  .‏ ” 0 


۴Y 


O 


بقلم : شمس الدين باباخانوف* 


القرآن 


بياقه المنزل » وحجته الخالدة » كان - ولا يزال - موضع تكسريم 


المسلمين وحفاوتهم > حتی تلك الدول النی لا تدخله فى شون حكمها وادار ا » 
فانہا لا بسعها مع مواطنيها المسلمین الا ن تخل بینم وبینه » حتی بستطیعوا کیا تری 
هنا ان محتفظوا بدسخة نفيسة منه ء ويجيطوها بمشاعر الاعزاز » ويتشبلوا بتمثلها 


واستیقائها . 


وفى هذا الموضو ع نتابع فصة محفوفة بالقداسة والطرافة » هن النسخة الى يقال 
اها لسيدنا شمان رضى اله عنه - من المصحف الشريف 


الكريم اللى جع فى عهد عثمان رشي الله عنه 
ثالث اخلغاء الراشدين » وقد أرسلت خس منبا إلى 
كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة والبصرة 
والشام » وبقيت تسخة واجسدة من القرآن الكريم 
لدي اللخليفة الذى قل سنة ٠٠١‏ مبلادية وهو بتلو 


# لبس الاهارة الدينية لمي أسيا الوسطى وقازا سان . 


۴۸ 


بعضا عن آیاته فخضب دمه احدی صفحات هذا 
الكناب الكريم عند الأية اللجامسة ء من سورة 
البقرة . 

وّظ اليوم في مديلة طشفند عاصمة جمهورية 


الجمهررية - مصحف قديم كير الحجم كتب صل 
الرق » وكان هذا المصحفب بحفظ فديا في مديدة 
سمرقلد في صومعة خاصة به بمدرسة ہ دیوان بیکی » 
قرب مسجد « حوجا أخرار  »‏ الشيخصية الصوفية 
البارزة في القرن التاسح المجرى ٠‏ اللى نحلف با 
الدين النقشبندى . وتفيد الاحاديث الممداولة بين 
الاس ان هذا المصحف الذى كان يعرض عل الناس 
في مناسبات مشهودة هو نفس المصحف الذى قتل في 
اثباء قراءته -الخليفة عشمسان بن عفان ( رضي الله 
عنه ) ء وكان المصحف ملكا لاحماد « خحوجا احرأر » 
حټی حلول سنة ۲۸۹۹ . 
ثم في منتصف سنة 14۹۹ اثار هذا الكتاب 
الكريم اهتمام موظفى روسيا القيصريةالمحليين » 
واتفتق المنرال ابراموف محافظ اقلیم وادی زیرافشان 
غ مسجد « خوجا احرار » عل أن أحد منیم 
المصحف ليرسله الى طشقند . وبعد ذلك أرسل 
المصحف یوم ۲۷ تشریں الاول / اكتوبر نة 1۸۹۹ 


ال بطرسبورغ . 
عطات ومراحل 

وفي بطرسبورغ حفظت نسخة علمان من 
الملصحف الشريف في قم اللحطوطات القديمة 


بالمكتبة الامبراطورية » وكان أبرز العلهاء المستشرقين 
هناك يشنغلون بدراستها ووصفها العلمى . 

وفي سنة ٠۹٠٠١‏ أنجزت نسخة طبق الاصل من 
المصحف الشريف بجهود بعض المستشرقين » وتم 
ف بعد اصدار ٠١‏ نسخة عنها » واشترت مكتبات 
العام الكبرى العديد من هذه النسخ › وبقی عدد 
متا دال روع الاتحاد السوفياق » مح العلم بأن 
نسختين ابا لحفظان حاليا في مكتبة الادارة الدينية 
لمسلمى آسيا الوسطى وقازاخستان . 
وكان المسلمون يأملون ان تعود اليهم عاجلا أو 
آجلا ‏ نسخة الخليفة عثمان من المصحف الشريف » 
لأا ستعود هلكا للشعب بأسره . بيد ان هذا م 
مجدث الا بعد انتصار ثورة اكتربر الأاششدراكية في 
روسیا » ففي یوم ٩‏ کانون الاول/ ديسمبر سئة 
۷ اى فور التصار سورة أكتوسر مباشرة كتب 
« فلادهير لينين » مؤسس الدولنة السرفياتية الى 


«لسوناتشارسکی ۲ مفوس ا لشؤون التضوير 
( وزير المعارف ) ما بلي : 

د ورد إلى مجلس مفوضى الشعب كتا من مشر 
المسلمين الاقليمى لداثرة ء بيشروعراد » القومية يطلب 
فيه الور بغية تليية امان جميع مبلمى روسيا -إعlة‏ 
نسخة عشمان من المصحف الشريف الذى بجفظ الأن 
في المكئبة الحكومية العامة الى المسلمين ليكون ملكا 
هم . 

وقرر مجلس مفوضى الشعب قورا تسليم هذه 
النسحة من المصحف الشريف الى مؤر المسلمون . 
وکلف لینین لوساتشارسکی باسم مجلس مفضرصی 
الشعب باأجراء كل ما يلزم , وهكذا عاد الممحف 
الشريف الى أصحابه المسلمين , 

وقد كتب « موسى جار الله » في صحيفة « الملبر» 
الى كانت تصدر في لینپنخراد مايأ : إن الصحف 
الشريف الذى سلب في ظل تغاضى بعض الشبوخ 
والغتين من مسجد خحوجا احرار ء صاد اخيرا الى 
المسلمين » واذا بقى في سمرقند فقد يسرقه الزوار 
والسياح جزءا جزءا » . 

ونقل هذا المصحف الشريف في البداية مس 
بیتروغر اد الى ١‏ أوفا » حيث كانت حينذاك الادارة 
الدينية لمسلمى سيبيريا والشطر الاورو من الاتحاد 
السوفياتق هى ادارة المسلمين الوحيدة في تلك 
الازمنة » وبقى المصحف هناك حت سنة ۱۹۲۴ الى 
تقدم فیها مسلمو ترکستان بطلب نقله من « أوفا » الى 
طشقند أو سمرقند . 

وقي ذلك الحين كافت فد أسست ا حمعية 
الاسلامية لمسامى منطفة طشقند وسيردأريا واقترحت 
الجحمعية اعادة الممحف الى مكان وجوده الاصل . 


فرح وبهجة الاعابة “ 
rere)‏ 


هذا في سنة ۹۲١‏ اوفدت ال لحمعية الاسلامية في 
مدينة طشقند الى « أوفا » وفدا برثاسة فهسير الدين 
العلوم » الذى كان وقثذ مف تركستان ٠‏ قل هذا 
المصحف › فنقل في عربة قطار خحاصة الى طشقند » 
وقام بمرافقة لصحف في غلريقه شخصيات دينية بارزة 
من ثاناريا وبشكيريا امثال المفتى فخر الدين والشبخ 
عبد الله سليمان وأأشيخ عبد الرحمن وكثيرون غيرهم. 


۴۹ 


المر ی اده ۳۳۲۲ » تمر ۱۹۸٩‏ م 


@ نسخسة المسحف الي يعدقد انبا تصسود للحليفضة علمان رصي اه عنسه 


في الكنبة الرليسيسة للادارة السدينية في مدينة طشقنسد في كازاخحستسان 


وقام الوب المسلمين تتحية القطار الذى بقل الصحف 
الشريف في طربق سيره وتحية العلماء المرامقیں . وکال 
فرح اهالی طشفند کہیرا جدا وتوافدوا مرارا وتکرارا 
ليروا الكتاب الكمريم وقد ملاهم السرور بعودته 
اليهم . 
E O N‏ 
الى ترکسنان . 

واليكم الأن بعضاً ما يغصل كرفية وصول هدا 
المصحف الشريف الى سمرقند ٠‏ ولي أي وقت 
ومن ٭ ین ؛ والی ایں ترجع أسہاب دلك ؟ 

محروف انه بعد مرور نصف قرن فقط عل نزول 
القبرآن الكريم ‏ كتاب المسلمين الأول - بلغ هذا 
الدين الحنيف ربوع تركستان » وتركر في المد 
الكبرى مشل بخارى وسمرقند علهاء الدين والفقهاء 
وال حدلون والمفسرون الكبار . 

وليس لمدينا معلومات اكيدة عن كبفية وصول 
نسخة عثمان من المصبجف الشريفب الى مسمرقند » 
وللا نستبد في حججنا الى ماعو متداول على السنة 


{4 


الاس والقاليد وبعص المصادر التاربجية » والححج 
الواردة يها حتلفة جدا بالطبع ومع دلك فاا تحرى 
شبئا مس الحقيقة . 

معروف انه في اة القرب السانع المجرى قامت 
علاقات طیبة ہیں خانات ٠‏ القبيلة الذھية ٠‏ وسیں 
املك الطاهر بيبرس المنحدر مس آسيا الوسطى » 
وهناك حكاية تيد ان بركة خان الدى صار المسلم 
الاول بین احفاد جنکیر خان گان يسحی داثا الى اقامة 
علاقات جيدة مع ملوك مصر » وجا الطرفان - وعلل 
طاق واسع - الى التراسل وتبادل السفراء والهدايا . 
واقام هذان الملكان المسلمان العلاقات بضرص 
إضعاف قدرة دولة هولاكو الوثنية في ايرال » ووصلت 
ذات مرة الحدايا المصرية الى « القبيلة الدهبية » وكان 
ہینہا ‏ کہا یفید النویری ۔ احدی نسخ عثمان من 
المصحفب الشريف » وفيا يتعلق بخبر النويرى هذا 
يشير الشيخ محمد مراد بن عبد الله الرمزة البلغارى 
وهو مؤلف كتاب « تميق الاحبار في تاربخ قازان 
والبلغار » الى ان الكتاب الكريم الذى اشتهر باسم 


نسخة علمان والذى نقل من سمرقند الي بطرسبورغ 
وحفظ في المكتبة الامبراطورية » یمن ولا يستبعد ۔ 
ان يكوت ذلك المصحف هو لفسه السذى نقله 
تيمورلنك الى مدينة سمرفند بعد انتصاره على قوات 
توکتامیش خان وغزو مدیلة سارای عام ۱۳۹۷ » 
وهذا الافتراض يعنقد أنه الأنسب ولا داعي لدحضه 
اذ ان داحضيه يفتقرون الى إثبات المخالفة . 


اجنهادات ابن بطوطة 


هذا وان اسماعيل مخدوم النائب السابق لرئيس 
الادارة الديلية لمسلمى آسيا الوسطى وقازاخستان 
يورد في كتابه « تاريبخ نسخة علمان س المصحف 
الشريف في طشقفند » اراء اخحرى ايضا فيم) تعلق 
بطريقة وصول هده النسخة الى سمرقند » ويستند 
أحد هذه الاراء الى معلومات ابن بطوطة التى ترد في 
مؤلمه « تحفة النظار في غرائب الامصار وعجالب 
الاسفار » حيث يقول ؛« في أثناء اقامتى في سورية 
رأبت في المسجد الاموى ندمشق مصحفا طوطا 
بحروف كوفية » ورأیت مصحفا اثلا في مسجد على 
بن اب طالب ( عليه السلام ) بمدينة الكوفة » اما 
لصحف الذى رأيته في دمشق فقد احترق اثناء 
الحصار الذى فرضه تيمورلنك على هذه المدينة بيا 
نقل تيمورلنك المصحف الذى كان في البصرة الى 
سمرقند » . 

وهه الفكرة بميلل اليها ايضا شيبونين الكاتب 
المستشرق الروسى الذى يشير في كاه « اللصحف 
الكو » قائلا ٠:‏ لقد زار ابن بطوطة مدينة البصرة 
قبل غزو تيمورلنك لسورية » وبالتالى فان معلومات 
ابن بطوطة مقبولة نماما لا يمكن ان تبقى نحفة كنسخة 
علمسان من المصحف الشريف خبارج اهتمسام 
تیمورلىك باعتباره قائدا مغرورا كيرا » 


وهكذا , فان المعلومات الانغة الذكر تعطى اساسا 
للاعتقاد ان نسخة طشقند هي من نسخ المصحف 
الشريف التى استنسخها الخليفة غثمان رضي الله 
عنه ء» ومن ثم وبغية ا مزيد من الوضوح ينبخى النذ كير 
ان سخ عشمان التى ارسلت الى الأمصار بومئذ لا تزال 
حية حتی اپامنا هله » وبپاها نسخة طشقند وهی 


@ نسخة اطبليفة عثمان من المصحفب الشريف . 


خطوعطة بنفس الخط » وهذا اخيط بحيد تماما عن تلك 
الحديثات والتعديلات الى شهدا الكتابة الحطبة 
العربية في عصر الخليفة الوليد بن عبد الملك ين مروان 
الامری ای في سلوات ١ ۸٩‏ المجرية حينما ظهرت 
القراءاث المختلفة بسبب تكاثر باع الاسلام من غير 
العرب » ويعتبر ذلك حجة مهمة اخبرى تؤيد 
فکرتنا ۽ وهی ان نسخة طشقند كن اعتبارها احدى 
نسخ المصحف الشريف الست الى استنسخها 
الخليفة عثمان بن عفان ( رصي الله عنه ) . 


مفخرة للمسلمین 


هذا ۔ وان المصحف الذى بحفظ في متمحف تاريخ 
شعوب اوزکستان حتی لو یکی احدی السخ الست 
التى نسخت في عهد الخليفة عثمان بن عفان المرسلة 
الى تلف الأمصار الا أنه مفخرة مسلمى اوزبكسثان 
بل جیع مسلمی الاتحاد السوفياتي والعام طرا » وهو 
يستحق اهتماما واحتراما بالغيں . وسيجد العلماء 
والاحتصاصيون أن الحاجة ماسة الى دراسة المصجف 
دراسة دقيقة بغية تقديمه تكامل مهابته وقدسيته . 

ويحفظ هذا المصحف الآن . كا سبق أن ذكرنا في 
متحف تتوافر فيه كل الظروف حمایته من تأثيرات 
الزمن المهلكة . اما نسخته الى صنعت طبق الاصل 
فيستخدمها كثيرا قراء مكتبة الادارة الدينية مسلمى 
آسيا الوسطى وقازاخستان . وتقح الى جائب اقدم 
نسخنة من المصحف الشريف التي جاوز عمسرها 
٠١‏ سنة ۰ نسخ أخرى من هذا الكتاب المفدس ما 
فى ذلك نسخة من المصحف الشريف الى صدر في 
الانحاد السوفياتق عام 8 . اشر بالمناسبة الي أن 
الادارة الدبئية حلال الغلائين سنة الاخيرة اصدرت 
اللصحف الشريف سبع سرات وفاة منهيا اة 
المسلمين الى هذا الكتاب ؛ وفضلا عن ذلك تدر 
إدارتنا كتبا دينية مشلل كشاب الحديث ١‏ سيج 
البخارى » و « الأدب الفرد » و « الشمائل النبوية + 
بأقوال الى محمد ( بلا ) وكنبا مدرمية من أجل 
مؤسسات التعليم الدينية والتقاؤيم القمربة وجلة 
« المسلمون في الشرق السوفباق ٠‏ رضير ذلك من 
الطبوعات الدينية . 2 


0 
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ممم اناوت ف قيا با الا حل 
: تيبان الق الكنربه الرالحة معهء من فضبلات 


ترج آشوکت يوسف 


.تش اللقاء 


ان الان تاين فا لواد رپ لاحر 


:ونما جرال » وغيز نيزن في الحمة .شعت 
قرقرة أحدهم ذا الضطجع على طزف الجماغة . 


احنن بایرد یل حلول الجر فارج پنہ من تمت 


' كومة الاغطبة البالية المختلفة الأشكال » وافتلع ب 


قيضات من العشب وألقاها فزق الاغطية لعله 
يستشعر بعض الدف» . 
انبج الصبح . انسحبت الغيوم الى الثرن کاغا 
فع الشمس الساطعة . 0 
فجاة لاح ق افراع ين الجر لار ( 
أسود» ثم سقط على المسكين الباحث عن 
صرخ:بزعب وقفز واقفا على رجلیه . 
اها ؟ 


المري ۔ اعدد ۳۴۲۲ ۔ سبتمبر ۱۹۸٩١‏ م 

عشراي النائمين من رجال ونساء وأطفال فتحوا 
مينم بصعوبة وحملقوا بدهشة بالرجل الخجالف حتى 
اموت . القى نظرة متفحصة على كل ماحوله باحفا 
عن الشيء الذي سقط وقطم عليه نومه - حالة النعيم 
تلك الي شكلت احدى التع غير الكثيرة الباقية له . 
ها . . ها . , قوقعة حلزون كبيرة . . اخحتطفها فورا 
والقى بها بكل قوته . ارتطمت بدعامة الحسر الخشبية 
فتكسرت وسمع انون الرخوية التي كانت بداحلها . 
آدي » - سمع همس صوت سسائي . - تخرق 
القانون من جديد !! 
- أعرف يأمارتا » - تمتم الرحل وهو بمسح عن وجهه 
المادة المخاطية اللزجة . 
سيترتب علينا دفع غراهة . . 
۔ اخحشی ان کون ذلك . 
ومن اين للا النقود ؟ 
لاادري . 
جب أن نتدبر الأمر . 

کانٹ لدى الساكنين تحت الحسر أعراف خاصة ٠‏ 
وقواجد سارمة . مہا أن عل من يوقظ الجماعة قبل 
حلول الهار دفع مسين كوبو« كغرامة . ولاتقبل 
بهذا الخصوص عذار ایا ګانت , 
لااتناول طحام الغذاء ليومين . .. وبذلك سہبقی 
معي ما آدفعه . ۔ قال آدی باکتثاب . آمس لم أتناول 
طعام الغداء ايضا . بيدا لن تسعفك رجلاك في السير 
طويلا . من الأفضل توفبر ثمن الفطور . 
لمن الفطور لايزيد عن ثلائة كوبو . .. لاباس 
سأكل البرتفالاث الني التقطتها قرب المقبرة . طبعا 
اذا م يكن قد نبشها أحد ما . 
د شي ہ شي ۔ اسکت ! مسٹ مارتا بخوف ء علا 
انپا كاتا يتكلمان بلختهي) الخاصة . اعتر اهام اعضاء 
الجماعة بالسرقة جرية ايضا توجب العقاب . 
لاجمب ان تکسوني جبانسة هکذا. قال آمې . 
ماعدت استطيم التحمل أكثر ! يجب اسقاط هذا 
الشاويش انظري كم بطائية عئده » ويبقي علينا أن 
تھے م غل مایجل د . وباي شيء هو افضل 


مې ۰ 

- يجب أن تكون لدى اويش الجماعة يد قوية , أا 
أنت فبسيط وضصعيضفب - قاطمته مارت . 

* ويو عمالة معدنية صخيرة متداولة في يريا . 
t٤‏ 


ء ويكن أن يحكم الانسان باللين » بدون قسوة . ۔ 
- مهلا . ستتحدثك حول هدا فپیا بعد » اما الآن فان 
أوان العمل . 

كانت الشمس قد ارتفحت في السماء وعدت 
واضحة وضصوخ هذا التجمع البشري التنافر تحت 
الجسر . ممعت همهمات وشكوى الأطفال اجائعين 
الذين پرق امام نظراتيم المتوسلة حتى قلب الجحر . 
كانت شعورهم الشعشاء النفوشة المتمدليبة شوق 
وجوههم كالعشب الطفيلي النامي في حقل الجافر » 
بينما حكون بأيدييم الرقيقة بطونيم المحمرة من 
لسعات الناموس 

تلفت الحپران بلوم الى ادي . عرف الحمیع ابه 
لبس لديه مايدفعه » بيد ان القانون السائد ى هذا 
الوسط هو - « البقاء للأقرى » . 

طوى آدي بعناية الخرق والأغطيه المهترئة ورنطها 
بحل . وجمعت مارتا كذلك اشياءها الاخرى . سي 
كل دقيقة يك توقحع هحوم السوليس . وتطى 
تعليمات واوامر الحكومة حول مطاردة مشل هذه 
التجمعات بغيرة وحماسة . ويي مثل هذه الحالة غالبا 
مايلقى كل هذا المتاع الرحيص ي الماء . 
آدي ! مرة ثانية تخرق القانون » - سمسع صوت 
الشاويش . ادفع غرامة . 
۔ سقط على وجھي حلزوں کبیر .. . 
باردا . , خلته أفعی . . 
وصرخحت باعل صوئك  !‏ قاطعيه الشاويش . - 
لابأس أمهلك ثلائة أيام , واذا م تدع الغرامة حت 
نهاية هذه المدة امامك ال جهات الاربع . اوي ؟ 
أوكي .. ردد آدي الكلمة بتذمر واضح . 

كان الشاوبش قوبا كالثرر . ويكفي القاء نظرة 
على عقد عضلاته القوية حتى يدرك المرء أن رفض 
قرار هذا الرجل معادل للانتحار . 

تذكر آدي ما حدٹ ذات مرة حين سقطت امي 
على الشاويش . وبااي كيف عمت الفضوضى 
لكان , لكن لم يتحرأ أحد غيل اقامه ببضرق 


کان املس 


القانون . 
الى متی یکن ان طول ذلك ؟ ء دمدم آدي بلغته 
الأاصلية . 


لاتحزن . لست ذبا  .‏ قالت زوجته مواسية 


لن لايريد أن يفهم . فمن اين لي ان اعرف ان 
هذا حلزون ؟ 
آدي . مجحب ان تأكل ساأذهب اليوم الى محطة 
القطار . أما أنت فاذهب الى المدرسة في آغوي . لابد 
أن تصيب شيا ما هناك . 
- حسن . .. سأجرب حظى . أعجبته رجولة 
مارتا . بالنسبة ها لاتوجد معضلة بلاحل . تعرف 
مقدما مامجب فعله . التفيا منذ عدة سنوات مضت ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين يعيشان معا . وجد آدي ي مارتا 
الانسان الذي يستحق حه » فاعتى بها وعمل مس 
أجل أن تبقی شسعی دوما . كانت دقائق عشرتها 
نادرة . ريطت ينها الصدافة أكثر من العلاقة 
الزوجية . 

قطع صوت مارتا تأملاته : 
- س جديد تستغرق في التفكير يا آدي . س الأافضل 
لو تأكل البرتفال . تهدىء الجوع على الاقل . 

نقر ادي لدی سماعه کلمة « حوع» . تبخرت 
كل الافكار الاخرى كا الضباب تحت أشعة الشمس 
الحارقة . قرقرت أمعاؤه وأحس بحرقة شديدة في 
بطبه 


لادا لاتأکل باآدی ؟ - سألته مارتا قلق . ضععت 
تماما وشحب وجهك . 

التقط آدي الثمسرات الهترئة وراح ينرع عنها 
قشرتها بلهفة . انعرزت أطافره القذرة الطويلة في 
قشرتها الرقيقة فتحولت نحت ضغط يده الى صطعه 
لاشکل ها یسیل ماؤ ها بن يديه . راح آدي یلمس 
العصر الاصفر الذي سال على رسخه وحتى الكوع › 
ثم دفع البرتقالة في فمه . 
مارتا ء ‏ قال وهو بمضغ فصوص البرتقال بعد 
تنظيفها  .‏ اتبهي في المرة القادمة لاتننشي كل ما تقع 
عليه يدك . اختاري الأافضل . 
كانت البرتقالات الساقطة إما مهترئة او ناشفة مع 
قشرة داكثة متشققة . 
آه لو تمكنت من الصعود الى الشجرة لقطفت أفضل 
البرتقال . لكن حراس المقابر لايسمحون بالقغز 
خلف السور والدخول الى المقبرة . وماذا ۔ بجحرسون 
هناك ؟ قل ل ساذا یکن أن يسرق الانسان م 
المقبرة ؟ عظام بالية ؟ شردت للحظة وبدت على 
وجهها مسحة من الحرن ثم تابعت  :‏ اذكر انهم 


e‏ اشجاذ 

سجنوا ذات مرة عجوزا لابه . . . 
حسن . حدليني عن ذلك فيمابعد . دعينا الآ 
نذهب والا تأخرنا , 

نهضت مارتا وبدأت ترتدي بلوزتها القدية الحائلة 
اللون . دخلت اصابع يدها في ثقب بجاتب الياقة . 
حاولت اخراجها لكن النسيج كان مهترئا فانغزقت 
نہائيا , تأوهت المرأة بعمق . 
جب شراء ابرة . اذهبي الى مشغل الخياطة وفتشي 
عن خيط ‏ قال ادي . 
- عندما ذهبت الى هناك في المرة الماضية هجموا على 
بالقضبان ‏ نظرت مارتا بشكل عفوي الى الحرح 
الملتئم نحت ركبتها . - صرخ في وجهي احد الصبيان 
وقال ان رائحتي کريية . 
لکن لاکن بدون خيط . 
ا 
هل اغتسلت البارحة ؟ سأها أدي 
- اي غسيل » وئي هذه المرة حق بي الشاويش 
-مرة ثانية » وخالط صوت آدي غضب واستياء . 
- سمعت خلفي وقع خطوات . لم أكد التفت حتى 
مسکني من . . . اندفعت بکل قوتي » فسقط ارضا 
وارتطم رأسه بالحجر اما آنا فهربٹ . . 
اذن هکذا . . . يريد الانتقام مني على مايبدو . . 
وهل تعتقد ان الحلزون سقط بنفسه علبك ؟ 
ET‏ الامر واضسح اذن . . کیف لم احزر 


انتبه اکثر » آمثاله قد بفعلون مالا بخطر على بال . 
- اليس من الأفضل لو ننتقل الى مكان آخر ؟ 
الى ین ؟ الى جسر اوفاني ؟ سمعت ان شاویشهم 
اسواً ۔ 
- الى أغنوي ؟ يطارد البوليس جاعتنا هناك على 
الدوام . ام انك تريد مخادرة المدينة بوجه عام ؟ 
ولم لا ؟ قضينا فثرة طويلة هنا . 
مارأیك ان نذھب باتجاہ اہو ۔ اقترحت مارتا 
الى آبو أو آفيري او ائيتشو لافرق عندي . فکري 
جيدا في الآمر وني المساء نقرر . لنسذهب الآن . 
اصبحت الشمس حارقة . 

لبس آدي بعجلة بدطاله المرفم اللخ باليفع 
الختلفة وارئدى سترة حاللة اللون بأكمام قصيرة كأما 
خبطت لن لاذراعیں له . كانت الازرار مقطوعة 
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والمروات مطوطبة حى ارت بحجم اليب 
تفريبا ء والجيسوب مزقة . انحن ليرفع عصاء من 
الأرض وفجاة وضح يده على بطنه وتأوه . 
م ماوتا » - وبصعوبة شد قامته ينض . - حاولي أن 
صل على صابون . بب أن نغتسل . 
حسا » ساحاول . ۔ اجابته ينيا كانت خارجة . 
اجد ما صرخ له من الحلف . التفت آدي . احق 
په کائن ضريب الشكل : كتفان عريضان - كتا 
رجل ٠‏ اما الشاب فنسائية . 
۔آ. هذاآنت يا أغبادا  .‏ عرف آدي فيه رفیقا 
قدها . - الي آين ؟ 
الى المحطة  .‏ اجاب أغبادا مسرها في الخطا . - 
بنتظرون هناك اليوم ضيفا هاما . 
. هناك لن تكسب الكثير . ذهبت اليها منذ حوالي 
شهر . جلست عل السرصيف لوال النهار لكن م 
يفت إلى احد أبدا . 
حك افبادا : 
بطي . اضع بالقرب مي صحنا فیلقون لي فيه طعاما 
واحيانا بعض النقود . الاطفال دوما يعطون شيثاما . 
الاطفال عموما أطيب من الكبار » - وافقه آدي . - 
ولذا قررت اليوم الذهاب الى المدرسة . ف الماضي 
كدت أوفق هناك . لكن بعض الأطفال مزعجون . . 
يضسایقوننا ویسخرون منا . 
منذ أن مسرت اطلب المسدقة لم مر يوم دون ان 
أکسب شيا . 
ب قا ؟ اما آنا غتمر اسابيع كاملة احيانا لااحصل قيها 
عل قرش واحد . 
قطب اغبادا حاجبیه مستغربا ثم قال : 
عدا ذلك أفكر الان إن احشو حدبتي اكثر واعرج 
اكثر ايضا ء» فليس من السهل اثارة شفقة الناس . 
توقض اغبادا للحظة ثم اضاف : 
آه ۽ تعبت ومللت » . . هات نتحدث جول شي 
آخر . هل هذه الرلة تعيش عندنا تحت الجسر من 
جدید ؟ 
ثلك ذات المؤ رة السمينة ؟ 
+ فم پتقسها - لجاب افبادا مبتسا وفرحا بحض 
الليء . 
ابا ؟ 
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ب آهي , انت کالطفل تماما . ام تر آن بطنہا بکبر 
ویکبر 


- بمكن انبا تأكل كثير! . . الناس حظوظ ياأحي . 
وماذا تأكل برأيك ؟ 
ماهذا السؤال ؟ تأكل علعاما بالطبع . ۔ اجاب آدي 
بعفوية وبساطة . 
طعاما » .. الم تر كيف كانت تبكي من الجوع ؟ 
لقد رأيت أنا ذلك واقتسمت معها زادي 
الت ؟ اعاد آدي السؤال غير مصدق الكلام . 
- وصاذا في الامر ؟ هل جب ان تموت من الجحوع 
برأيك ؟ أجاب أفبادابصوت عال وبنرفزة , 
طبعا لا » من قال ذلك ؟ 
- لا ۰ قل لي ماالامر غير الطبيعي في حديثي ؟ 
- ساعحني بحق الله . لم أقصد شيا . 

انقطع الحديث لفترة غير قصيرة . شق على 
اغبادا ء على مايبدو ء هذا الصمت الطريل فانحنى 
عل رفيقه ملقيا نظرة على هيثته . 
- أنت معنا عن طريق المصادفة فقط واضح الك 
لاتصلح لمل هذه الحياة . .. قال اغسادا بلهجة 
مشقفة . 


- ماذا تعني ؟ سال آدي باستغرات 

- انت غريب عن هذه المهنة . لست متاقلا مع 
العمل . 

كلنا خلوقون من أجل حياة أحرى ٠‏ قال آدي 
مقاطعا . طبعا م اصبح شحاذا باختیاري کان عندې 
بیت فأخذه الفيضان . فیا بعد اصیبت يداي با يشبه 
الشلل - لم اعد اقوى عل العمل في الحقل . ومن 
الصعب علي الآن رفع الفأاس . 

ولم يساعدك أحد؟ 

- من سیساعد ؟ اعنقلوني ثلاث مرات بسبب التسول 
واتسوني بمحاولة الاعثداء على الملكية الخاصة . 
- الامر ختلف بالنسبة لي فأنا منذ الطفرلة لاأحب 
العمل . قال اغبادا . 

بدأت بالحديث حول تلك الرأة ولم تكمل . ماما ؟ 
قال آدي مقاطعا . 

حامل 

ساذا؟ هي تفسها لیس لدا ساناکله . فکیف 
ستقدر عل إطعام طفل ؟ 


- الافضل ان تسأل من والده ؟ 


من والتة ۴“ 
۔ شاویشنا 
انت متأکد ؟ 
اما 
عجبا . . . كيف ذلك ؟! . . 
اسمع آدي » اذا ليس عندك اعلفال ؟ 
مارا لائلد . 
مابها ؟ مريضة ؟ 
۔ کلا » لایېدو انها مريضة 
اذن قد تكون انت السبب ؟ 
كز آدي على اسشانه وصوب نظرة غىاضبة الى 
زمیله . آله أغبادا دوغا قصد منه . ومن جدید ساد 
الى اللقاء مساء ‏ واه اغبادا الي عحطة القطار . 
ومشى آدي كذلك باتجاه المدرسة سار ببطء شديد . 
شعر بوهن في رجلیه وبدوار في رأسه وغطی العرق 
تعثر وكاد بسقط . وجد امامه على الجسر بضع 
قطع مس اموز » التقطها رغم مظهرها غير المخري 
كانت قشورا التهم الدود والذباب مابداخلها سوى 
قرن واحد سليم بلعه آدي على الفور . هدأ جوعه 
قلیلا . 
ابتعصد ع الطريق » - صسرخ به راكب دراجة 
هوائبة ء قفز آدي مرعوبا الی جانب آخر فکاد يسقط 
تحت عجلات السيارة التي صرت کرابحها فحاة 
وتوففت . نظر السائق من النافذة الجانبيية الى ادي 
بعینین تقد حال شرراً »> سحب بيده الغلبظة السيجار 
من فمه ورخ ل 
أي شيطان أ بك الى هنا ء الاظر امامك ؟ 
ارټید آدې شکل عشوي مبتعدا عن السيارة 
فاصطدم بأحد المارة . دفعه ذاك بحنف « ساني 
ياسيد » - تتم آدي وكاد يصطدم مرة ثانية بالسيارة . 
أي سماح ؟ ابتعد من هنا قبل أن اكسر عظامك أو 
تحدث مصيبة - زجر السائق بأعلى صوته . 
دعه وشائه , - قال الشخص الثاني الجالس قرب 
السائق - مسكين لايستحق أن تبصق عليه › واذا 
مادهست أمثاله تتدخسل الشرطة وتتذكر فوراً انه 
مواطن عل التاس .| 
ابتعدت السبارة . مسح أدي العرق عن جبهنه ء 
شعر بحرقة مؤلة عند فوهة معدته وان رجليه لاتقويان 


@ شما 


عل حله , 
بدا بناء المدرسة اام سورها الخارجي » وقرب 
المدخل نمت شجرة مانجا منهداة الأغصان . أحب 
آدي هذا امان منذ ژمن بعید . جس وتنہد بعمق . 
مرحبا ياشحاذ + صاح أحد التلاميذ وقفز أمامه . 
- هل لديك ماتصسن به ملي .. . قطعة نقود۔ ومد 
آدي بده . 
- لاأعرف بعد . وعدا الصبي ني الانجاء الآخر , 
اذ آدي نفسا عمبقا . مع ذلك قد كن اليرم 
من الافطار . اسن هره على الشجرة ومد رجليه . . 
احس فجاأة بجا بشبه وخزة الابرة أي ساقه غلة., 
هي » من جهتهاء عقة . . تحت د اغشداء 
الانسان على بمتلكاتها . سقطت ورقة صفراء 
ولامست خده . هبت نسمة هواء قوية وأثارت غمامة 
هن الخبار . 
آله بطنه » ضعف قلبه وبالکاد نحفقانه . 
اذا م بخرج التلاميذ حنى الان ؟ هل تغير برنامج 
الدروس ؟ رأ آدي شکل غانم » کأغا ني انام » 
رتیلاء تزحف نجوه . آلاف الاوراق الصفراء 
واليابسة تنطاير بانجاهه مع هبوب نسمات اهسواء 
جب تأديب هذا السافل » - فكر آدي في نفسه . 
سافل فعلا . تذكر ماحدث له آمس في الليل . 
كيف يكن حماية مارتا من تطاول هذا الشاويش 
السافل ؟ لابد من اتخاذ اجراء ما وإلا . . 
اندفع من باب المدرسة حشد من الصبيان . 
- انظر » الشحاذ نائم ‏ قال احد التلاميذ الصغار 
۔ ارمه بحصاة کن أن يستيفظ , ۔ فال آخر 
- لاء لامجوز . الأفضل ان ترمي له قطمة خبز . ألم 
يبق لديك شيء من رغيف البأرجة ؟ 
قفوا » - تدخحل تلميذ ثالث » - انطروا الى هذه 
الرتيلاء التي تزحف عل وجهه . 
هل سیاکلها ؟ 
-اسکت » غيي » .. . الظر كيف تلج پداه . . 
ياأولاد . . انه فاقد الوعي . 
- قد يكون أغمي عليه من شدة جوع . . 
صوت المملمة , 
۔ تعالوا الى هنا ۽ اسرعوا ء حان وقت الدرس » ثم 
E‏ 
وقادتهم العامة الى الهف . 


2 


المري » العدد ۳۲۲ مبتمیر ۱۹۸2 م 


l660 


وة 


(nm Û 


مم لا 


پالرن 


بقلم : الدكتور صالح الخرني* 


مروبة ا مغرب العربي عروبة أصيلة خالدة ‏ لأن الاسلام 
كان » ولم يزل ؛ المدخل التارجخي ها . أصلها بقوة الروح › 
وخلدها بصلابة العقيدة EEE‏ 
السماوي ؛ › وربط مقومها الأساسي بلسان عربي مین . 


ارت ال ن ال 

۵ آبوایها قادخلها ص الاسلام وبالاسلام ۰ 
فستتكشف لك العروبة في أصفى منابعها عراقة » 
وأرو غ مواقفها بطولة » وأسمى غاياتما انسانية . 

ولولا الاسلام » لما بقيت للعروبة بقية في هذه 
الربوع التي ظلت على مر العصور هدفا للحملات 
العسليبية المتعافبة » وحسبك مائة وثلاڻون عاما ء 
استيطانا مسعصورا ۽ وتغریبا مسموما » وفرنسة 
حأقلة . 

وكا أدرلك المواطن بأصالته » آن المدحل الطيعي 
لحرويته هو الاسلام » أدرك المحتل الغاصب بدهاثه 
ومکره ۽ ومع طللائعه الأرل على شواطىء شمصال 
افريقپا ۽ بان حارہة الاسلام هي الخرج الحتمي 
لأمواطن من حضبارته العربية الأسلامية الى الحضارة 
اللانينية الرومانية الخازية . 

قال ر الكاردينال لافيجري ) راثد الحملة الصليبية 
في ظل الخزوة الغرنسية فذه الربورع : 

« عليشا أن نخلص هذا الشعب » ونجرره من 
ترآنه » وعلينا أن نعنى على الأقل بالاطفال لتنشهم 
على مبادی» غير التي شب عليها أجمدادهم » فان 


_—- ق 


واحب فرنسا تعلیمهم الانحيلل » أو طردهم الى 
أقاصي الصحراء » نعيدين ع العام الممحضر › 


بين لافيجري وابن باديس 


وبحد مرور مائة سسة » أو تزيد » على هدا القول 
المسعورء لد( لافيحري ) » مائة سنة من النار 
والحديد لوضع هد القولة موضع التنفيذ القهري على 
رقاب الاس وعقوهم جاء رئيس جعية العلاء 
المسلمين الجزائريي التي رفعت الاسلام والعروبة 
دستورا ها » الامام عدالحمپد بن ناديس » ليقول 
سنة 04۳١‏ : 

« ان هذه الأمة اللجزائرية » ليست هي فرنساء 
ولا یکن ن تکون فرسا » ولا تستطیع أن تکون 
فرنسا ولو أرادت » بلي هي أمة بعيدة عن فرنسا كل 
البعد » في لختها , وئي أحلاقها ۽ وفي عنصرها ء وفي 
دیا ؛ ۽ لا ترید أن تلدمج ٠‏ وها وطن جدود معين . 
هو الوطن الجزائري » . . 


مدير ادارة الثفاقة بالنظمة الريية للقريية والثقافة والعلوم ء كاب وناد من القعطر اجزائري , 
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ودخول العروبة الى هده الربوع ي ظل الاسلام » 
هو الدي ضمن ها المقومات الأساسية » س لغة 
وحضارة » وفکر وثقافة ۰ ودعم هذه المقومسات 
بالروح والعقيدة » وخفف من غلواء العرقية التي 
تعاي منہا قوميات كثيرة » لم تؤت ما أوتيته العروبة 
من رعاية الاسلام ها » وسهره عليها » بمقومات 
تسمو هوق العرق » وميزات ترقى فوق الجنس : 

« ليست العروبة بأحدكم من أب ولا أم » ولكنها 
اللسان » من تكلم العربية فهو عري » . 

ومن هدا المنطلق › حفظ الالام للعروبة في 
شمال افريقيا مواقف وبطولات على مر العصور ٠‏ 
وأنجب هما أبطالا وقوادا » وبناة حضارة » تخطوا 
العدوة المغربية الى الاندلس » وحسبك من هؤلاء ٠‏ 
ومن کثرتہم ۰ کا قال اىن بادیس : 

« القائد الفاح » والخطيب المصقع ( طارق نن 
زياد ) ثم ما قامت ملكة من أبثاء هذا الوطن › الا 
وهي عربية في كل شيء » مثل سائر الممالك العربية 
في المشرق » بل فوق بعضها» . 

كان ذلك » في العهد البعيد زمنا » المأشل اتتياء 
وتواصلا » واذا الثفتنا الى العصر الحديث ١‏ فاننا نجد 
العروبة في المغرب العربي » تعيش أعز أيامها بطولة 
واستماتة » في أحلك أيامها اضطهادا من المستعمر » 
فبقدر ما امشُهدفت العروية لخة وثقاقة وحضسارة » 


عمد الحميد س ناديس رائد من رواد الكقاح والتعريب ي المغرت العرهي 


واصطّهدت روحا وفکرا وجسدا . بقدرماتاصلت في 
الأعماق » 'وتحذرت في النفوس بفضل الاسلام » 
وتواصلت في السر» عندما ضاق عنها العلن » 
وتعانقت في المشاعر » عندما طولحت بها المسافات 
والحدود . يقول عبدالحميسد بسن ساديس في 
الثلاثينيات : 

« ان الاتجاد الاسلامي 0 والوحدة العربية پالٰعنی 
الروحي . والمعنى الأدي والمحنى الاخوي » ما 
موجودان » تزول ال بال ولا یزولان » بل مسا في 
ازدیاد دائم » قدر ما يشاهد الناس من عسل في 
الغرب ۰ خمد العروبة والاسلام ¢«. 


المتعر الافخارستي 


هذه الصرخة القومية › تصعدت في ذروة الكيد 
الاستعماري لعروبة الشمال الافريقي » وبطشه 
بالاسلام ۽ في الثلائبنيات › يوم تصور المستعمر أن 
( البربرية ) كن أن تكون حربة في هر الاسلام 
والعروبة » وأن الصليبية يكن أن تكوك البديل » في 
ظل سطوة عسكرية » لم يغمض ها جفن عل مدى 
قرن من الاحتلال ١‏ فأعلن ( الظهير البربسري ) في 
المضرب في ماينو/ يار ۲١۳١‏ . واحشل في نفس 
السة » في استعراضعات عسكرية مستفزة » بالذكرى 
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امالة لاحتالال الإجزائر ء وعفد المؤ رر الافخارستي ) 
ف تونس في تفس القترة . 

١‏ كان المؤقر الاقفخارستي ( طاهرة مريبة في سياسة 
الاستصمار الفرنسي ء جاعت لتمجل عأساة الاندلس 
من جدید في شمال بافریقیة ) : 

« ان الور الافخارستي أصبح مظهيرا للحملة 
العدائية العنيضة الي يفوم بها رجال الكيسة ضد 
الاسلام ٠‏ والتي لذبت تنجكلي بشكل خطيرفي هذه 
الأيام » فقد أعلشوا هن هذا المؤ سر بأئيه ( حلة 
صليبية ) وبأن الدافع م عل عقده هنا هو تحقيق 
الفكرة التي كانت ثدور بون جنبي « لويس التاسع » 
والتي حملها بعده الكاردينال « لا فيجري » ولیست 
هذه الفكرة سوى ما كان يقصده « لويس التاسع » 
وهو ارجاعها الى الصليب الذي أحبرت على قسوله 
بعسف الرومانيین » . 

کانت الفترة فتسرة حملة حاقدة على الاسلام » 
متأرجحة بين الترغيب والترهيب » بين الوعد 
والوممد » الترعيب والتلويح ببعض الحقوق المرعومة 
ولكن على حساب الشخصية العربية المسلمة » 
والتجنيس بالحنسية الفرنسية . 

كانت خطة مبيشة » وعل جيهات متجاورة ٠‏ 
وبأسلحة متكاملة لضرب الاسلام » ووحدة أبنائه في 
شسال افريقيا . فجاء التحدي اسم ( العروبة 
والاسسلام ) شمارا ل ( جعية العلهاء المسلمسين 
الجحزائريين ) الي تأسست منة ۱۹۳۲ . وتصاعدت 
الانتفاضات الوطنية » وحميت المواجهة في كل من 
تونس والمغرب في وجه ( الظهير البربري ) و( امقر 
الافخارستي ) . الأمر الذي زاد اللحمة الاسلامية 
وثوقا » والوشيجة العربية غاسكا وصلابة » وأئاح 
الفرصة من جديد لبلورة فكرة العروبة » وتأصيلها في 
نفوس الشحب يمختلف أعراقه كيا قال علال الفاسي 
زعيم حزب الاستفلال في مغرب : 

« ان القضية » ليست قضية جنسية أو عنصرية » 
ولكنها قضسية واقع وفكر وثقافة » والقبلية لا محل نها في 
يلد وده الاسلام ۽ ومنجته العربية القران » وعلوم 
الان ٠‏ , 

ويلتقي زعهاء الاصلاح » والمركات البوطنية في 
أقار الخرب بالسبة مله القضية التارجية ء 
والواجهة الإشهودة ؛ والنعرج الحاسم » على فكمرة 
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واحدة ء ومنطفقات متحدة » بدون سأب تست أو 
خخطیط > اهي الرسالة ابحامعة » والعدو المشترك ي 
غالامام ( محمد البشرر الابسراهيمي ) زعيم الحركة 
الاصلاحية في الجزائر ء لتقي والزعيم (علال 
الفاسي ) في نفس المفهوم لعروبة المرب العري › 
تلف مواقعه . 

« عروبة الشمال الافريقي بجميع أجزائه 
طبيعية » كيفما كانت الأصول التي انحدرت منها 
الدماء » والينابيع التي انفجرت منها الاخلاق 
والخصائص ۽ والنواحي التي جاءت منها المادات 
والتقاليد » وهي أشت أساسا وأقدم عهدا » وأصفى 
عنصرا ۰ من انجليرية الانجلير » وألمانية الألمان » 3 

ويوم كان المستعمر يستدرج ( البربربة ) لضرب 
الاسلام کاں آبناء الاسلام والعروبة من البربر » 
يرانطون يي الصفوف الأولى المتصدية للمؤامرات 
الاستعمارية » ويكافحون رؤادا في الحركات 
الاصلاحية » وکتابا وشعراء ي الصحافة الوطنية ۰ 
ومعلمين أحرارا في المدارس الحرة للحفاط عل 
العروبة والاسلام » وغرس الىخوة بها في الشباب » 
والتحدي بها في وضح النهار . 

ف ( الفتى الزواوي ) باعزير بن عمر » وهو من 
رواد الحركة الاصلاحية في الجزائر » ومن دعاتها قلا 
ولسانا في السلاثينيات والاربعينيسات ٠‏ هي مجلة 
( الشهاب ) وجريدة ( البصائر ) يقول وهو البربري 
من بلاد القبائل : 

« واننا لنشعر من قبل ومن بعد ندم العروبة هري 
في عروقنا وهو صاف لم یازجه کدر » وان اختلف 
المظهر » ونسمح صرتها الحنون يرن في اذانناء فنفتح 
له الطريق ء الى قلوبنا وأعماقنا م . 

فالعروبة حية فينا ء ونحن أحياء فيها ‏ ما دامت 
السماوات والأرض » . 


مغاربة ي المشرق 


ومن مظاهر الوغاء للحروبة والاملام من أبناء هذا 
اناخ الغري من الوعطن العربي ء أن الذين هاجروا 
من أبنائه الى المشرق » عندما خانتهم اليلة في البقاء 
الشريف في الوطن الصخير ء فتحوا هنالك ٠‏ بدافع , 


الشعور بأنبم لر يتخطوا حدود الوطن الكبير ‏ جبهات 
جديدة لنضافم وكفاحهم » وانك واجدهم في كل 
موقف بطولي ۽ وثورة مسلحة » بل هم قي الصدارة 
في الحركات الاصلاحية » والتنظيمات السرية » 
والمؤسسات العلمية التي رادت النضة المربية 
الحدية . 

فالشیخ طاهر ال جزاثري ( ۱۸۵۲ ۔ ۱۹۲۰ ) وهو 
بربري من جبال القبائل في ا إعزائر » يحتبر أب النهضة 
الحديثة في بلاد الشام » فهو مؤسس ( دار الكتب 
الظاهرية ) في دمشتق ومديرها » ومؤسس ( المكتبة 
الخالدية ) ف القدس » وباي المدارس الحديثة ء 
وعاقد الحلقات التي تعتبر بداية الوعي العربي الحديث 
في بلاد الشام ة 


تحت أعواد المشانق 


وعلى مشائڻی ( جال باشا ) السفاح » علق أبناء 
المغرب العربي مع شهداء العروبة سنة ۱۹1٩‏ وكان 
مس بینہم ( أرکان حرب سليم الجزاثري ) وهو من 
أصل بربري من جبال القبائل » و( الامير عمر 
الجزائري ) نجل الامير عبدالقادر , 

ومن أيطال ثورة ( الغوطة ) وشهدائها » صد 
الحيش الفرنسي سنة ۱۹۲١‏ الامير عز السدين 
الجزاثري ء وهو من أسرة بطل المقاومة الجزائرية 
الامير عبدالقادر . 

و( بدر الدین المسني المراکشي ۱۹۳٣-۱۸٩۱‏ ) 
م یکن ( محدث الشام ي عصره ) فحسب › کا قال 
الزركلي في ( الاعلام ) ولا الزاهد في البيعة على 
الخلاصة من أهل دمشق في وجه ( الاتحاديين ) 


عروبة الفرب العري 


وبحلشهم » واغا كان الاب الروحي للشورة ضسد 
الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام . قال عنه سحيد 
الحمزاوي نقيب الاشراف بدمشق » لا قامت الثورة 
عل الاحتلال الفرنسي في سورية « كان الشيخ يطوف 
المدن السورية » متنقلا من بلدة الى أخرى ء حاثا على 
اهاد › وحاضا عليه يقابل الشائرين » ويضذيم 
برأيه ٠‏ وينصح مم بالخطط الحكيمة ء فكان أبا 
روحيا للثورة والثائرين المجاهدين » . . 

وبين ( الشيخ طاهر الجزائري ) ابي النمضة 
الحديثة في الشام » وبدر الدين الحسن المراكشي الاب 
الروحي للثورة والثائرين والمجاهدين » والشيخ حمد 
الخضر حسين التونسي ٠‏ المؤسس في ( ية الشبان 
المسلمين ) و( مجمع اللغة العربية ) في القاهرة . 
والذي كان شيخا للازهر الشريف ء بين هذه الوجوه 
الرائدة من أبناء ا مغرب العربي » وجوه عديدة وأجيال 
متصاقبة في الاصلاح الديي » والبضسال السياسي 
والأدب والشعر ( هم بعض من عثاهم عبدا مید بن 
بادیس بقوله سنة ۱۹۳۷ ) في مجلة ( الشهاب) : 

« مضت حقبة من الدهر » كاد فيها الشرق 
العربي » أن ينسى هذا المغرب العربي » والى عهد 
قريب » کكانثت صحافة الشرق ۔ غالبا - لا تذكره الا 
كا تذكر قطعة من أواسط افريقيا ومجاهلها . بل أي 
هذه الایام » پغمط حقه « ویتجاهل وجوده في کتب 
ھا قیمنھا کہ ١‏ ضحى الاسلام ٩‏ وغيره . 

ولكن هذا المغرب العسربي ¬ رغم التجاهصلى 
والتلاسي من اخوانه المشارقة - كان تبحث من أبناثه 
من رجال السيف والقلم » من پذكسرون به ٠‏ 
ويشيدون باسمه » ويلفتون نظر انحوانه المشارقة اى ها 
فيه من معادن للعلم والفضيلة » ومنسابت للحز 
والرجولة » ومعاقل للعروبة والاسلام » . , 


صدیق ثقیل 
دخل أحد الثقلاء مى صديق له » ونا جاه الليل سأله صاحب الدار : أن 


تنفس 


منزلك ؟ فأجابه : مالي منزل » ونا أشتمل اليل إذا عسمس » وأظهر في النهار إذا 


۱ 


کلعر بی ۔ لعن ۳۲۲ ۔ سییر ۱۹۸۵ ۾ 


حکایات شرق وغرب 


هل دمر تشرشل ابنه الوحيد ؟ 


® مذا سژال بطرحه کتاب جدید صدر في لندن 
بعنوان « ابن العم راندولف » وراندولف هو 

الاسم الذي اختاره ونستون تشرشل السياسي 
البريطاني الداهية الذي رحل بعد حيلة طويلة حافلة 
أقترب فيها من التسمين ء لابنه الوحيد الذي قتلته 
الخصر التي كان يعب منها طوال ساعات الليل 
والعہار . 

وقد مات راندولف منذ ثمانية غشر عاما . . وقال 
طبیبه الخاص یومها : « ان کېده وګلیتیه ورثنیه قد 
اهشرآت » لم يعد هناك أي شيء لم تصبه الخصر 
بسمومها حټی شخصیته » فقد اصبح رجلا جبانا » . 

ولم يدق احد الملهاء الانجأيز وهو يفحص 
کلیتيه انها لانسان » فقد قال في دهشة وحيرة : « هذه 
سمكة وليست كلية ٠‏ . 

وتغول مؤلفة الكتاب « انيتا لرلي » : « لقد كان 
صديقا ييا للمليونرر اليوناني اريستوتل اوناسيس 
الذي تروج جاكلين كندي ارملة الرئيس الامريكي 
الاسیق > وي احدى الامسيات وصل الاثنان الى 
استديو التلفزيون الريطاني ء وكانا عل موعد لتصوير 
لفاء ينها داع على اضواء .. وفوجیء الملخرج 
والمصسورون بالسرجلين يصلان وما في حالبة سكر 
شدیلد . . ولكن المخرج ل يشا أن جرجها » فتظاهر 
بالاستمرار تي عماية التصوير لبضع دقالق » ثم 
شکرةما وانصرفا وما پترنیجان ۲ . 

وعدسسا التق راندرلف باصدخائه في اليوم التالي 
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راندولف تشرشل 


راح یسال : « کیف کنت أبدو في حدیلي امس مل 
شاشة التلفزيون ؟ » وهنا فقط اكتشف أن احدا لم ير 
البرنامج وانه لم يكن هناك حديث . . فقال وهو في 
« دهشة » غا حدث : غريب أمر هؤلاء الناس لقد 
کنا ۔ صدیقي أوناسيس وانا ‏ ي احسن صورة وكان 
حديشنا متعا للخابة . 

وتروي انيتا مؤلغة الكتاب الدي جممت مادته من 
العصديد س زملاثه الصحفيين » ومن اصدقائه 
ومعارفه » تقول انه.في أحد اللقاءات الي كان جرا 
مع کبار الشخصیات وکان برص دائہا على آن لا 
جوفه با خمر قبل الذهاب للقائهم ۽ لم بعجبه حدیٹث 
الرجل الذي کان يلس معه في پیته فضربه بقبضة يده 
في وجهه » وكان الضحية هر السفير الامريكي في 


ولکن وفاحته التي كانت تطفو على السطح كلما 


لعبت الخمر برأسه عرضته لمواقف لا سد عليها » 
فقد اضطرت زوجة أحد النبلاء الابطالبين وكان 
برقص معها في احدی الحفلات أن تدفعه بکلتا یدیا 
بقوة اسقطته على الارض » وفي عناسبة ثانية لم يبد 
السفير البريطاني في باریس الا آن يرع يده ويصفع بها 
راندولف على وجهه صفعة قوية أفقدته وعيه » ليضع 
حدا لوقاحته وقلة آدبه ینا اضطر لورد کاسل 
روسي الى قذفه بقدح الشمبانيا ء الا أن ليدى 
اليزابيث باجيت وجدت أن أنسب وسيلة لتلقينه درسا 
في الاخلاق » هي أن تفرغ محتويات طبق المكرونة 
الاسباجيتي فوق راسه على مرأی من کل المدعوين في 
احدي الحفلات . 

لقد تزوج راندولف مرتین » وفشل زواجه في 


انين حيث کان بنتهي بالطلا . وعندما أجری له 
الاطباء عملية جراحية لاستتصال ورم بريه » أى 
غير حييث . قال اد اصدقائه معلقا : «لقد لاع 
الاطباء الجزء الوسيد الباقي أي راندولف الي م يكن 
یا . 


لقد كان راندولف ضححبة أب تزوج السياسة ٠‏ ولم 
یکن عنده س الوقت ما سمح له بان پرعی ابه ؛ وام 
ام برها الا مشخولة مشاگل والد . . لقد کان والده 
يدلله خلال اللحطات القصيرة التي يراه فبها ٠‏ لانه 
اراد ان يعطيه شيا حرم هو منه في طفولته . . وقي 
راندولف طفلا م یکبر أندا » طفلا هنیدا حمورا وفحا 


لا بعر ماذا يريد من ال حياة . 0 


رون هود في نابول 


و کل کک أن یکو للصوص وقطاع الطرق 

قلب بخفق با حب ؟ في مدینة نابولي بايطاليا » 
کان سالف توري جیویلو ( ٣٣‏ سنة ) يشي في 
الشار ع حزينا مكتشبا وكأنه حمل موم الدنيا كلها هوق 
راه . فقد كان العامل المسكين عاطلا عن العمل . 
ولكن بدو أن اللص الذي كان يتتبع خطاه س بعيد 
قد رأی شیا آخر . . رأی فبه صیدا جدیدا » فراح 
يتحين الفرص حى خلا الشارع من الارة ء فأسرع 
ال ضحیته وصوب مسدسه الى صدره وهو یقول : 
« بسرعة اعطني كل ماني جيبك مس مال ۲ . 


بکی سالف توربي المسکیں وهو یقول ذا 
الغربب : « ليتني استطيع أن اساعدك ولك فد 
تدهش لو علمت أنني لا أملك ليرة واحدة . لقد 
استغنوا عن حدماتي منذ اسب وع » وانا زوج وأب 
لثلائة أطفال وقد تركتهم في ابیت بلا طعام ٠‏ . 

وراح اللص يتطلع الى وجه الرجل في ذهمول ء 
وانقضت بضع دقائق » قبل أن يضع هو بده في جیبه 
ويخرخ محفظة متفخة بالنقود » وضعها في يد سالف 
توري » لم اقترب منه ومس ني اذنه : «خذ هذا 
الملغ » وكف عن البكساء .. هد بسرعصة الى 


اسرتك » . ثم انطلق ېرې ې الطریق بحثا عن صید 


حمیمي . 

ولكن سالف توري المسكين اخحذ حافظة النقود ‏ 
وقصد الى أقرب مركز للشثبرطة » وروی طم ما حدث 
وهو يسلمها للضابط الذي لم يئس ان يسجل اسم 
وعنوان هذا المواطن الامين . 

ومرت لالة ایام عندما فوجېء سالضه توړي 
بصاحب المحفظة بطرق باب ته ویقدم له کل 
ماکانت تحویه فته من مال مکافاة له على امانته ۽ 
ويحده بان لحقه بوظيفة في اصع الكبر الذي 
بملکه . 


ان 


العربي - العده ۲۳ - سېتمېر ۱۹۸4 م 
“ 


ورحل الأب وعو يتسم للحياة” 
و ا ر : ان لبيك مسريض وسط مياه النر التي سقط فبها › وبدا التيار بجرفه محه 
ياسيدي ٠‏ وقد تاج الى جراحة ۽ ولايد من بعيدا عن الشاطىء ء فهو لا يعرف السباحة . 


آن تعرض نفسك على اختصاصي في أمسراض 
القلب . , ارجوك : لا ترهى قلباك خلال الايام 
القليلة القادمة حى انمكن من أن أحدد لك موعدا مم 
أحد الاخحتصاصين » . 

وخرج ساندرو تولا من عيادة طبيبه بمديئة ميلانو 
الايطالية » وهم مصمم عل أن ينفذ تعليماته بكل 
دقة » ولكنه لم يستطع أن يقاوم توسلات ابنه الصغير 
اندريا ( ۸ سنوات ) عندما طلب اليه في صباح اليوم 
التالي أن يصططحبه في نزهة الى شاطىء نهر تيسيشو 
ليمارس هوابته في صيد السمك . 

كان الاب الذي اشرف على الفمسين بحب ابنه 
الصغير ويتعلق به » ولا يرفض له طلبا » فقد تزوج 
في سن متأخرة وهو يقترب من الأرہمين » وكانت 
امنیته ان يرزق بولد » وقد حقق له الله ما کان يرجو 


ويبتفي . 
وعلل شواطى ء النہر » جلس ساندرومستلقيا فوق 
مسد مرزیح » يرقب ابنه الصغیر وهو يلقي ېسنارته في 


الياي ويإتظر . . وكان اهواء علبلا واشعة الشمس 


وقبال المحاهي آي دعواء ؛ « ان ابي الصغير 
e4‏ 


وبلا ترحد القى الأب بنفسه في النهر » وراح سبح 
في ااه ابنه حت خی به وراح یدفعه امامه الى 
الشاطىء وهو بحاول ان يبقي على رأسه غوق الماء » 
حتی استطاع اخیر! أن يراه واقغا على قدمیه على الرمال 
وهو يضحك ويقول لأبيه : « لقعد نجحت ياأبي 
وانقذتني من الغرق » . ولكن الاب المسكين ۾ 


يستطع أن يتحرك من مكأنه في تلك اللحظة , فقد 
أحس بأل شدید في صدره » ثم سا لبٹ أن غاص 
بجسمه في الماء . 


وعندما وصل الئاس عل صراح الابن الذي کان 
يرقب والده وهو عاجز عن مساعدته کاڼ ساندرو قد 
غرق . , لقد اصيب بنوبة قلبية نتيجة للمجهود الذي 
بذله في انقاذ طفله » والقلق الشديد الذي كان يشعر 
به قبل وني اثناء المحاولة التي بذهما لانتشال ابنه من 
لاء . 

قال اندريا الطفل الصغير يحدث امه بعد أن عاد 
الى البيت وحده ؛ وهو يبكي حزنا على الأب الذي 
ذهب ولن یعود : « لقد کان اي يضحك رحا وهو 


الدافبة تبث على النعاس » فذهب الاب في غفوة > يغوص في الماء قبل أن يختفي نماما . . كان ابي سعيدا 
EG‏ ياأمي » . 

راخ اہتہ اندریا . وقالت الأم : « نعم يابني . . لقد رحل ابوك 
٠‏ انچ ساندرو مد عورا الى الشاطی ء حيث تركه مذ سعدا فقد كنت تقف امامه فوق أرض صلبة » 
خفالی رلته ار يكن هناك . . لقد كان الطفل يسثفيث _ وعرف انه اخرجك من الاء سالفا , 

1 ثمن رئاسة أمريكا ! 

ج رمع والد صبي أمريكي صغيرفي الخحادية عشرة « جون » اصبح يبنسم الأن بسطريقة ضريبة » 
من عمره + وهو عام كيين ية سان ويضع يده على شفتيه ليخفي السن المكسورة » 
فرانسيسكو ويدعي جون فاليسكويز » قضية ضبد- وسوف تؤدي هذه الابتسامة المعوجة الى القضاء 
طفل اصفير يدعي سہٹ رويرتس ( ۸ سنوات ) » عل احتمال وصول جون الى مقعد الرتاسة في 
«طالبا بتعويض قدرة ملونان ونصف دولار » لأن الولايات المحدة الأمريكية عندما يكبر ويصبسح 
الطقل تسبب في کسر أحد اسنان انه في آثناء مباراة في رجلا ! 

رة السلة . ۴ ولا تزال الفضية مثظورة امام اكم المديسة 


الكبيرة » وينولى الدفاغ عن الطفل سيب المدعى 
عليه ٠‏ أمه » جين » رهي أبضا عحامية محروفة ] 


۵ حکایات شرق رغرب 


مع الشعر والموسيقا بعيدا عن السياسة ! 


العام الذي يعيشان فيه فيه لا بيت الى 
الجتع من حرطا بصلة . . عالهيا 


موسيقا » وشعر وأدب ۰ ولا مکان فيه 


للسياسة ولا لصانعي السياسة » وبالرغم من 
هذا عقد استطاع الزوجان أن بحتملا الحياة في 
هذه المدينة التي ترقص عسل الانغضام 
السياسية » دون أن يشعرا للحظة واحدة أنها 
غريبان عن هذا المجتمع الذي ينتميان اليه . 

اسمها آن لندبرج » وهي ابنة اول طيار 
يعبر المحيط الأطلسي قل الأحراں رايت » 
وهي تنطم الشعر » وتكتب للاطقال الذي 
تحبهم جيعا » دهي لم تستطع أل نحقق أمنيتها 
في أن تصسح طیارا مشل والدها . . ولکہا 
ورثث عن أمها تلك الموهبة التي بدأت معها 
منذ أن كانت طفلة صخيرة تتلقى العلم في 
باريس . . فالأم العجوز د آن مورو» كاتبة 
ومؤلفة » وهي ما زالت تكتب وتؤلف » رغم 
ہا اقترہت س عامھا الٹمایں » وهي تقول ان 
روع أعمالما جاء في شيخوختها» وهي 
تعلميء حمسا وسبعيں شمعة في كعكة عيد 
میلادها , 

أما زوج « أن » الابنة فهو موسيقار يكتب 
وبؤلف الموسيقا التي أحبها وهاجر من بولندا 
ال أمریکا من أجلها : « لاني شعرٹ أنه رما 
أجد في هذا المالم الجديد مجالا أوسع لتلمية 
هده الموهبة ٠‏ . 


وتقول آن وهي أم لثلاثة أطفال : 
انني كاتبة محترفة الآن » ولكنبي أنظم الشعر 
لنفسي .. انبا هواية شخصية . أما كب 
الأطفال فقد كائت دالا ني رأس قاتمة الكتب 
التي أجب فراءتبا » لأني كنت أحب كل طفل 
القاه في الطربق » حن قبل أن آتزوج وأصبح 
أما » انى أستوحي الكشير من القصص القي 
e‏ 


آن ندرج وزوجها جیرزبه سییفسکي 
ماذا بصع الىزوجبان الآن ؟ بنیفکي | 
مشعول اعداد مقطوعة موسيقية للمهرجان 
الموسيقي الذي تفيمه مكتبة الكونجرس لي 
واشنطون » ولم بجد أجل من کلمات زرجه ان 
في احدى قصائدها الشخصية التي“تتحدث 
فيها عن الحب بمعئاه الكبير . . . ومابا سوف 
يضع أساس مقطوعته الموسيقية الجديدة» . 
ريا كان هذا التزواج بين الشعر والموسيقا 
هو سر الاهتمام الماحىء بالزوجين اللذين 
بعيشان بعيدا عن الأاضواء » ورها أیضا کان 
هذا المعنى الذي اكتشفه النقاد في حديث 
سبيفسكي وهو يفول : ١‏ الموسيقا هي الي 
تستطيع أن تعطي الرء القدرة عل اهرب عن 
نفسه . . ان هذا الدور الذي يقوم به الكائب 
أو للوسيقار وسط تلك العسواصف السياسيىة 
التي لابدا هو الطريق الوحيد الذي يتاج 
الفدان الى السسير فيه وخصسوصا فيي 
واشنطون » , وريا أيضا لان الشاعرة التي 
تحب الاطفال ونكتب هم هي ابنة ديرج ب 
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تال نمال ؛ ( لیس البر أن تولوا پچوهکم قبل 
المشسرق والمغرب » ولكن لر من آمن بال 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین ١‏ وآتی الال 
على حبه فوي القرې والیتامی والمساکین واین السبيل 
والسائليں وفي الرقاب . وأقام الصلاة وآق الزكاة 
کک بمهدهم اذا عاهدوا » والصابرین ي 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
وأولتك هم اتقون ) الىقرة ٠۷۷‏ 
قال قنادة اي معرض الحدیث عن ست برول هده 


0 ان الي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلی يسال 
» فأنزل الق هده الاية ء قدعاه الي فتلاها 
ا المفسرون في مح الآبة انه ليس السر أل 


ضفرا ولا تعملوا ء ولكن البر هوما ثبت بي القلوب 
من طاعة اله ۽ وان من كانت فيهم الحصال التي 
تسدثت الآية نها » لاس ولى وجهه قسل المشرق 
والمغضسرب واهثم بالقشور والمنطاهر . هم الذين 
صدقوا ان في امائهم » وحققوا قرفم بأفعصام . 
ووصف الفرطبي هذه الآية بأنا من أمهاث الاحكام 
أن تفسمنت ست عبشرة فاهدة : الان ناله , وبالحنة 
والبار » والملائكة والكتب النرلة والامبياء » وانفاق 


بقلم : حسين أحد أمين 


الال مما يع مس الواحب والمدوب . وايصال القرابة 
وترك قطعهم ٠‏ وتفقد اليتيم وعدم اماله ١‏ والمساکیں 
كدلك . ومراعاة اس السبيل والساشل » وفك 
الرقاب » والمحافظة على الصلاة » وايشاء الركاة 
والوفاء بالعهود والصر بي الشدائد » فم فعل هدا 
کله فقد وصمه لله بالصدق والتقوی ونأنه حاد في 
الديں » وهدا عاية الشاء 

ھاں کات هدہ الایة س سورۃة القرۃ قد تت بہیاں 
حلي واضح ها يطالب الله المسلميں به » فقد حاءت 
الآیناں ٠۵۱‏ و۲١٠‏ س سورة الانعام بیان حلي 
واصح لا حرمه اله على المسلمين ( قل تعالوا اتل ما 


حسرم ربکم علیکم : ألا تلسرکوا به شیا » 
وبالوالدين احسانا . ولا تقتلوا أولادكم من املاق » 


نحن نرزقكم واياهم » ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر 
متها وما بعلن » ولا تقثلوا النفس التي حرم اله الا 
بالمحق » ذلك واكم به لعلكم تعقلون ‏ ولا 
تشربوا مال اليم الا الي هي أحسن حت لغ 

أشده , وأوفو! الكبل واميزان بالقسط . لا نكلف 
نفا الا وسمها » واذا قلتم فاعدلو! ولو کسان ذا 
قر » وبعهد اقه اورا » دلك وصاکم به لعلکم 
تذكروڭ ) . 


او ا يي ا 
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/ 
رسع هذا الوضوح الذي لا وضوح بعد في هذه 
الآيات الكرية الني نصت على ما أمرنا الله به وما نبانا 
عنه » نجد البعض في مجتمعاتنا الاسلامية قد نصبوا 
أنفسهم قيمين عل سائر المسلمين يدعون ان الله قد 
فرض علیهم ما لم بفرضه ویحرمون ما لم رمه » 
ويخلقون جوا من الارهاب والترمت قد كاد يفلح في 
خنق کل فکر اسلامي مستنیر . وقد عرفت أقطارنا ني 
القرن السادس عشر من كمروا شارب القهرة ء 
وحكموا هدم المغاهي في أرجاء الدولة العثمانية » 
وبجلد من یری وهو بجتسيها . ثم عرفت أقطارنا من 
كفروا اختراع الطاعة » فظل استخدامها محرما فبها 
على مدى ثلاثة قرون كانت أوروبا قد أفلحت خلاها 
رما تفضيل هذا الاختراع ذاته ۽ في ن تسبق العام 

الاسلامي في مضمار الحضارة . 

وقد اتلينا في السسوات الاخيرة بمن صار برى 
حوهر الدين وحقيقة الالام في مسائل مثل لبس 
الجلباب وتقصيره الى مسا هوق الكعسين » وضرورة 
الاكل الیميں والشرب ناليمين » وضرورة مل 
العصا واطلاق اللحى » ويجحرمون اقتناء الصور 
الفوتوغرافية » وشرب الانسان وهو واقف » 
ويستفظعون الاكل على المناصد » والحلوس على 
الكراسي ‏ لأن الرسول صلوات الله عليه وصحابته 
م يأكلوا عل هذه ولم بجلسوا عل تلك » مرکزين 
دغوتېم واهنمامهم علل مثل هذه الأمور » وکأغا هي 
os bo, Hho‏ 
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من المسائل التي لا بجدر بالمسلمين أن يكتروا الا بها . 

والارجح مندي أن مشل مؤلاء الذين يغفلون 
فحوى الآبات القرآئية المركورة » أو يضصيضون البها 
الاوامر والنواهي » يسيون الى الدين من قد أوعن 
غير قصد ذلك أنه ما من شي» يضمن استمرار هذا 
التخلف وهذا الانجطاط در مسا يضجنه ايام 
السلمين بان هذه الامور هي قضية القضايا واس 
الاسلام , وقد استمسال هؤلاء بعغض المسلمين 
بفكرهم ونفروا البعض من الاصلام بأسره . وكلا 
الاستمسالة والتنقير ما بسمى أعداء الاسلام الى 
تحفیقه . فانتشار هده الحماعات کفيل بأن بعود بأمة 
المسلمين الى الوراء » في حين بخطو غيرها من الامم 
خطوات واسعة في طريق التمدن والعمران. وتنفير 
شبابنا الشف مس الاسلام برمته كفيل بأن يزيد.من 
تهلهل نسج أقوامنا وفقدائهم الصلة بمجتمعهم 
وترالهم وهويتهم الحضارية . 


فلو أن شبابنا حول عن الاصغاء الى هذيان هؤلاء 
الضللين عن جهالة أو المضللين عن عمد وفساد نبة ء 
الى النطر ئي أيات اينه البينات. لقرأً في الآية الاولى 
تعريفا مستفبضا لاهية البر والصلاح والعقوى » ولقراً 
في الآيتين الاخيرتين تعريفا پينا ٺا حرم الله علپنا ء 
ولوجد في وضوح عباراتہا جیعا ما یغنیه عن سوال 
غیره » والوقو ع في براثن من لا يري ا خير ۰ 1ا 
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فضل العمامة 


كرت العمامة عند أي الاسود الدؤلي فقال : جن في الحرب ۽ ودثار ني البلاد ء 
وكلة في الحر » ووقار في النادي » وشرف في الأحدولة > وزبادة في الفامة » وهي 


عادة من عادات العرب . 


لوي س ي ي 


ov 


الرأي ١‏ والرأي الأخر . . والحوار لمر وطرح تلف وجهات 
الفظر . . هو أبرز الطرق فلوصول الى الخقبقة .. وهشدما تلقي 


الأفكار تبدأ المحرفة الحقبقية . 


شرالی اوی 


فى الوطتن المسرى 


ا اسبحت فار النجإح في جال 

لأ السدوريات الثفافيسة العسربيسة تستحق 
التقدير » وتطمثن الى مستقبل مزدهر بإذن اله .لنمو 
فعالینها ء ویزداد توزیعها » ویرتفع کذلك مستوی 
موضوغاتبا بعدما ترلفع هي بستوى القراء والجيل 
الجديد منم خاصة » ويبلغ أثرها في الحياة الجارفة 
والمادئة على جد صواء جدا لا يستهان به » بل على 

ومع أن كثيرا من هذه المجلات لا يزال الى البوم 
قى السون المادي من ادارات الاعلام في الوطن 
الحربي » وهر عون مشکور ؛ ویزید في تفدیرنا له آنه 
غير مشروط , هذه اللقطة بالذات واضحة وسعلنة 
وصبادقة لی بعد الحدود ۽ وحصوصا في المملكة 
العربية السعودية ومعظم دول الخليج . ومع هذا غان 
الأصل في أن بأي اليوم الذي تصل فيه هذه المجلات 
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بقلم : الدكتور محمد عمد الجوادى 


الى نقطلة الاتزان أو التعادل في جانب التمويل 
الذاني » ليس بالامل بعيد التحقيق . اما يلزمه شىء 
غير قليل من الادارة » وتوجيه الادارة نحو الاعلانات 
ورسم سياسة بعيدة المدى . والتعاون بين عساصر 
متعددة » واقامة عامل الزمن الكفيل بأن يتحقق كل 
ذلك عل نار هادئة » نضمن معها سلامة التتانج 
وقوتها » وان تکون فعاليتها على المستوى الذي يكن 
الاعتماد عليه في تعطویر استمرار ونجدید ۔ بل توليد - 
الصحافة الثقافية العربية العامة . . 

كل هذا لا شك في أنه قد أصبح واقعا » أوعل 
الأقل أحلاما لا صعب الوصول اليها من على أرض ` 
الواقع . 

لكن الخطوة التي يجب علينا أن ننظر في الكبفية 

التي سنخطوها بها هي مسالة النشر الملمي العريي . 
أمني في اختصار : الثقافة العلمية الخاصة !1 


وهي تلك التي تتمشل في المجسلات العلمية 
المنخصصة » ألقي نصدر لارباب مهنة معيلة » بل 
تخصص معين من مهنة معيلسة تنحاث باتهم 
الاصطلاحية الخاصة - وقد تكون الخاصة جداء 
وتنشر أخبار الاكتشافات والؤ رات رالندوات 
الخاصة وقد تكون الخاعصة جدا ‏ ومراجهات الكتب 
والأسثلة والاستفسارات والنعليقات الخاصة » وقد 
نكون الخاصة جدا . 

هذه الخطرة لا تأي في تلقاثية وراء الخطوة 

السابقة » ولكنا تأي في تلقائية سببية - وزمنية أيضا 
بعد عدة حطوات : تكون هذا المجتمع العلمي 
الخامس عل المستوى الوطني أو القومي ۽ وقد بکون 
هذا التكون هسو الخطوة الأولى » ولکنہا ليست 
الوحيدة » فلا بد من فعالية هذا المجتمع الحديث 
التکوین » ولا بد من انتشار أفراده ووصوفم الى عدد 
ما یسمح بان یکون فيه ومشه وبه الاکتشاف 
والتجسديد والتحليل والنقد والسرأي ( العلمي 
التخصصي طبعا ) والرأي الأخر . 

ثم لا بد أن يكون بين هذا المجتمع من مقومات 
التماسك والترابط عوامل وحدة أخرى أكثر من اتفاق 
الزمان والمكان . , ولعل أبرزها هو وحدة اللغة » 
بعبارة الشارع البسيطة أن يتكلم لغة واحدة . ولا 
يقتصر معنى اللغة هنا » على اللسان الذي بجمع أهل 
العلم فيه » ولكن على مصطلحات هذا العلم 
ومقابیسه أیضا !! 

وأخيرا وليس آمحرا لا بد أن تكون هناك د المادة » 
الي تدور فيها أوسوف تدور فيها وحوطا الصحافة 
المنخصصة ! « والاهتمام ) الذي يدف فع أهل العلم 
ا ا ت د 
فيها !! وئي هذه الصحافة المخصصة بالذات , 

وبقدرما تبدو هذه کلها مصاعب تقف أمام انشاء 
الصحافات العلمية المتخصصة أو نشأتها » فإنها على 
الجانب الآخر هي الجوانب المميزة هذا النوع من 
الصحافة » والتي نجعل من الصعب أن بقوم جهاز أو 
وسیلة أخری با یکن أن تقوم به !! واذن فهذ النقاط 
التي تبدو صعابا هي عل الجانب الآخر غيزات هائلة 
متی خسن استخدامها . 

وعل سبيل الثال فإن شركات الأدوية لن تثر 
الاعلان عن دواء جديد لرض ما من أمراض القلب 


وعن مبزانه وترکیبه رنتانج التجارب ( بالتفصیل ) في 
صحيغة يومية أو بجلة أسبوعية غل الاعلان هن نفس 
الدواء في نجلة الطب التخصصة - مجله القلب المي 
(مغلاع . »> وهکذا . 

وصلى الرغم من أن البعض قد يظن أن أمر 
اعلانات الشركات الكبرى وقف عل أل الطب 
وشركات السدواء » فإن الحقيقة أن لكل جال من 
العلوم ٠‏ حت العلوم البحنة - انما الذي تبرز فيه 
أنشطة تجارية هل أرفع مسثوى » هي بحاجة الى 
الاعلان والاعلان الدالم هن نشاطها . 

هذا كله بالاضافة الى الاعلانات المهنية من طلب 
الوظائف والاعلان عن المئح الدراسية والمؤ ترات 
والدورات الناصة » والكتب الحديدة » والحاجة الى 
مۇلفسین وحررین ومراسلین ومشدوبسین » وبع 
المؤسسات وتأجيرها » ونشوء الكيانات . الخ هذه 
الأنشطة الحيوية !! 

ان واقع الأمر أن هله الملجلات العلميبة 
التخصصة » أو النشر العلمي أو القسافة العلمية 
الخاصة هي قضبية السنوات القادمة في التنمية العربية 
( العلمية والاقتصادية والاجتماعية عل حد سواء ) 
ولعل هذا المقال أن يكون من العوامل التي تبعث على 
وضع الدراسات الكفيلة بتهيئة السبيل أمام النشر 
» ليأنحذ طريقه الى الحياة غير منقوص النمو » 

لا متأخرا عن موعده الذي حان أوانه . 

ولکننا مع هذا بد ينبغي أن نأحذ العبرة من نهربة 
الجنمع الملمي في صر في هذا لجال »وائ ترج 
ای ما قبل عام ۱۹۲۰ » حین أصدر عل باشا ابراهیم 
المجلة الطبية المصرية » أو الي منتصف الفلالينيات 
حين بدأ الدكتور علي مصطفى مشرفة - عميد العلوم 
المرب الاول- اصسدار سلسلة الجلات العلمية 
المتحخصصة » بده! بالمجلة المصرية للعلرم الرياضية 
والطبيعية ! ولا يستطيع أن ينكر أحد ذلك النجاح 
والاستمرار الذي حققته جلاتنا طوال الفترة الماضمية » 
على الرغم تما قد بمنورها أو قد أعتورها بالقعل من 
فترات أثرت فيها تأثيرا قاسيا . . ولكندا مع هذا لإ 
نجد في هذا التاريخ أزمة كالتي تعبط بيا هذه الأبام مع 
ارتفاع تكاليف الطباعة » وعدول ار 
الصحفية الى طباعة الأيفست » واشتغال السشرلين 
عن هله المجلات هن للتابعة الصعبة ها يومباً , , 
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وبسد أن كانت مهمة اخراج هله المجلات في الماضي 
القريب يفوم با قرد من الأكفاء أصبحت مع الزمن 
ونعقیدات احیاة وتطررها في ذات الوقت - في حاجة 
الى جھاز کامل ؛ وہو ما لم ہیی م له جمپاتنا العلمية 
نفسها منذ زمن طویل | ولل تستطیع قبل مضی وقت 
قد بطول . 

ولقد تماى بعض هذه المجلات اليوم وخصوصا 
تلك الني في بالات العلوم » حن وقرفها جميعا ومرة 
واسحدة في انتظار معونة مادية لتخطية الجزء الباقي من 
نفقاتها » وهي نتيجة لوضع كنا نظنه ماليا » حين 
انشانا مركا قوميا للاعلام والتوليق ( لي إطار المركز 
الفومي للبحوث ) يقوم أمر هذه المجلات جيعا على 
نمط واحد » ولا شك آنه نجح في فثرة من الفترات » 
ولكنه أصبح اليوم كعنق الزجاجة . 

کلی هذا قد يقودنا الى التساؤل هل تصدر هذه 
المجلات بطريقة عرضية أم طولية ؟ وأييا أجدى ! 
بعبارة أجرى ٠‏ هل الأولى بنا أن نصدرها ع 
الجامعات مع اختلاف التخصصات وتہاینہا في 
المامحة الواحدة وع النحو الذي تصدر به مجلة 
الجامعة الأردئية » أو مجلة جامعة حلوان التي تضم 
کو ی رلو اة ا ال ب ع 
بحسوث الاقعصاد المسزلي والتربية المنوسيقية !! أم 
نصدرها عن الجمهيات العلمية الوطنية فيكون لدينا 
تجلة للقلب وأخرئ للرمد وللتربية الغنية وللهندسة 
المحمارية ولتربية الدواجن ؟ وهكذا !! 

وما هي جدوی أن تكون هذه المجلات عل 
مسجوى اللسان العربي كله ؟ وما هي أهمية هذه النقطة 
بالذات في جال تكوين المدرسة القومية في العلوم 
الخثلفة » اذا ما متا أن تكوين المدارس القومية في 
الحلوم المحتلفة هي من أنجح ان م تکن انجح ۔ 
الوسالتل نحو نحفیق تضدم ذاني حقيفي في هذه 
الملرم ۲۲ 

كل هذه الأفكار في الحقيقة ترجو أن تاح هما دراسة 
متانية » ولكتها غير منباطئة » وفي ذات الوقت تعرض 
أشا جيعا الجوانب الكثيرة التي حيط بهفه المسألة 


تیل لاعراي : مالك لا اهر ؟ 


ومستقبلها » في وقت أصبح من الواجب علينا وضع ' 
اللمسات المامة في شخصيتنا القومبة . 

ولعل من أكثر عذه الدراسات الحافاً أن نفيم ما هو 
عوجود بالفعل في هذا المجال » وأن تسجله ۽ وأن 
نجعله محروفا لدى كل المهتمين في هذه المجلات » لا 
يكون صعبا على الفس أن تذكر » مع صموبة ذلك » 
أن كثيرأ هنا لا يعرغون أن هناك مجلة علمية تصدرفي 
تخصصهم في القطر المجاور م !! ولكن استمرار 
الوضع هكذا هو مأساة حفيقية . 

وعلل صفحات هذا المقال ننشر احصائية مقارنة 
عن مجلات الطب الامريكية في فرع واحد هسو فرع 
أمراض القلب ( مع العلم أن هناك مجلات أحرى في 
جراحة القلب» رق ارا الصدر 
والأوعية الدموية . . وفسيولوجيا وفارمساكولوجيا 
وباٹولوجيا ذلك کله ) . . ومجلات أخحرى في ذات 
المجال تصدر باللغة الانجليزية . أربع أمريكية » 
وواحدة أوروية » وواحدة بربطانية وثالثة دولية وهذه 
المجلات » في فرع واحد هو أمراض القلب » 
والاحصائية تعرض لنا عدد صفحات هذه المجلة عل 
مدار العام 1۹۸۳ . » ولعل مطالعتها خير من ألف 
مقال بحدثنا عن السطوة التي يتمتع بها النشر العلمي 
اليوم . . أوعن أهمية هذا الذي نشحدث عنه . 

ان طبيب القلب الذي بحرص على متابعة الجديد 
في اللغة الانجليزية وحدها » وسوف يجد نفسه بين ما 
مجموعه اكثر من الفين وخمسمائة مقال جديد في عام 
واحد !! صفحاتما تزيد عل ٠١‏ الف صفحة . 
وتكلفتها تزيد فليلا عن اربعمالة دولار ( لسع 
مجلات في اثنى عشر شهرا) . . كل هذا قد جل 
الأمر بعيدا عن تصديق كثير من القراء الكرام . . 
ولكننا مع هذا نؤكد همم أن هثالك واحدا وتسعين ألف 
اشتىراك في هذه الملجلات ؟! والمجلة الأسريكية 
لأمراض القلب تنمتع وحدها بشمانية وغشرين الف 
SET OR E‏ 
من مجلاننا العربية الأسبوعية العامة . 


لال : 'والله أي لأبغض الوت على فراشى » كيف أسعى اليه راكفا . , 


رة الاسشلهم 


e 
بقلم‎ 
الدكتور أحمد كمال أبو المحد كاتب اسلامي‎ 
ويتماول المبوضوعات‎ ٠ بمكر بروح العصر‎ 
الاسلامية تناولا عقليا 5 ویعالح آمورها تحربه الفكر‎ 
الدي دعا اليه الاسلام العطم . وقول إبه مقف في‎ 
تهکیره ۰ مطلع على مایجری مس معالحات طارئه وفهم‎ 
مشوب بالخطأ في كثبر من الاحيال . وشي مقاله‎ 
المنشور بمحدة‎ ٠ الجاجه إلى الاسلام ف هدا الرمان‎ ١ 
تفاط بي غاية الأهمية ء‎ ) ۳٠١ ( العربي العدد رقم‎ 
ولاند مر‎ ١ ودعوة الى « رو به جديده للاسلاء‎ 
نجديد الرؤ ية للاسلام في كل عصر ومكان دلك أن‎ 
» الاسلام روح يتجدد » وحوهر لکل زماں ومکان‎ 
وعلامات على الطرينق للحاضر والمستقبل ك) كان‎ 
للماصې » والټجديد معصاه المهم والتطبيق نما يتلاءم‎ 
» وحباة الانسان  وفهمه أمور دنياه لمهم أمور اخرته‎ 
والانسان موصول من دنیاء بأخربه وحیاته » بل‎ 
ايا يطرأً علبها التغيبر والتجديد دائ وأبدا  لأا‎ 
والناس بها تتلاعم‎ ٠ حباة متركة ۲ ليست جامدة‎ 
» طبالعهم في تصرفاتیم » وهي عبشهم . ولاسهم‎ 
ولي أعماهم أيضا وماتاتي نه مس متغيرات » إذن‎ 
والفهم‎ ٠ فالرؤ ية الجديدة معناها الفهم الجديد‎ 
الجديد يدعو إلى التغيير والتطوير والتجديد . ولعل‎ 
عض الأفهام تشتبه ني مفهوم الرؤ ية الجديدة » أو‎ 
. التجديد والتطوير والتغيير للاسلام‎ 
رؤية تتجدد‎ 
اسسا‎ 
إا قلنا إن الاسلام علاماث على الطريق فى كل‎ 
زمان ومكان , أدركنا معى الاسلام من أله رسالة‎ 


عبداله زکریا الانصاري 


عطيمة لاصلاح الخلل في الانسان مدى الحياة » 
ولیس ئي اسان معیں من الئاس ٠‏ أو ئي عصر خاص 
من العصور » وأدركنا أيصا أنه حركة تجديد وتطوير ء 
وحركة تغير لبعض المفاهيم التي قد لاتکون قابلة 
لملاحقة متعبراث العصر ٠‏ فالعصر الذي نعبشه هر 
عصر الفصاء » وعصر العقل الآلي » وما هو العقل 
الاي ؟ إنه عقل الانسان بلا جدال ١‏ ولاندرتي ماذا 
سيكو عليه العصر القادم والعصور الأحرى » وس 
بدري ؟ را توصل عقل الانسان الى توفير الأسباب 
لكي بعيش إنسان الأرص فوق الكواكب الأحرى » 
وریا تعبر مط عیش الاساں تغیرا جدریا لامکن ان 
حطر على بال هي هذا العصر . إذن فالرؤ ية للاسلام 
لاد أن تتحدد أبدا مادامت الروح تتردد بي الانسان ٠‏ 
ومادامب ية باقية » وتلك دعوة بتحمل مسشرليتها 
الندين يدركول روح الاسلام ومعنةه الجظيم » 
ويههمون طبيعة الانسان وميله أبدا اى المسوى 
والانحراف عن خدمة الانسان واه ۽ ان م جد له 
رادعا يردعه عن غيّه وضلاله . والاسلام العظيم جاء 
رادعا وهاديا إلى طريق اخيرفي الدنيا والأخرة » ولولم 
یکن الانسان كذلك لا زل اه سبحانه وتعالی رسالته 
على بيه مذ ومبشرا . 


استغلال وادعاء 
ذلك هو الفهم أو الفهوم الجديد للدكتور الأخ 
أحد كمال أبو المجد في مقاله على ما أعتقد ١‏ ولعل 
التمادي الذي وصل بالشاس أوبالسلمين عل 
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الأصيح ٠‏ حكاما ومحكومين ١‏ في استخلال الالام 
العظيم لأمواتهم ومبوشم الشبخضصية هر الذي دقع به 
الى كتابة حقاله هذا » ذلك أن الذي نراه جيري في 
اانا الاسلامية لات الى الاسالام بصبلة » بل اه 
نالف روح الاسلام في كثير من الأمور » ويتمادى 
بض ایام في ٹصرفانہم وفيا یأتون به من أحکام 
وأعمال وينسبون ذلك الى الاسلام » ویتمادی بعض 
الناس من المسلمين في دعواتهم التي تأي إرهابية لي 
كتير من الاحيان باسم الاسلام . وهناك من برفع راية 
البطش باسم الاسلام » ومن يرفع راية التضليل 
باسم الاسلام » حى رأينا الاسلام يستغل لفرض 
الانظمة ١‏ واصدار القوانين الظالة » وانتزاز أموال 
المسلمين ء الأمر الذي أدى إلى التعدد في الأنظمة » 
وفي اعيات » وئي الکتل » وکل نظام يدعي أنه 
ثل الاسلام الصحيح ۰ وكل جمعية وكتلة تدعي أنها 
ندعو لسلامسلام الصحيح » حى بدا الانحراف 
واضحا ء والزيف مكسوفا » والغش صريجا » 
والتضلیل بارزا بروزا بینا . 


ملاحظات ورأي 


نقول إن مقال الدكتور أبوالمجد لابد أن يقرأه 
هولاء وأولسك . ولابد أن يقرأه المسلم وا مقف 
والأدیب ۰ وکل من ہمه آمر دینه وأمر دنیاه » على أن 
هناك بعض الملاحظات عنت لي في أثناء مطالعي هدا 
المقال , رأيت أن أبديما حسب فهمي ها » ولست في 
صف الدکتور أحمد في فهمه وادړاکه وثقافته ‏ لکنه 
رأي أبديه » لعل فيه بعض الفائدة » أو على الأقل 
ايله جديدا من جدينده » والجسديد مرغوب 
ومطلوب ٠‏ فمابالك إذا أق بفهومنا لديننا الحيف , 
وكللنا عيال على ذوي الفهم و الاطلاع على الدين 
الاسلامي وغل جوهره وروحه 

يضول الدكتور أحد وهر يتكلم عن « الحفيقة 
الأولى » لواقع المسلمين :- 

( ان اروج من أزمة التخلف الذي تعيشه 
المجتحعات الاسلامية لايكن أن يتجقق بأدرات 
خضبارية مقطوعة الصملة بالاسلام وحضارته وثقافته 


ونظامه القيمي . . ) 


وذ 


ونقول ؛ ‏ اي الأدوات الحضاربة مقطوعة الصلة 
بالاسلام يكن اخضاعها لروح الاسلام > لميا 
الابتعماد عنها شأمر لا ييرضاه الالام ف مفهومي 
المتواضعم . . .. ليست هي أدوات حضارية ؟ إذن 
لابد من أخجذها أو أخذ جوانب مہا لاثراء حياتنا ثم 
هضحها وبلورتبا واخضاعها لمفهومنا » والحضارات 
تأخذ وتعطلي مهما كانث مقطوعة الصلة » ولعل 
انلفضارات مقطوعة الصلة تكون أثرى وأجدى وأنفعم 
من تلك الموصولة » والحضارة الحقليه الراقية لاخشى 
الأخذ من الحصارات الأخحرى الرافية » لاسما إذا ما 
كانت حضارة تعالج صميم الحياة ۽ وتدعو لتقدمها 
وازدهارها وفوق كل ذلك ترفیع شمار الأحلاق » 
وتربط الانسان بخالقه » خالق"الحياة , 

إن الأخد من ثقافة الآخريں ليس معناه تقليدها » 
إلا إذا كان الأحد غير حصن ٠‏ فهنا لاد من الدعوة 
الى فهم حضارتا ء وفهم إسلامنا ء وفهم قافتا , 
وتحصين دعاتنا بفهم جوهر الدعوة وفهم روحها » 
ولاخوف بعد دلك . . ما أن نقول إن « الحروج من 
أزمة التخلف لايتحقق بأدوات حضاربة مقطوعة 
الصلة بالاسلام » إلى أحره » . هدعوة الى الاتعاد 
عن الحضارات الأحرى المتقدمة التي قد لاتدرك شيا 
م حضارة الاسلام ۰ ومن ٹم الدعوة الى الاتعاد عن 
الأتعد من الحضارات الأخحرى مقطوعة الصلة 
بالاسلام . 

لابد من الخوض في ثقافات الاحرين « فان روح 
الاسلام كفيل باستخدامها لصالح الحياة . وتلك 
صرورة من ضرورات الاسلام . 


تلاقض وتساؤل 


ويقول الدكتور أبوالمجد :۔ « إن استخراج آدرات 
النهضة . . وشروط التقدم من داخل الحضسارة 
الذاتية . . بغدو المسلك الأمثل ء إن لم يكن الطريق 
الوحيد الفعسال » لمتابعة مسيرة التقضدم مشابعة 
لایتهددها خطر الاندفاع الذي ينخلع أصابه من 
اتيم . . ولاخنطر الرفض والتحفظ » ومقارمة 
« الأدواث الجديدة » لأنبا وافدة وغريبة وتحمل في 
ظطياتها صداخل متعسددة للتبعية وفقدان الاستقلال 
وضياع اوية ٠‏ . 


يتراءى لي هنا بعغس التناقض في هذا القول فكيف 
نوفق بين شروط اللقدم من داخل الحضارة الذاتية 
والرفض ومقاومة الأدوات الجديدة ؟ فهل هي دعوة 
الى الانكماش على حضارتنا الذاتبة ؟ 

ويقول : - « من هنا تغدو عملية تجديد الفكر 
الاسلامي « واستخراج » شسروط النهضة من باطنه 
عملية بالغة الأمية في التوجه للحروج من الأزمة التي 
يعيشها المسلم المعاصر » وتعيشها المجتممات العربية 
والاسلامية القأئمة » . 

لاجدال في أن الحضارة الاسلامية حضارة متكاملة 
الجوانب ء لكن المشكلة تكمن في تجليتها من جديد 
وتقديمها للنماس في وضوح كما بقول الدكتور 
أبرالمجد ء لكن مع ذلك فان الفكر الاسلامي 
لابنغلق على نفسه فهويعطي مثلم يأخذ . ولذلك فهو 
للناس عامة » إنه دعوة جميع الاس كافة لفهم 
الحياة ء وفهم الانسان الدي حلقت من أجله الحياة 
ودعوة تربط الانسان بخالقه خالق الحياة » ودا لابد 
أن بخوض في غمار الحضارات الأخرى » ویناقش کل 
فکر إنساني » ومجادل كل دعوة إنسانية » وان كانت 
لانمت بصلة الى الفكر الاسلامي » والفكر الاسلامي 
کر عقلي بخاطب كل عقل » ويبسط رسالته » رسالة 
السماء » وهل تحشى رسالة السماء من رسالات 
الارض ؟ 


الفهم هو الأساس 


المشكلة الكبرى في رأيي المتواصع تكمن بي عدم 
فهم الفكر الاسلامي فها منطقيا عادلا ء ومهذا 
تعسددت الفرق الدينية » وكل فغة سلكت سبيلا 
بختلف عن سبيسل الفئة الأخحرى » وتعدد الفضرق 
تعددت المفاميم » وانصبت معظمها على شكليات 
الحياة ء وقام من يستغلل هذا التمدد س الحكام 
والمتنفذين إلى أن وصلرا الى در جة الطعن والتكفير 
احیانا ضسد البعض الآخحر » فشل الفكر ۰ ومنع 
العقل من العمل ۽ ورم اجتهاد الرأي » وحرف 


س متتدي المري 


مفهنوم الرسالة » ودس العقليد وليس القدوة » 
والفدوة غر التقليد » فاذا كان التقليد يتم بدون فكر 
عمبق » فان القدوة تتم بالفكر والحقال . فقام من 
يستغل المسلمين بالاسلام ۽ دون رادع یردعه ۽ بل 
إن ذوي الرأي والنظر تواروا عن الأنظار ء يبغخون 
الأمان لأنفسهم . 

كان أحدهم يقول » أين نحن من عصر النجوم ؟ 
قلت إن عصر النجوم كان المغروض أن يكون عصرا 
إسلاميا رائعا ء لأن الاسلام يدعو اليه » لكن الذين 
دعوا اليه ونفذوه لايمتون الى المسلمين ولا إلى الاسلام 
بصلة فکام قرأوا دعوة الاسلام العظيم وراحوا 
ينفذونها » ولمذا استخلت لغير صالح الانسان » ولو 
كان المسلمون بدركون رسالة الاسلام ادراكا سليم| 
جعلوا عصر النجوم عصرا حدم الانسان » ذلك أن 
رسالة الاسلام تدعوا للتفكير في خلق السمبوات 
والأرض , تفكيرا! أخلاقيا لصالح الناس عامة . 


ان رسالة الاسلام تدعو الى النمو الاقتصادي » 
وتدعو الى التقدم الصناعي لصالح الانسان ٠‏ وتدعوا 
الى إعمار الكون . 

ان الاهتمام بالمظاهر السطحية یس من الاسلام 
في شيء .. وان إهاء الناس بقشسور الحياة ليس هن 
الاسلام ف شي ه ۰ وإهاءهم عن التفكير العميق في 
الحياة والكون ليس من الاسلام في شيء . 

ونرفع صوتنا مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد في 
مقاله الرائع ( الحاجة الى الاسلام في ذا الزمان ) » 
وندعو معه إلى فهم الاسلام فهم| صحيحا ونقول 
معه ;. 

« فهل يحمل بعض مفقفينا عبء رحلة جذيدة علي 
هذا الطريق الرائع ‏ على وعورله ‏ ججددون من 
خلاها للشاس أمسر دينسم ويصلحسون با 
aE‏ 

ولانقول عع القائل آبدا : 
لسغد أسسسعست لسر اناف جیا 

ولىكسن - لاحياة لس تنادي اا 
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حول ” رحَلة الخراسان إلى الموت > 


EE 
قرات مقالا غ أي مسلم‎ ٠ السرائسدة‎ 
الخراساي » حاء ي أسلوب قصصي » قلم الدكتور‎ 
محمد المنسي قديل » روى لما ميه الأيام الأحيرة مى‎ 
حياة أي مسلم الحراساني » وموقمه س الحلافة‎ 
العماسية وأي حعفر المصور‎ 
وقد أعحسي السرد والصياعة » وقد كت أود أن‎ 
تتوارن الصياعة مع الحقائق وصادق التاريح . ولك‎ 
الكاتب حلط الاحدات وأہمها » واستحدم الماک‎ 
وأسماء الشحصيات استحدام س لا يعرف المدل‎ 
القائمة » والمدن التي لم تشأ ء ولم مرق بي قرانه‎ 
. تما حعل القاريء يسى حلاوة القصص‎ ٠ وقرابة‎ 
ويحس برارة مرايلة الحقیقة ۰ وحتی لا أکوں منحبيا أو‎ 
متحاما أصع ما وقع هيه س هموات » ثم أعقب‎ 
عليها سياں حلية الأمر فييسا ء ولا أدري هل الآداء‎ 
القصصي هو المستول عص الحطأ . أو أي الكاتب ل‎ 
بدرس تلك الحقة القصيرة التي اتحدها حورأ لا‎ 
۴ قصده‎ 
» وأول ما أبداً به قوله بدأ الرحلة مس حراساد‎ 
» لعل الخليمة يرصى‎ ٠ ي قافلة طويله حمل باهدايا‎ 
محموفاً بالفرسان لعله يرتدع » وآبو مسلم ي المقدمة‎ 
صامت الوحه » يردد ي دانحله يتا س الشعر‎ 


ما لبلرحسال مع القصساء حسالنة 
دهسب القضساء محسيسلة الأقوام 
وی هدا الکلام حلط بین عوقصیں ٭ فحیں ندا 
الرحاة كان قادماً باد الحليفة أي العماس السعاح » 
يأمل أن بجح وأد يكون أميراً للحمح ء ولقي الإكرام 
وان لم يبل إمارة اليج ١‏ هقد كان امور أحو الخحلبة 
یروم آن بحج تي هدا العام ٠۳۹‏ هہ ‏ فأعطيت له إمارة 
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۱ 
أما حیں آبشد الشعر + تعد ان رحع س خرب 
عند الله س علي الحارج على الحليمة الحديد أي 
حععر المنصور ۽ وأراد الرحوع الى حراساں » فحال 
المیصور په وییں مرامه ۽ فحیں بلع « حلواں ۲ من 
رص مارس حرت الملراسلات سیں ا مسلم 

والمنصور . وانتهت إدعانه والقدوم إلى المصور 

تقول الرواية أ بيرك صديمه حاول أن يشيه عن 
عرمه ١‏ ولکں ایا ملم کاں يشعر نقوة فاهره تخره 
على الدهاب . ولا اطال عليه بيرك مئل اسو مسلم 
سالبيت الدى دكره الكاتب وكا دللك سسة 
۷ھ 

ولتحطى المكره بالوسوح أفدم دلبلا هتدي به في 
كشف بلك المثرة ء سيان حريطة اللدوله يي دلك 
الجیں ‏ وأرر الرحال القائمیں على الولاناتب حب 
استقرت الحلافة للسماح سة ٠۴۲‏ ه . وقصى على 
ني أميه » کان عليه أن حار ولاة ها . فحعل أا 
مسلم الحراسابي واليا على حراسان » واتحد أبو مسلم 
« مرو » حاصرة لرلايته ۽ وهي الي کات امرحم 
لرجال الدعرة والقواد قىل قیام اللافة العباسية » 
ووي عمه عند الله سن علي على الشام وصر ٠‏ وولي 
أحاه أنا حعفر المصور الحريرة ء وما ولاها شرقاً الى 
أرميميا وأدربيحان وكل مس هؤلاء يدل على الحليهة 
بأعماله الكيرة في سيل الدعوة والدوله أما اسو 
مسلم فھو صاحب الط الأوفر مں ہیں الدعاة » مع 
أنه التحق بها تعد ريع قرن م ارسال الدعاة الأدكياء 
المحلصين , وندأت الدعوة سبة مائة ص الهحرة > 
تأر الإمام محمد س علي س عد اله س عباس ٠‏ وقدم 
أو مسلم عليه بي السة التي مات فيها سة ۴٠اه‏ ء 
ولا قام بالأمر ابراهيم الإمام بعل أيه » جعل مس أي 


مسلم رثيساً على الدعاة ء وقال له الضولة المعروفة 
« أنت منا أل العباس » ومن تسوحيهاته اليه : إت 
استطعت آن لا تدع بخراسان لساناً عربباً فافع » 
وس شککت في مره فافتله » وقد نغ أبومسلم وصایا 
ابراهيم الإمام بحرم وعزم وقوة ء وهو الذي أعلنها ء 
وأمر بلبس السواد » ولأنه دخل الندعوة بعد تمهيد 
طوپلل وجهاد شاق » قال سلیمان ابن کشیر عه : 
« حفرنا غهراً بأیدیما محاء غیرنا وأجری فیه ا ماء » وکاں 
مصيره القتل بيد أي مسلم » لأبه شك ي أمره بعد 
نجاح الدعوة وقيام الحلافة . فأبو مسلم ي نفسه 
وعند عامة القواد والحنود صاحب الدعوة . على أنه 
ولد عام بده الدعوة سبة ۰ه 

وأما عبد الله بن علي فهو عم الحليمة السفاح 
وأحوتوأخو واحد وعشریں رحلا » یصلح کل رجلٍ 

مہم أن یکول رئيس دولة » سرا وإقداما وبصرا 

نشئون الملك والسياسبة . وهو يدل بقيامه بحرب 
RN AE RE‏ 
نفسه بالخلافة بعد السفاح لاں السماح قال ل 
حضره مس آل العناس : « من انتدب سكم مسار اليه 
فهو ولي عهدي » فان عمه عمد الله هو المجيب 
والمنتدب . 

أما أبو جعفر فهو أحو الخليفة . والآحد ببيعته » 
والقائد المطمر هي حصار يزيد بى عمر س هبيرة أحد 
عشر شهرا حتى سلم وطلب الصلح » وبدلك تمت 
رياسة السفاح على الدولة س فرغاسة الى عاسة » 
والأسدلس كانت ي فوصى وحروب سين القيسيية 
واليمسانية » وهؤلاء الفلالة بتنافسون » والخليفة 
الشاب على وعي عا يدور في نفوسهم » ووضع کلا 
منہم في الکاں الذي بحبه » حى يضمن استقرار 
الأمور واستتباب الأص . 

ولا تولى أو جعفر قصى على ثورة عمه الدي بايع 
لنفسه » وأراد أن يولي أبا مسلم الشام ومصر » ويثرك 
راان فضرفض ابو مسلم » ومن ٹم كانت 
المراسلات » ودعوته الى أن يقدم على الخليفة بالمدائن 
أو رومية المدائن بعد أن توقف في حلوان . مات 
الفاح سنة ١۳هد‏ في الثاني عشر من دي 
الحجة » وأبو مسلم وأبو جعفر في العودة الى اخليفة . 

يقول الكاتب : « وأعلن أبو العباس نفسه خليفة 
للمسلمين » وأبا جعفر وليا للمهذ . كان أبو جعفر 


طوال هذا الصسراع الدامي منكفا في قرية 
« الحجميمة » يدرس الغقه والتفسير » وحرج فجأة من 
هذه العزلة لكي يتصدر الدولة » وهذه العبارة تحمل 
خطأين » الأول : أن السفاح لم يعلن ولاية المهد الا 
في آخر حياثه » حين شمر بالموت في أثناء حج النصور 
وأبي مسلم » فجعل المنصرر ولي هده ومن بعدم 
عیسی بن موسی ہن مد » وهو اہن خي السفاح , 
وقد مات السفاح بالجحدري ي ریعاټ شبابه ( ٤٠٣ھ‏ 
۹ه ) وقد مكٹ ئي الخلافة أربعم سنوات تقريباً , 
والمصور الفقيه كان ثاثا عل بي أببة مع كل ثازر 
ول يکن في بي العباس رجل مله نشاطاً وترقباً لسجاحج 
الدعرة » اجتمع في مؤ تر بي هاشم سنة ۹ه 
لاحتيار إمام يدعون لله وحرج مع عبد الله من 
معاوية بن عمد الله بن جعفر بن أ طالب » الذي 
استولى على كثير س أطراف الدولة هي فارس وغيرها ء 
فعمل له واليا عل « کورة اينج ۽ وهي بين خوزستان 
وأصبهان » وارتكب خطأً عوقب عليه » فضد جع 
الأموال وصمها لنعسه . واآجه ہا ای البمسرة ۰ 
فقبض عليه سليمان المهليي والي البصرة لني 
مروان » فأمر بضربه بالسیاط . فقال ابو أیرب کاتبه ‏ 
ووزير المنصور فيي بعد - : « أا الأمير ٠‏ لا تفعل » 
فان الجلافة ان بقيت في بني أمية فلن يسوغ لك ضرب 
رجل من عبد ساف » وان صار الملك الى بني هاشم ۰ 
م تكن لك بلاد الاسلام بلاداً ‏ . ولكن المهلبي م 
ينتصح صرب آنا جعفر أربعين سوطاً » فارگى أبو 
أيوب عليه ليمنع الضرب عنه , . وکان اپو جعفر 
يدكر تلك الحادثة ويتعض من ذكرها » وقد حاص 
الملاد الاسلامية شرقاً وغرباً ‏ وذهب الى القيروان 
بأفريقية لاحضار زوجة أحد العباسين التي مات عنما 
زوجها وأنجبت بنتاً » وتعرض لطلب والي بني أمية » 
واختباً ي قصر صهره الحميري هناك ۰ فهو ار جالل 
لا يكف عن العمل » أما فقهه فكل أبتاء علي بن عبد 
الله بن عباس على شاكلته ٠‏ كانرا احفظ الشاس 
للفرآن » وأعمقهم فهماً له حین قامت دولدهم » کا 
يقول ابن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكمرى ء 
وکیف لا یکونون کبدلك وهم احغاد عبد الله بن 
عباس رضي الله منیا ؟ 
تيء ومد کان یزله في اغالب ااي ومر لم 
اسمها سلاصة ,۽ اشتراها محمد بن عل وأمقها 
1e‏ 
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وتزوجها ؛ وهي من صاپاجة المغربية . فكان أبو 
مسل پذکره پاسمها « ابن سلامة » . 

وتمسدث الكاتب عن « أي سلمة حفص بن 
سليمان » وزير آل عمد الذي اتهم بجب ١‏ بي 
فاطمة » « الملويين » فقال : إن أبا مسلم أسرع 
باستدعاثه » ولم بترك له فرصة لترضيح آي شيء ۰ 
ولكن قثله على الفور انغ م ا بل اا 
جععر . المذهول . . والتاريخ يقول : ان آباً مسلم 
کان في مرو جين فل آبو سلمة » وان کان قثله بأمرء 
واحسد راي الإمام ‏ وكسان قتله مسأساة مثلت 
بالماشمية » أمر السفاح منادياً فنادى ان أمير المؤمنين 
رضي عن أي سلمة ودعاه وکساه ۽ ولم یزل عنده حتق 
مض س الليل أكثره » ثم حرج أو سلمة الى مسزله 
يشي وحده فعرض له « مرار بن أنس الضبي » وس 
کان معه فقتلوه . 

وأغلقت أبواب المديسة وقالوا قتل الخوارح أا 
سلمة . وني الخد أخحرج فصل عليه أحو الخليمة بجبى 
اس محمد » ودض باخاشمية » هلم يشهد مقتله أو 
مسللم ولا الفقيه امنور » وان اتفق المصور معه على 
قتله جين استشاره فې مرو . 

وت بيعة أي مسلم لأي جعفر ء يقول الكاتب . 
وأمر هن ذلك أن جروج القرابة القديية بدأت ي 
النزف مرة أخرى » فقد استيقظ أبناء العم من 
« العلويين » وبدأ زعيمهم « عبد اله بن علي » يطالب 
بالخلافة لنفسه . وهذه العبارة تحتاج الى تصحيح 
سريع مريح ٠‏ ففي ذلك الوقت سنة ۳۷٠ه‏ لم تكن 
هناك خداوة بين العلويين والعباسيين » وكان الشعراء 
يېتفون بخلافة بنې هاشم . . ومام من ؟ أمام عبد 
الله بن علي الذي وضعه الكاتب في العلويين » جلس 
عبد الله بعد انتصاره وحوله جنوده من خراسان » 
وجلسه بعض من بني أمية » يبلغ هددهم أكثر من 
ثمانین رجلا » فقال شاعره :© . 
أا الدهاة الى الحنسان قهاشم 

ونو ERE)‏ مسن دعساة السار 
سن كسان يشضخر بالمكارم والعلا 
لهسا يتم الاسر فر فخسار 


فعبد الله بن عل هذا عم المغاح واي جعفر » 
کان قد مني نفسسه بالخلافة ء لأن السفاح صرح نولاية 
العهد لن ينتصر على مروان بن محمد ٠‏ ولدلك رج 
على المنصور ويايح لنفسه وحدث ما حدث ٠‏ ولم نشا 
العداوة بين العلويين والعباسيين الا سنة 4١‏ ٠ه‏ حين 
ثار « النفس الزكية » ودعا لنفسه باخلافة » وأغلب 
ال أن كلمة « علي » في نسب عبد الله لست عليه 
الأمر . 

ویقول الکاتب ع استقبال أشراف العساس لأ 
مسلم في المدائى : « كانوا كلهم تركوا بغداد والبصرة 
والكوفة » وهرعوا لیکونوا في انتظاره » ونقول 
للکاتب : بي دلك الحن سنة ۱۴۷ ہہ لم تک بخداد قد 
بيت لتكون حاضرة الحلافة » فقد شرع المنصوراي 
بناثها سنة ١٠٠ه‏ . وتوقف عن الساء لثورة « النفس 
الزكية » فلا قصى عليه عاد المنصور فأكمل بناءها » 
کر بغداد في حوادث ۳۷١ه‏ محالف لواقع 
الأحداث والتاريخ 

ویقول الکاتب : « لم ینس الخلیمة شیئا ‏ فبیں 
أشراف بني العباس کان عیسی بن موسی خال 
الخليفة وصديق أي مسلم » وساأله بو مسلم في 
قلق : با عیسی أترى الخليفة يغدر بي » ؟ . 

والامیر عیسی ہں موسی بن محمد لیس حال 
الخليفة » واعا هو ابن أحيه » وولي العهد من بعده » 
وکان رجلا جليلا في ني العباس کا يقول الحاحظ » 
وهو الذي قضى على العلويين والنفس الزكية وأخيه . 
أما سؤال أبي مسلم « يا عيسى أترى الخليفة يغدر 
ي ٤‏ ؟ فلم يکن في الاستقبال » واا کان في اليوم 
الثاني » وني منزل عیسی بن موسى . 

وبجانب ذلك بعض هفرات لا داعي لدکرها مثل 
حيد المروزي ونيزك الذي غير اسمه » وأبو ميد هذا 
کان السبب في تعجيل بيعة السفاح » وحديث الدعوة 
المباسية يطول فنكتفي بهدا . 

ولا يفوتي أن أُشکر للکاتب ما کتب » فقد أغراني 
بالرجوع الى المراجع » ونقد مقاله وبيان الحقيقة » 


وكلانا شريك ي جمع المعلومات وتلسيقها » طلاً 
لتوضيح السير » وإشاعة اللقافة الصحيحة . ل 
السيد حسن قرون 


س ى 
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سلة اف , 


ا ولكن عسديقي الاكبر هو اليقيقة . 
اریسطو اليس . 


۷ يبقی في الوادى الا حجاره . 
الطاهر الوطار 
الجرائر 


الابداع بأ قبل أو بعد الاحداث الكبرى وليس في اثتاثها . 
عصام محفوظ 
لبنان 
ما كل ملقف بصمت لأنه مقموع SPY‏ 
مقموع بصمت » وما من مثقف عربي یقوی أمام هذا 1 
بصمت » فاذا صمت فذلك يقبن لأنه ليس لديه ما يقوله ء آي 
قافته ولو جاوزت الجوزاء جوزاً فارغاً» . 
- أميل حبيبي 


« شعر البوم نم يعد ذلك الشعر الذي كان يزاحم على أبواب 
السلاطين » أو الذي يكون أهم أهدافه الرسائل الأخوانية ‏ الشعر 
البوم هو الشعر الحقيقي ٠‏ النابع من موم ء والصاعد من هم › ولا 

یزال له دور أکثر ما کان له في الماضي ۲ . 
الشاعر عبد الله البردوني 


د رأسمالې عافل خير من اشتراکي جاهل ۲ . 
کامل زهيري 


الائسان العري وبشكل خاص رجل السياسة هو طفل ! ومشكل 
انه يريد ان ينفرد بالحكم ويتتز ج السلطة من الآخرين › بعبارة 
أخرى أن بجتكرها كلها انيحت له الفرصة . 


د ما الذي بجمعني واليهود ‏ ليس هناك أي شيء تفرياً مي 
ونفسي أنا 0 ان علي آن اختبيء في زاوية ما راضيا بحقيقة ائني قادو 
. على التنفس » . 


فراناز کافکا' 


المرب العده ۳۲۲ سبشمیر ۱۹۸۵ م 


اسا ا یکن غسريا أن يتور الكليسرون أن 
مديئة هيروشييا اليابانية قد إحخت الي الابد 
#ندما احترقت بهذا الجبل عن النيران الذي خلفته 
أو قنبلة ذرية أطلقها الان من معقلها لتضرب 
المدينة ونقئل وتمرن كل اثر للحياة فيها . 
لقد عاش البابائيون ريم الشعور بالتشاؤم 
والاحبماط بعد ان رأوا عشرات الالوف من 
الاطفال والنساء والبرجال يجترقون أحيأء في ثوان 
معدودة تحت وهج الحريق الروع » وما تلا ذلك من 
سسقوط عشرات الالبوف قتلى نتيجة اصابتهم 
بمالاشعاع اللذري اللدي واكب الانفبجار واستمر 
يعرض حياة أهلها للخطر لسنوات طويلة . . هؤلاء 
الذين لم يحترقوا في اللحظات الأولى للانفجار لانم 
كانوا بميدين عن داثرة اموت . 
ولم يفنصر خمطر الاشعاع على البشر ء لقد امتد 
لبئفذ في بن الارض وینفث سمومه في تراما » وقال 
اخبراء : 
« لقد قتل الاشعاع الارض الطيبة ولن تنمو شجرة 
واجدة ولا نبتة في هروشم » ان المدينة لن تكون 
صا لدة للميش فيها لسنوات وسنوات طويلة . . لقد 
مانت » ولن تعود اليها الحياة أبدا . ! » 
وذهبنا اليها » وفى رأسنا هذه الصورة . . وكانت 
المغاجأة . . 
کانت هپروشي) تستعد للاحتفال رور أربعین 
عاما عبلى الصيحة القي انطلقت تحت سماثها في 
أعقاب الحريق المدمر داعية الى السلام . . ووقفنا 
لتأمل المعجزة التي تحقفت . . لقد رفضت المدينة ان 
تسنسلم للجرح الدامي الذي أصابما فقامت تستميد 
جیویتها ورفاهيتها . , . 


لذا هير وشي ؟ 

ولكن ناذا اخترنا الذهاب الى هيروشيم) » ولاذا 
كان اصرار « العربي ٠‏ على ان تكون هذه المدينة في 
مقدحة برنامج ربعاتنا الطويلة الى الابان ؟ لقد حرج 
السام بعد ب المالية الانية أشلاء مزقة . . في 


أوروبا وآسيا بصغة خاصمة حي بدأت الحرب وحيٹ . 


أتهت . . كل امن الكيرة والصغيرة البعيدة 
والشبريبة أصايا ألنبراب والدسار . . وعل مد 


¥ 


الشهور الي انقضت وفف العالم كله يتذكر فقد 
كانت هناك ماسبة مشظل ذكراها محفشورة في 
الأذهان .. کان التاريح یقول ان ارہعیں عصاما قد 
انقضت على نباي الحرب التي ذهب ضحيتها الملايين 
من البشر ! . 

ولكن تبقي بعد هذا هيروشيما رمزا لأبشع مأساة 
شھدتہا البشریة . . حتی الڏیں ل یکونوا قریبین من 
مسرح الحريتق الهائل المدمر . . وحتى الذين م يكونوا 
قد أتوا بعد الي هذا العام المضطرب الذي مزقته 
الإحقاد والاحداث الدامية . . حى هؤلاء وهؤلاء 
يعرفون هيروشم) ويدركون حجم المأساة التي عاشتها 
هذه المديبة عندما صربما الامريكيون بأول قلبلة ذرية 
فأحترقت بيجن فيها وما عليها . . المشر والزرع . . 
والحيوانات والطيور . . ايوت والخحياة التي انترعت 
م حدورھا ۔ حتی صحور الحبال التي مرت امامھا 
الاجيال » ودهبت لتأي من بعدها أجيال وأجهال . . 
حى هذه الصخور تفتنت . وهي التى نقيت شاخة 
قرونا تتحدى الزس ! 

حدلنا صاحبنا المسؤول الياباني الذي رافقنا في 
رحاتنما » فال :« لقد أحصوا الذين احترقوا في 
هیروشيم| من سکانہا في اللحظات الاولى من الانفجار 
الروع » فوجدوهم يزيدون على الماتتي الف قتيل ۰ 
واحصوا الذين قضوا نحبهم بعد ان هدا الحريق 
وانطفات جذوته فأذا بهم يزيدون على المائة الف 
قتیل . . ماتوا جميعا تحت تأثير الاشعاع النووي الذي 
تسبب في اصابتهم بامراض فاتلة . . 

« في الساعة الشامئة والربح من صباح اليوم 
السادس من أغسطس عام ٥‏ .۷ کانت ماأساة 
هيروشيما التي مازالت صورتبا حية في آذهان اليابانيين 
وي ضير العالم كله . . وني الشهر الذي مضي 
حرجت المدينة » كا تحودت أن تفعلى كل عام حتفل 


بالسللام الذى تحمله أسراب الحمائم فوق أجنحتها 


وهي تلق في سياه هيروشيما . . ابا لن تنس هذا 
الثاربخ الذي انتهت فيه الحباة فوق أرضها ثم جات 
من بمله حياة جديدة ! » 


ايفيقوا س هرن اة الي عاشھا ایم فی 


هيروشيا . ,. كانوا قذ بداوا يعودون اليها ٠...‏ الي 
ارقي آي حولت تمت نامهم ال رماد طا ٠‏ 
ونظروا جومم فلم جبدوا شيثا ‏ . كان كل أثر للحياة 
آلتي ٠‏ كانتءقد اختلط بالرماد الذي خلقه 1 ق 
المدمر .: كانت الصورة قريبة لما بمكن أن يصنعه الشر 
الكامن تي قلب الانسان عندما يتحالف مع التقدم 
العلمي الذي لايكون دائيا خير البشرية ! 
' « قال مزافقنا : في السنوات الاولى بعد الطوفان كان 
المائدون يلتقون في ذکرې احتراق غیروشيا لیصلوا 
السلام أو المسالمة في هذا العام الواسع الذي مازال 
: يعيش تحت شبح القنابل الذرية واهيدروجينية “ 
« ثم تحولت الصلاة من أجل ضحايا هيروشيا › 
الى ضلاة من أجل السلام . . وشدت الاجتماعات 
الي تفام سنوی في ذکری احتراق هير وشيم الألوف من 
زعهاء العام المحبين للسلام فجاءوا ومازالوا بجيثون 
اليشاركوا عمدة المدينة في أصلاته : «١‏ لاهيرؤشي| بعد 


الوم » :الى أن كانت ذکزی مرور ربنخ قرن غل 


مأساة هيروشم| › في عام ۰ عفنا شهدت 
المدينة لأول مرة أضخم جمع من نوعه للنبلام في 
'الفترة مابين الحادي عشر من نوفمبر والیؤم الثاني من 
ايمسر ...2 أوخلال تلك الاسابيح التلالة » کان 


المدعوون. من .العلياء وألفلاسفة ورجال:الفكر وقادة ' 


الجركات السلمية في اليابان وقي العام الواسح من 


حوها يلتقون قي هيرؤشي)ا + لق اليج ممق 1 


النلام 8 
واتتصرت ازادة الاسان 8 
تسل لست 


: ٠ داخربطة تین موق هروش ف قل‎ ١ 
الجزر البابابة اني تبح في للحيط اهي"‎ 


اكتمل أو كاذ . , لقد عقت السجزة وقامت المدينة 
اخبية اإضيبة ي اقل من رن شرن وق ازام 
والحطام والركام 1 

دوا یکن خرب ان صر رة لئان وهو یری 
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۔ احد شوار ع هیر وشیا الحديدة لال الہار 


نفسها وبتاء السب من أجل السلام ويناء الانسان 
البابانى الجديد الذى نزعوا عنه الروح العسكرية 
وغرسوا تې وجدانه الحب من أجل السلام والبشاء 
والخحياة . . ٠‏ 

ومن وراء نافذة الطائرة الي جملا من طوکیر 
العاصمة وثاني أكبر مدينة في العام رأينا معام المدينة 
الحديدة . . سلينة هيروشيا بعد رحلة استغرقت 
ساعة وبعض الساعة . . وفاق ما رأيته كل ماكان 
NY REO‏ 


لزيارة هذا البلد البعيد الذي سبح بجزره في 

المادي ٠‏ بعد آن عاد ادوه الى ارا اجه س #۴ 
ابتلمت مشات الالوف من البشسر في الحرب التي 
شوهت وجه البشرية ! 


وكا كلها ازداد اقتراب الطالرة من الارض وهي 
لستصناد للهبوط ازدادات دهشا . . هل یکن أن 
تكوب هله هي یروش ۴ ان الصورة الي بقيت 
عالقة في ذهني عل مدى ضسله السنين التي أعقبت 


Y4 


انه بكاد بجحلو من الارة ٠‏ لأ الحميع بي أعمامم 


الحرب العالمية الثانية هي صورة الفراع المخيف الذي 
تخلف عن القنبلة الذرية . . والتي نقلتها كل صحف 
العام وبعدها لاشيء . هل کان تقاعسا من حانب 
أجهزة الاعلام عندهم ؟ رما . . ولكن الاحتمال 
الاكبر هو ان اليابان لم تنفتح على العالم العري الا في 
السنوات الاخيرة .. ورا كان هذا أحد الاسہاب 
الي أخفت عنا وجه اليابان الجديد رغم يوزرا الزنم 
اهاثل من السلع والمنتجات البابانية التي امتلات بها 
الاسواق العربية من الراديو الترانزستور الى السيارة . 


کل شيء جدید ! 
وکان لقاڙ نا أخيرا بيروشي| . . مديدة ججيلة كادت 
بيوتها تختفي وراء الأشجار ا خضراء الباسقة والزهور 


والحداتق . . مديئة جديثة . . كل شي ء فيها جدبد 
حى الناس الذين تلقاهم في طريقك . . انبم بمشلون 
جيلا جدبدا من الشاب والاطفال الذين جامواً لى 


- البيوت الحديلة هي هير وشي| فامت عند صفح ابل بي صعوف متراصة فوق بعصها بعصا , 


هذه الارض بعد الطوفان . . قليلون هم الذين 
عاشوا مأساة هيروشي| ورأوا المديبة حترق . . ولكن 
كلهم يعرفون قصة هبروشيم] . . بعضهم جلس 
نصت البها وهي تنقل البهم على السنة الذين كتبت 
هم الخياة . . وبعضهم رأوها ماثلة أمامهم من خلال 
الصور والتمائيل التي متلا بها متحف السلام في 
هروشم . . والاغلبية عرفوا تفاصيل الاساة أمام 
البيت الذي دمره حريق القنبلة ونركوا ماتبقي منه 
وسط حديقة السلام النذكارية في قلب المدينة وقريا 
جدا من المكان الذي سقطت فيه قنبلة الغناء . . 
والبیت لایمکن أن تخطئه عن . . انه يقف هناك في 
مکانه وکان من أجل الباني التي شیدت في هیروشيما 
قبل الحرب . . ولايملك س بر أمامه الا ان بترقف 
ویتسامل : « ولاذا أبقیتم عليه ؟ » وججىء الجواب 
« حى لانئسى ! » ومع هذه المقدمة الفصيرة تتابع 
القصة الكاملة للمأساة يروما لك حارس اليديفة اذا 
كنت زاشرا ولم تسمعها وحقى الذين قرأوا عا 


وسمعوها تجدهم على استعداد دائ لان پسمهوها مرة 
ثانبة وثاللة » كله مروا بالبيت الذي أحرقنه الفنبلة 
ووتفوا یتأملون مابجمله من ذکریات . . 

ونجول في أنحاء مپروشيا . . الاشجار الرارفة 
ولون الزرع الاخضر . . لون الياة يضفي على الكان 
صبغة خاصة . . على كل مكان ذهبنا البه خلال 
رحلتدا القصيرة الي لم تستغرق اكار من أربسع 
وعشرين ساعة » كانت نعتضنه وحنو عليه الأشجار 
التي زرعوها وت وکبرت حت باتٽ تخطي بفروعها 
وأوراقها كل شىء جوا . . لقد عادت الحياة الى 
الارض التي احتسرقت وذ الاشمباع القاتتل الى 
اعماقها ! 

الوت الصغيرة شيدت عدد مفح المبل في 
صضوف بتراصسة تعلو بعضها فرق بعض . . 
تشرني کل شار .. في کل متجر کپ . . وحن لي 
دور الحكرمة » تقسدم لروادهسا البوجبسات في 


e 


sairen, 


ج 


العریي العم ۳۲۲ ء سمي رد۱۹۸ م 


امواعيدها , . وهي تبتم بوجبة الخداء ۽ لان يوم 
العسل إبدأ في الصباح ولايتهي الا قبل ضروب 
الشمس بقليملي . . وليس هناك متسع من الوقث 
يسم للعاماين والموظفين بالذهاب الى مثازهم لتنلول 
الغداء والعودة الى أعسام مرة أحبري . , ثم ان 
الزوچة أبضا تعمل . . والاطفال ني مدارسهم » أو 
Hh SE E‏ 
الخروب . . 


دور المرأة ! 


والمرأة في اليابان ليست عضوا خحاملا في المجتمع , 
انبا تشارك الرجل في المصنع وني الحقل وني شق 
مجالات المياة فبل الزواج وبعد الزواج . . ورا كان 
دورها هنا في هیروشيم) أکبر وآهم منه في ي مکان 
خر . . فقد سامت مساهمة فعالة في اعادة الحياة الى 
هسفه المدينة التي ماتت ثم بعثت الي الحيساة من 

والفتاة اليابانية تتروج ولكنہا تفضل ان تدخحل هذه 
التجرية بعد سن النضوج » وهوعندها حول الخامسة 
والعشرين . أما مترسط سن الشاب الذي يقدم على 
الزواج فهو يرتفع قليلا الي الثامنة والعشرين . . 

قال لنا صديقنا الذي رافقنا خلال رحلتنا الى 
هیروشے| » : ان الاحصائيات تقول أن هناك عرسا 
يتم كل أربمين ثانية في اليابان وأن معظم الزوجات 
يفضلن الاستمرار في عملهن بعد الزواج . . وهذه 
الاسر الصغبرة المديدة غالبا ماتكتفي بطفل واحد أو 
طفلين عل الاكثر . . ولدلك غان نسبة الزيادة في 
تعدام السكان لاتزيد على سبعة من عشرة في المغة ۽ 

ويقام تسعون في الائة من حفلات العرس في محابد 
الشنتر وفد زرنا أحد هذه المعابد الشهيرة بمديلة 
هيروشيما » وهر بقع عل ال انب الأخر من شاطىء 


الحليج الدافىء الضيق الذي عجري فيه العبارات التي 
تربط بين قسمي المدينة اللذين تفصل بينيا مياهه , . 
معد كبر يأتي اليه الزائرون من کل مکان . . وقد 
بقى على ماهو عليه باستشناء بعض الدمار الذي أصابه 
من الانفجار الذري » ولكنه صمد وأعيد ترميمه رغم 
مرور ثماغائة عام على بنائه وتوسيعه في القرن الاي 
عشر اليلادي , . 

وحول المعبد الكبير رأينا قطعان الغزلان تمرح في 
هدوء وتشارك الزائسرين الطعام الذي مملونه 
معهم . . ان الخزال هنا حیوان مفقدس وهو یتکاشر 
وينتشر في النطقة المحيطة با معبد عل شاطىء الخليج 
مباشرة . . ثم هو لايكتفي بالطعام الذي يقدم اليه » 
وانجا يشارك أيضا في مهرجان البحر الذي يقام أمام 
المعبد في اليوم السابع عشر من شهر يونيو من كل 
عام » عندما ترتفع مياه الخلیج ويزداد المد ويبدو 
المعبد كله وكأنه يسبح في البحر . . 

وتضاء الانوار وتعزف الفرق الموسيقية الحانها 
ويرقص الزائرون عل أنغامها اهادئة وترقص الغزلان 
طربا . . 

ونترك المعبد ونستقل العبّارة عائدين الى المديئة . 
وكانت الشمس قد أوشکت على الغروب . . ولا 
أدري لاذا ولا كيف قفزت الى رأسي فجأة كلمات 
قرأتها لارنست هيمنجواي عندما قال : « اذا أردت 
أن تتعرف على شعب » فاخرج الى الشارع عندما 
يخوص قرص الشمس في الأفق ويلف الظلام المدينة 
التي جشت اليها تبحث عن الحقبقة ! ٠‏ 

ولم نعد الى الفندق » لقد مضينا نجول في شوارع 
هيروشي| بالليل . . كان هذا « العالم الجديد» من 
حولنا يسبح في الاضواء . . الشبساب يخي للحياة 
الجديدة . . الطرق الواسعة تضيق بالدراجات التي 
تشزاحم للوصول الى قلب المدينة السذي ينض 
بالحياة . . المحال التجارية والمطاعم ودور السينما 
واللهسو تسزدحم بسروادهسا الكبار والصخسار . 


ر( ١‏ ) الشحتي » دياتة البابان الأهاية وهي تقوم في المغام الأول على تقديس أرواح الأبطال رالأباطرة والقوى الطبيمية ٠‏ 
رالكلمة وعتاها اغرفي تمن الطريق إلي الآ . ولكن الشحو ليس ها مؤسس ولا عقيدة ۰ ولا تماليم مكتوبة ومع هذا 
فقد ماشت اويل في اليابان . ثم جات البوفية والكونفوشية » وتأئر اليابائيون بنعاليم كونفوشيوس فيلسوف فلاسفة 


اصن أكشر من الصسينين أنفسهم . 


VA 


- القلبلة الدرية التي القيت على هير وشيم مند ار بعيں عاما 
اشعلت ابشع حريق على الارص 


الضحكات . .. الاشسامات على الوجوه . . أنها 
فرحة الحياة ! 

أين نحن ؟ 

وغضي في رحلتنا نتأمل صور الحياة الجديدة من 


حولنا . . کل شیء فیھا پقول انہا قد تکون احدی 
مدن أوروبا . . فهي قريبة الشبه بدن الانيا 
وسويسرا . . ولولا هذه « الشخصيات » الخربية التي 
کتہت بها أسماء المحال التجارية والشوارع والميادين 
التي نتشر في كل مكان وتحمل كلها اسم « السلام » 
لقلنا أننا ضللنا الطربق وأن الطائرة قد حطت بنا في 
مان آخر بعيد نماما عن اليابان التي عرفناها من خلال 
ملابس أهلها وتقاليدهم وعاداتهم . . اللغة اليابانية 
وحدها هې التي مازالت نیز هیروشي] وغيرها من 
المدن اليابانية عن أبة مدينة أحرى . . حقيقة أن 
الحضارة الغربية بدأت تزحف عل البابان مننف 
منتصف القرن التاسع عشر أو أكثر أو أقل ولكن 


EN 


کانت تحوي ي حوفها كيلو جر اما واحدا من الدرة الي 


الزحف لم يكتمل ولم يتأثر به الياباني الا بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية » وبداية دخول اليابان عصر 
الناء الحديث . . بناء اليابان الجديدة فوق الدمار 
الذي أحدثته الحرب وحول اكثر من ۷١‏ من مدنا 
الى انقاض وأشلاء . . 

هنا في هيروشيما ء ومع الطفرة اهاثلة التي حولتها 
من تراب محترق اختلط باشلاء ودماء الضصحابا 
والاشماع المميت » الى واحدة من أكسر المسدك ٠‏ 
الصناعية في اليابان . . هداي المدينة الني كانت 
مسمرحا للدمار الذري الذي أعلن عن بدايبة عصر 
الذرة قي الحرب والسلام تقوم اليوم احدى أكبي 
الشركات لصناعة السيارات في العام . , 

وهنا أيضا قامت المصانع لانتاج الدراجات اهوالية 
والئارية. . ووجد أهل هيروشيا في الدراجة افضل 
وسيلة عملية للتعقل » فأصبحت الدينة كلها تجري 
عل عجلات . . وني کل شار ع ۽ في کل مکان تسم 
لاقامة موقف للدراجات استطعنا أن شرى سورة 
لحجم هنذا الأعتماد الكبير صل السدراجة التي 


۷ 
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هودة الى الأرض 


أف اقساد المديئة التي أرادوا ها الوت » لايختمد 
مل الصناعة وحدها » فقد عاد أملها الى الارض 
ضا ور)حوا پسشصلحو ہا وبزیلوا عنها آثار الدمار 
وارهي والاشعاع السام الملمر . وأصبحت اليوم 
من اکثر آراضي اليابان الزراعية عطاء . . اجا تتج 
الان بعيع أنواع الفاكهة وفي عقدمتها البوسفي الذي 
تصسدره الى تلف انحاء البلاد . . وكل انواع الزهور 
في بلد يعشق أهله الورود والرياحين والاشحار 
ا-لنضسراء الوارئة التي تظلل كل شير من الارض بقي 
شاغرا ء حت ليخيل البك وانت تنتقل ببصرك خلال 
جولثك بين شوارعها وسانيها الحديثة أن الاصل هو 
الزرع » وأن الباني من حوله انما جاءت بعد البساتين 
والمدائق وصغوف الاشجار التي تلقي بظلا نما على 
جانيي الطرق الفسيحة الي تتقاطع في شكل هندسي 
راثع بطول المدينة وعرضها عبر الكباري وال جسور التي 
آقیمٹ فوق مله اليج وفوق آحد فروع نہر اوتا 
الذي تتدفق مياهه الحلوة في قلب المدينة . 

وني هيروشي) كان لقاؤ ا با معنى الكبير الدي تحمله 
كلمة السلام الي اصبحت أغنية ونشيدا وصيحة 
مایزالل صداها يدوي کل عام مع ذکری الوم الذي 
هاتت فيه المدينة . . في الميادين » ووسط الحدائق 
العامة » حول الارض الفسيحة التي حيط بمتحف 
هيروشيا الذي يحكي قصة مأساتها . . وني كل مان 
يمن أن شصطدم ين الزائر به ء رايا ترجمة رائمة 
شارك فيها العسديد من الفعانرن اليابائيسين وغير 
اليابائيين . . . . هؤلاء الذين جاءوا ويجيثون مم 
ا 
ا 4« 


السلام . . السلام 


ema 
هلاك التصسب اللكاري الذي أقيم فريبامن لذكان‎ 
الذي سقطت فيه قنبلة لوث وقد حفروا عليه باللغة‎ 
كتب من الاي » وتحوى هله‎ ١ البابانية عبارة تقول‎ 


AY 


الكتب آسماء كل الذين أحرفنهم القبلة الذرية ثم 
عبارة ممل صلاة ورجاء : لترقد كلل الارواح سنا" 
ي سلام . . لائنا أن نعيد الشرور التي ارتكبت» , 

ثم القبرة الجماعية التي تحوي رفات اعدا 
لاتحصى ولاتعد تحت مرتفع أقاموا فوقه نصبا ۽ ومن 
حوله أشجار خضراء وارفة تبظلل المكسان الذي 
اختلطت فيه الاجساد المحترقة بأديم الارض التي 
تکسبوها الحشائش الخضراء . . 

وعند مثا أطفال القنبلة وقفنا نستمع الى قصة 
العلفلة الصعيرة التي احترقت بعد تعرضها الي 
الاشعاع الذري وهي ذاهة الى مدرستها في الصباح 
لطة القاء القنبلة واندلاع الحریق الهائل .. لقد 
كانت مأساتبا هي التي حمزت أهالي هیروشم| الى 
اقامة هذا النصب التدكاري في الحديقة العامة للسلام 
تعبيرا عن أملهم ي قيام عالم يسوده السلام تعيدا عن 
شبح القنابل اللرية . 

قال لنا مرافقنا + « ومع هذا الامل تدوي دقات 
هذا الجرس وترئفع الصلوات س أجل السلام » في 
ذکری اجتراق هیروشیما في السادس س اغسطس کل 
عام ! 

ثم أشار بيده الى الجرس الذي مضى يدق على 
مدى هده السنوات الطويلة انه يتدلل تحت قسة 
شيدت مس الاسمنت المسلح لتحميه من مياه الامطار 
حت لایعلوه الصدأ وتحفت دقاته الي يریدون ما أ 
تبقي قوية عالية تدوي تحت سباء هيروشما . . 
ونماثيل أخحرى كثيرة امشلأت بها المدية التي تعيش 
المستقبلل وتصسلي من أجله » ولا تسظر أبدا الى 
الوراء . . تمثال المدرسة التي تحمل طفلا احترق في 
الجحيم الذي نزل الى الارض . . تمثال رجل وامرأته 
وطفلهما يصلون من أجل السلام 4 وآحر لام مع 
طفليها في محاولة للهرب من هدا الجحيم ! وأحيرا 
« نافورة » السلام التي تتدفق منبا ا مياه وتتجمع وما 
الحمائم والاطغال ! 


ثم ماذا ؟ قال لنا مرافقنا الياباني الذي يتحدث 
الانجليزية بطلاجه وهو يشرح لنا معنى السلام الذي 
أعادت اليابان ئي ظلاله ٻناء نفسها من جديد : « لقد 
استسلمت اليابان في الحرب الحالية الائية بعد ضبرب 
هیروشسا ۽ ثم ناجازاكي بالقنبلة الدرية .. ولکن 


E EBB 


ليس معسى هذا ان اليابان قد ركنت الى 
الاستسلام . . بالعكس .. ان هناك فارقا كبيرا بين 
السلام والاستسلام واذا كنا قد استسلمنا » فلأنشا 
أردنا ان نجثب أنفسنا وأعداءنا مزيدا من الدمار 
والقتل . . ان لدينا اليوم جيشا قويا . . ونحن 
قادرون على الدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان . . 
ولكننا أبدا لن نكسون البادئين بالعدوان . . لقد 
ارتكبت اليابان أحطاء كثيرة ابان الحرب » ولکنہا لن 
تتكسرر .. ثم نحن لانملك القنبلة الذرية » ولن 
نمتلکها » فحن لانرید أن نصنع باحد ماصنعه أعداء 
الامس بنا » ومن أجل هذا ندعو الى قيام عالم جديد 
تعيش فيه البشرية بعيدا عن شبح هذا السلاح الدمر 
الذي سيقضي عل الحياة كلها في أي حرب ذرية 11 

وتبقي بعد هذا قصة هيروشيما . . المدينة التي 
عادت الي الخحياة من جدید . . تری كيف بدأت اخياة 
في هذه البقعة من الأرض ؟ 

أقرب تاربخ ذه البداية كان منذ أربعة قرون أوفي 
عام ٠١۸۹‏ على وجه التحديد عندما شيد أحد امراء 
الاقطاع في الیابان واسمه نیروموتو موهړي قصرا عند 
مصب نير اوتا وأطسلق على القسعسر اسم 


- حاب من المححف الملحق ميد الشنتو الدي تجا من الحريق المدمر . 


« هيروشيا» . . وبعدها بدأت المدينة تتعمش 
واشتهرت بين اليابانيين باسم « مدينة القصر» » ثم 
راحت تنمو وتتسع كواحدة من أجل مدل البابان ! 

ثم كانت الحرب العالية الشانية التي انتهت 
بدورها » بعد ان حولت هيروشي) الى تبرسانة 
عسكربة . . وكان حول « مديئة القصر » الى غحزن 
للاسلحة والعتاد ا لحري » هوالسبب المباشرفي اختيار 
الامريكيين ها » دون ساثر المدن اليابانية لضمربها بأول 
قنبلة ذرية . 1 


. . ثم بدأت الصحوة ! 


هيروشيم| كانت قمة الأساة التي تعرضت ها اليابان 
في الحرب فقد کان الدمار فیھا شاملا کیا ذکرنا م پینق 
مها شىء ولو صخیرا پوحي بالحیاة التي کانٹ نیف 
بها هذه المديئة الصغيرة قبلى الجحيم الذي احترقت 
فيه .. ولکنہا لر تكن وحدها فقد کان الدمار » گا 
ذكرنا ‏ قد عم أجزاء كبيرة ومساحات هائلة من مدن 
اليابان وقراها .. في الريف إرالحضر . , لي امسائ 
والزارع ؛ کان حجم الکارثة اني حلت بالبلاه اکر 
من کل تور . . 


3 


رر 


ولکن کائث عناك جولة ومن ورائها شحب پرفض 
أخزهة . , وقام الان قودة رجل واد ۽ وكا 
الف الثح والماجل هر اضادة بناء وتسر البلاد 
ORR‏ 


في البداية كانت الجاجة الى لقمة العيش تبزداد 
ااا » فالشعب جائم والواد الخذاثية شحيحة . , 
وبدات الكومة عل الفور في تلفي برفاسج وزع 
الغذاء عل الامالي , ثم كانت المشكلة التانية التي 
ملت في التضخم لاني الذي أحدثه اصدار الاوراق 
المالية بالاحسإب فى اثباء الحرب وكانت من أعقد 
اأشاكل الث واجهت اليابان , 

وكان أرقف العصيب يتطلب خضسة فومية 
شاملة » ولکن من أين تبداً وكیف ؟ واتجهوا أول ما 
اغبھوا ال الارض وال الاصلاح الرراعي ¢ من واقع 
المنطي الذي يعول إن المعدة الفاوية لاتعملءوازداد 
الاهدسام بالبزراعة نتيجة لانخفاض نسبة النمو 
الزراعي حى في الفترة التي سبقت نشوب الحرب 
مباشرة نتيجة لنزوح أعداد هائلة من المزارعين الى 
ا مدن تاركين الريف يلضه الاهمال والنسيان » فلا 
أعادوا توزيع الارض على المزارعين النذين أصبحوا 
ملاكها ادد قوي التصاقهم بها واعتمادهم على 
تتاجهاوتضهاعغت رغبتهم في العمل في الارض التي 
فسوها وهجروها . . 

كانت البداية اذن في الارض ومع الزرع ولكلمم م 
پملوا الصناعة » وعمدت الدولة الى توزيع ماما 
الي كانت تنركز في المدن » لتشمل الريف أيضا بعد 
أن انخفض عدد العاملین في الزراعة من ۵ ٠۹۵۰‏ 
لى ١١‏ / فقعط عام 1۹۹۷ ء نتيجة للحاجة الملحة الى 
الايدي العاملة في الناط الضرية حيث تتركز كل 
الصانع اليابائية . . 

واستطاعت السياسة المديدة للامصلاح الذي 
واک حركة البناء والتعمر تي كل أنحاء البلاد » ان 
حفن زيادة ملموسة في الائثاج الزراعي أفنت اليابان 
عن استيراد الكثير من اواد الغذائية الني كانت ثنفق 
آلماايين في سيل توفيرها لعامة الشعب . . 

ومضست مجلة الاتتاج تدور ٠‏ وسياسة الاصلاح 


A 


الاقتصادي تنطلی حتی ولیت بالیابان الى ما وصلت 
البه الآن عن تقدم ثي جال المشاصةفضز بها لل 
الصفوف الاولى بين الدول الصناعية الكبرى . , 
والحدیث يطول ولیس هذا ماله . . وسوف نمود الیه 
في مهال انحر , 


اعظم مباراة ! 


الهم أن هيروشيا » كان ها النصيب الاؤفر من 
هذه الاصلاحات ومن الجهود التي بذلت لاعادة الحياة 
اليها من العدم » وريا نجد في بعض التسائج التي 
تحققت صورة لحجم هدا المجهود الذي شارك فبه 
اليابايون ليصنعوا الحياة. الجديدة مل هذه الارضص 
الى احترقت مذ أربحين عاما . , 

لقد كان تعداد سكان المدينة حوالي ۴٠١‏ الف 
سمة لم یہق ماہم احیاء اکر س ہسیں آلف مں شاء 
حسن حطهم أن يكونوا وراء الجل الدي اهم من 
وصول الاشعاع الذري اليهم . . وكات مسساحتها 
لاتىزیند على ٠٠۰‏ كيلو منبر مربع وقت الحربق 
المدعر .. 

والسوم یعیش في هبروشی) أکثر س ملسون 
سمة .. ولم تعد مساحتها كما كانت عليه » فقد 
اتسعت رفعة الارض في بلد تشكل فيه سلسلة ابال 
أك من ۷١‏ / من كل مساحة الجزر اليابانية 
الأهولة » فقد لجأوا الى هذا الحسل نفسه وراحوا 
يفتلعون أحجاره المحترقة ويجرفون صحوره وترابه 
ويردمون بها أجزاء من الخليىج . . وزادت مساحة 
ايابس وأصبحت هيروشي| اليوم تقوم على أرض 
تصل مساحتھا الى ۷۵۰ کپلومتر ربع ۰۰ 

وبعد خس سنوات من اليوم » سوف تشهد 
هیروشیا هم حدت في ٹاریخها بعد خرو جها انی عالم 
الوجود من العدم الذي صارت اليه » فسوفب تقام 
على أرض هيروشيما الدورة الاوليية لبلالعماب 
الرياضية » بعد كوريا في العام القبل . . هكذاسوف 
تتاح الفرصة لعا كله أن بشهد قصة صمود الشعب 

قصة البلد الذي سقط جريجا » ثم عاد يقف من 
جدید ویضمد جراحه وینطلق . . انا أعظم مباراة 
غاز فيها الغريق الياباي ضمد هة والدمار . ل 


هو الب من شتی دواعيهم ۾ أدعى 


وإن مسرت الأبام خلواً من هوى 
فا “من الى عليتا تحية 
هو الحب يدعصونا الى الفسوز بالٰى 
يدور بناحول النجوم مداجبا 


فلا منحى الأصوات من حبولنا سما 
فلا تحسى الأبام قد أحشنث نما 
ی » ولا من غاب ضاق بسا رما 
فپاخی من دع الى خير ما پندصی 

وإن جد فالعشاق من حوله صرعی 


دعاتا اهوی سا وقال أا : اتبا على الرغم أو طوعاء نجنا له طوعا 


فوالله لا بناى عن الب صاقل 
هينألقلبيناففدشَمع فيهسا 
ا نان می ان ادن 
كسان الى بينى وبينك ساب 
مجيشون لی من کل حلم مليشة 
وكنت اجر المسر قېلك ۔ تعبا 
أي فاق الصسدر بالفيمة الني 
وتسأنين لى من صاليساق مشيسرة 
أندرين با عصضورة الب > كلا 
أفيضي عليشا من عطايساك نغتىن 


پسری نفحسابِ اف تدعسو للرجمی 
غرام ضدا زاداً لأقِدَةٍ جوعى 
ضىء سا الأبام والسروح والمسعى 
وجودي » فلا جلت کثٽ به أوغي 
با سعد الأرواح أو مسح الدمسا 
فمن لبلة وجسلى الى لبلة وجسعى 
مستمطرة وصدا فستسلوه رعا 
الي بأل أرقى اليك وأن أسسى 
خفضت جاح الوصل حلق ى سما 
فان تصدق الأمعلارٌ لا يكذب المرعى 


0 
جال جلید 
ق النض اء 


اعداد : روف وصفي 


يقترب مذنب هاي من كوكب الأرض 

في شهر نوفمبر القادم . . كرة هائلة متألقة 
من الغازات تجر ورا‌ها ذيلا يبلغ طوله 
عشرات الملايين من الكيلو مترات فا 
هي المذنبسات ؟ ومن أين أتت ؟ ومم 
بکوگب الأرض ؟ . , 


أقزام ا مجموعة الشمسية : 


اا کون المجموعة الشمسية من الشمس وتسعة 
کواکب - وهي حسب بعدها عن الشمس ۔ 

( عطارد - الزهرة - الأرض - المربخ - المششرى - 
زحل ۔ اورانوس ۔ نبنون- بلوتو) » وكذلك نحر 
خمسة وأرىعين قمرا طبيعيا تدور حول هذه الكراكب 
على أبعاد مختلفة . وبجانب هذه الأجرام العملاقة » 
هناك عدد من الأجسام القزمة تتخلل المجموعة 
الشمسية هي المذئبات والكريكبات والشهى 
والنيازك  .‏ 

ان أي نظرية تتعرض لدراسة أصل المجموعة 
الشمسية لا بد أن تعنى سدراسة هله الأقزام 
الفضائية » ذلك أن العض منها يأتي من مناطق في 
الاطراف البعيدة للمحموعة الشمسية » ومن ثم 
يحتوي على مواد ل تتغير منذ تكوين ا مجموعة الشمسية 
منذ حوالي ٤ , ٩‏ بليون “ سنة » ودا كانت دراسة 
هذه الافزام بالغة الأهمية للعلهاء » للتعرف على 
المراحل الأولى لتكوين المجسوعة الشمسية . 
وستقتصر دراستا ني هذا المقال على المذنبات 

وتعتبر المذنبات من أعجب الأجسام الفضائية التي 
جوب نظامنا الشمسي » ويرحع هذا الى اللطريقة 
الغرية التي تظهر ها ثم تختفي وكذلك بسبب تغيير 
بعض المذنہات لظهرها 

وتشير المذنبات عند ظهورها في السماء حنوف 
الناس » أكثر من أي جسم فضائي آخر . فالذنب 
يبدو متألقا ویر وراءه ذیلا طویلا جدا » قد تد عبر 
الأفق » ومن ثم يدو شكله مروا » كإبرة فضية 
هاثلة تشق نسيج الفضاء . 

وظن الناس قديما أن المذنب سذير شؤم » وأن 
ظهوره ي الفضاء بعني دمارا فوق كوكب الأرض ٠‏ 
حیٹ تصادف حدوث حروب وكوارٹث طبيعية عند 


ظهور المذنبات في الساء . 


)١,٠٠١,٠٠٠,٠٠١( البليسون : أللف مليسون‎ )١( 
. °۲۰ ویکتب هکلا‎ 


المظهر العام للمفنب . 


"٠‏ كا اهتقد الئاس أن للمذنب شعراً طويلا بنسدل 
ورامه ۴ » وام يكن الملهاء قد اكتشفوا بعد طييعة 
فيل المنب , 

و#ساءما تقتبرب بعض الذنبات من الشمس › 
یکن لاي مشاهد فرق کرکب الأرض أن پرقبها 
'يوضوح ٠‏ بالعون المجردة في أثتاء اليل وخصوصا 
قبيل الفجر , 

لفد تم اكتشاف حوالي ألف مذنب . وفي الوقت 
الحاضر بتم اكتشافب ملنبات جديدة جعدل حخسة الى 
عشرة مذئبات في الام » ويطللق عليها أساء 
مکنشفیهنا مثل مذنب كوهوتيك ( عام ۱۹۷۴ ) 
ومذنب رست ( عام )۱۹۷٩‏ وغیرها , 


كرة الثلج الفذرة 


يتكول المذلب من غلاف غازي ( يعرف بالذؤ ابة ) 
يتخذ الشكل الكروي » وبضم في مركزه مادة تمرف 
بالثراه » ويسترسل من الغلاف الغازي ذبل طويل › 
ينت الى مسافات هائلة وراه المذنب . 

ويكن نقسيم المذنب الى : الرأس والذيل . 
ويضم الرأس ٠‏ الثراة والفلاف الغازي . وشل 
الثواة كتلة المذنب » ويبلغ قطرها من ٠١ ٠١‏ 
كيلومترا » وهي مكونة من جزيئات مجمدة من الما 
وشاني أكسيد الكربون والنشادر والميشان » وكلها 
مخنلطة بالغبار ء ومن ثم أطلق على النواة : كرة قذرة 
من الشظرج . 

وبري العلماء أن النواة مكونة من عدة أجزاء من 
الصبخور ملتصقة بيعضها وواد هشة » بها مسام 
كالاسفنع » وتحنوي عل آجاويف غازية متفجرة . 

ویکمن سر الذنب في نواته ۽ ولکن بسب صغر 
جچمھها فان سن الصحوبة دراستها براصد کوکب 
الأرض » وسن ٿم بلجا الملياء ای السدراسة 
الطيفية " للغازات التي نشا عن تمل النراة عند 


اقترابهسا من الشمس , وقد اتضح من هذه 
الدراسةوجود الكرببون والنيتروجين والايدروجين 
والاكسجين بين هذه الغازات . 

وني الموطن العيد للمذنبات على مسافة شاعة 
من الشمس » مان هذه الفازات تتجمد مكرنة 
غازات المیٹاں والنشادر والثلوج 

واتضح للعلیاء أنه على بعد حوالي ثلاث وحدات 
فلكية "“ س الشمس » تصبح البواة ساخنة الى حد 
أا تطلق كميات س الغازات . ومن ثم يبدأ المذأنب 
يي تكوين الغلاف الغازي والذيل » ويكن معرفة 
نسبة تبخر الغازات من النواة الى الغلاف الغازي من 
كمية الضرء التي نمتصها الغارات ثم تعيد اشعاعها » 
وهذا بدوره بوضح كمية الطاقة الشمسية التي تمنصها 
النواة حقى تسخن وتطلق الغازات . 

وتأكد العلهاء أن النواة تتكون من مواد هشة » 
علدما شاهدوا من خلال مراصدهم نوی حوالي خسة 
وعشرين مدنبا وقد انقسمت الى أجزاء » سواء في 
أثناء اقترابها س الحضيض الشمسي » اوعد مرورها 
بالقرب من كوكب المشتري » ويرحع هذا الانقسام 
فى المواة الى شقوق تحدثها القوى الدية الناتجة عن قوة 
جاذيبة الشمس أو كوكب المشترى . 

ويرجم هذا الانقسام بي النواة أيصا الى أنا تتكون 
من مواد مجمدة » أصبحت ضعيفة بسبب اطلاقها 
للغازات » وس لم تحدث بها الشقوق فتنقسم . 

وقد استطاع العلماء الحصول عل عينات من غار 
الفضاء ‏ بعتقد أنبا من حطام المذنبات - وانضح عند 
تحليلها أنها غنية بالكربون وذات لون أسود » ومن ثم 
استنتج العلياء أن نواة المذبب مغطاة طبقة سوداء من 
الكربون على الأقل » عندما تكون مجمدةفي' موطنما 
البعيد عند أطراف المجموعة الشمسية » ولكنهم م 
يتأكدوا تماما من هذا الأمر » حيث ان الغلاف الغازي 
الذي بط بالسواة يكون شديد التالق » ومن ثم 


(۲ )شتفت الکلمة الانیایزبة 2006 أي مذئب من 
الكلمة البرنابة 50103 ارتي الشعر . 
ا للتعرف على المناصر التي تكون 


)4( وحلة لقباس المسافات داخل المجموعة الشمسية › 
وهي تعادل المسافة بين كوكب الأرض والشمس أي 
واي 18۰ ملیون کبلومار ۰ 


يصعب رؤ ية النراة من مراص كوكب الأرض . 

وقد تنركز هله الطبقة هن الكربون فون سعلح نواة 
المذنب بعد تبخر طبقات, الللوج عندما ينعد لذب 
عن الشمس » وهذا يفسر اطلاق كميات هائلة من 
الغبار عندما یعرد المذنب للاقتىراب ص الشمس ¢ 
وهذا يتحيل العلياء أن ا لمذنب يشبه جبلا من الجليد 
يسح أي الفضاء وهو مغطى بطبقة من الغبار 


الأسود ' 


الغلاف الغازي الخالق 


أما الغلاف الغازي للمذنب ( الو ابة ) فهوعبارة 
عن سحاب رقیی يط بالنواة وقد يبلغ قطره حوالي 

ويتكون الغلاف الغازي للمذلب کا يى : عندما 
يقترب المذنب من الشمس تبدأ ا مواد المجمدة في النواة 
ل الذوہاں والتہخر ہسہب الرباح الشمسية (“ . ي 
أن الغلاف الغازي يتكول من مادةالنواة التي تحولت 
الى غازات وغبار » وقد يفوق حجمها كركب الأرض 
بعشرات المرات . 

ويبدو الغلاب الغازي متألقا ذلك أن الدرات التي 
تنحرر من نواة المذنب الصلبة » تتعرض للاشعاعات 
الشمسية التي تحوها الى ذرات مثارة ء أي أن 
الاشعاعات الشمسية وخصوصا فوق البنفسجية تؤثر 
على الذرات فتغير من تركيبها الداخلي » وتنطلتق منها 
الالكترونات . ويطلق على الذرات التي فقدت أو 
اكتسبت الكترونات : أيوئات » ويكون هما القدرة 
عل الاشعاع والتالق , 

أما السبب الثاني في تألنى الغلاف الغازي فيرجم 
الى انعكاس أشعة الشمس على جزئيات الغاز والغبار 
المكرن ها , 

وينوقف مدى تألتى الغلاف الغازي على كمية 
الذرات فيه » وغل نوعيتها » وأيضا على الأشعة فوق 
البنفسجية التي نصها » وئي بعض الأحيان يزداد 


تالق الخلاف الغازي كار غا لو ان بعكس أقعة 
امس ففط . 


واکتشف في عام ۱۹۷۰ أن هناك سحابة هائلڈ من 
الأيدروجين تحبط بالغلاف الغازي للمذلب › وقد 
يبلغ قطر هذه السحابة أكار من علبون كيلو سار ١‏ 
وریا نکون قد تکونت من تحلل جزليات الاء أي النواة 
بتار الاشعة فوقي البنفسجية ٠‏ للاشعاع الشمسي ۽ 
ويفقد المذنب جزء! من مادته في كل مرة يقرب فبها 
من الشمس » وبمد دراسةمسدى تالق خبطوط 
الابتعاث © في الغلاف الغازي والاشعاع من هالة 
الأيدروجين تې نعط به » اتضح للملاء آن المذنب 
فقد عدة آتار من سطلح نواه في کل مر يقرب من 
الحضيض الشمسي . وقد ينتهي المذنب تباما بعد 
حوالي ٠٠٠١‏ دورة حول الشمس . 

وتختلف المذنبات فيم بياها في الحجم » وكمينة 
الغبار » وربا ني التركيب الكيميائي أيضا » وهناك 
الكثير من المتغيرات بحيث يكون من الصعب التدبؤ 
بجا سيكون عليه شكل المذنب وتالقه في المستقبل . 


ذيل المذنب . . والأيونات 


إن كتلة الممذنب - التي تتركر في السراة ‏ ضليلة 
الحجم جدذا » فهي غبر قادرة على الاحتفاظ بالغازات 
والغبار في الغلاف الغازي بقوة الجاذيية . 

وبسبب تلك الجاذبية الضعيفة بين النراة والغلافب 
الغازي تتمکن الرياح الشمسية من دفع الغازات 
والخبار من الخلا الغازي بعپدا عن ادنب ١‏ 
ليینكون منہا ذيل طويل قد يبلغ طوله مائة وخسين 
ملیون کیلومار أر أکر . 

ويبدو ذيل امنب دائ في عكس اتجاه الشمس » 
سواء كان ا مذنب يقترب من الشمس أو يبلعد نها ء 
وذلك لان الرياح الشمسية تضغط بقوة على الذبلي الى 
الخلف ١‏ فيبظل دالا في الاتجاء الماد الاشمس : 
وین أن نشبه هذا بفتاة ذات شعر طویل وجه 


)١(‏ سيل سن الجزئيات ذاث.الشجنات الكهريية ر فالبا 
بروتولات وألکترونات ) وتصدر من اکلیل الشمس , 


() اطوط الي تتخلل ألوان الخليف لصدو ضبوئي 


میں 


الاتفجارات الي تحدن في نول 
المساشب عدا لسرب من 
الس . 


r C1‏ ي 
poh Cera (eAD\ °° apr fart‏ 


صسورة لملنب كسوهوتيسك 
(۱۹۷۴ ) (التقطها عسل 
الفضاء ( سكا لاب ) بالأشعة 
فوق البنفسجية ) . رآس مذنب هال ( ۱۹۱۰ ) 


الريح » نبندفع شبسرها الى جلف أي مكس الريح » 
اا ا پنیا ف مان ال 
وجهها » أي كس الرمح أيضا . 

وقد ألبت العلياء أن قوة الدفع الئي تؤثر على ذيل 
اب و من عسدة عوامل » مانا ضغط 
فوتونات ”“ أشعة الشمس › التي تصدم حزيشات 
الضلاف الخازي » وهذا ما علق عليه ( الضعط 
الأشعاعي ) بالاغافة اى تأثير الرباح الشمبية . وفي 
واقع الأمر ۽ فان معظم المذدنبات فاذیلاں يتفقان بان 
كليهم| بعكس انجاه الشمس » ولكنهم) بجتلفان في 
امعلهر , مأحدهما ذيل عريض من الغبار يتكون س 
جزيثات الخمار ‏ التي تعتبر شوائب في مادة السواة 
والتي تبطلق عندما يتحر جزء من الادة المحمدة في 
النراة بقأثير الضعط الاشعاعي . وكتنيجة لاستمرار 
دوران المذيب حول الشمس فان ذيل الغبار يبيل الى 
الانحناء ورأءه 5 


أما الدبل الثاي فيطلت عليه الذيل الغازي ( أو 
الذيل الأيوني) ۰ ویتکوں ص الأيوات التي تىطلق 
من العلاف الخازي » ليتكون منها ذيل رفيع خلف 
ادنب بتأثير الرياح الشمسية » وهر يتخد شكلا 
مستقيا . ويحتوى اليل الغازي على ذرات مؤبنة 
( أي الکترونات ونوى ذرات ) التي تتفاعل مع الرياح 
الشمسيسة » فتعجل س ابتعساد الاإبونات عن 
الشمس » فيتكون ميا الذيل الغازي ( الأبوني ) . 
وبيلا تكو ذرات الجزيثات في الغلاف الغازي 
متعادلة كهربياً » فان الجزيشات في الديتل الغازي 
هة » حیٹ أن کل جريء قد فقد الکترونا » وس 
ثم أصبح ذا شجنة كهريية مرجبة ء وبالتحليل 
العليفي اتضح أن الذيل الخازي للمذنب بحتوى عل 
أول وان أكسيد الكربون والنيتروجين ؛ وبسبب فوة 
الشبمسية فان سرعة أبوناه تبلغ عند رأس 
المذنب حوالي كيلومتر في الثانية » أما بالقرب من 
مهايةالبلپبل فبلغ تلك السرعة دة مات من 


۔ سنب مرکس ( ۹۵۷ ) بسلاحظ فيل الغبسار 
( لحني الى البمين ) والديل الغازي « المستقيم ٠‏ . 


الكيلومترات ي الثاية » وس ثم يتحد الذيل العازي 
الشكل المستقيم 

وس اشھر المذسات التي کاں الديل فيها واصحا » 
مدنب ( مرکوس ) بي عام ۱۹۵۷ 
صاثد المذنبات 

تتخل المذنبات مدارات مختلفة حول الشمس 4 
وهي اما من القطع اللافص ( بيضاوي ) أر القعطم 
امكاليء » أو القطع الزائد . 

ويتخل القعلع الناقص ( البيضاوي ) مدارا مخلقا 
مها بلغت استطالت » أما القطع | فيء والفطم 
الزائد فمدارهما یتباعد الى مدی بعید جدا . أى أن 
المذنبات تتحذ مداراث طويلة أو مدارات قصيرة في 
رحلتها حول الشمس . 

وتفضي المذنبات - التي نها مدارات طويلة حول 
الشمس - زمنا طوبلا حدا قد يبلغ آلاف السنوات أو 
أكثر بعيدا عن الشمس » ومن ثم فانه من الثادر أن 


(۷) اد اجرلبات الأولية الي برك بسرعة الغسوه 
(حوالي ٨۰۰,۰۰۰‏ کیلو مار لي اللاي ) , 


ري الناس ملشا بعود الى الاقدراب من کوكب 
الأرض نحلال الفثرة الزمنية القصيرة لباة الائسان . 

ولي كل دورة تقد بعض الذنمات بعضاً من طاقتها 
بسہب حدوث اضطراب عا و قد پکون الاصطدام 
عضمها بعضا أو التأثر بجادبية النجوم القريبة » ومن 
ثم تخذ ها مدارات قريبة من الشمس , 

وهئاك بعض الذرثبات ذات المدارات القصيرة الي 
تأي الى المجموعة الشمسية كل عدد من السوات » 
دلك أي مدارانا قد الخفضت مسڈ زمن طویل » 
بسبب وة جادبية المشتري 

وعندما يمر المذنب بالفرب من كوكبي المشثري 
ورحل ۔ وهوفي طریقه نحو الشمس- فان مداره پخفیر 
کلیرا » فقد يبطيء الى الحد الذى لا تبقى لديه طافة 
للعودة الى موطنه البعيد عند أطراف المحموعة 
الشمسية ٠‏ وس ثم يستمر المذنب ي مدار حول 
الشمس ٠‏ داخسل مدار كركب المشترى 
وهذا فقد أطلق عل كركب المشترى ( صائد 
المذنبات ) . 


أصل المذنبات : 


من أين تأي المدنبات ؟ 

ان النظرية التي تلقى قبولا لندى معظم علباء 
الفضاء في الوقت الحاضر » هي تلك التي جاء با 
العام اهمولندي جان ورت في عام ۱۹٩۰‏ » بعد 
دراسة طويلة لمدارات المذنبات حول الشمس . 
وتقول النظربة ان هناك سحابة هاثلة مكونة من حوالي 
۰ بلیون مذنب عل مسافة‌تبلغ سنتین ضوئیتین ٩‏ 
من الشمس » وقد أطلق علبها ( سحابة أررت ) 
نسبه الى اسم مكتشفها » ويبلغ نتصف قطرها حوالي 
سنة فضصوئية , 

ولکن کیف تکونت في الأصل ؟ 

تقول احدى النظريات ان المذنبات نشأث مم 


(۸) السة الضولبة : وحدةلقباس المسافات في أعماقى 
الكون ‏ وتعادل سا يقطمه الفسوء فى صشبة كاملة 
کیل صقر 


ميلاد المجمرعة الشمسية ۽ أي مني حوالى ١خ‏ 
بلیون عام کا سبق واشرنا . ومن م تکونت ( سمابة 
أورت ) منذ هذا الزمن الموغل في القلم . وترجع 
نبظرية أحرى أصل المنذنسات الى المادة الي بين 
النجوم . فمن المعروف أن الفضاء بين النجوم ئون 
عل ذرات وأیونات وجزیثات وجسیمات من الخبار ۽ 
وأذا تم تجميد هذه المسادة التي بسين المنجسوم 
وضغطها ني شکل کرة ۽ فاد ترکيبها الطبيعي سیماثل 
تماما نواة المذنب . وترى هذه الشظرية أن الشمس 
وهي دور اي الفضاء حول مركز المجرة( رهق 
التبانه ) » فان محال جاذبيتها يدفع بالادة ما بين 
النجوم الى منطقةحددة تبعد عن الشمس عدة آلاف 
من الوحدات الفلكية » وهذا يؤدى مع مرور الزن 
الى تراکم هذه اواد فوق بعضها » حتی کون ماا في 
الناية ( سحابة أورت ) . 

وتقول نظرية ثالشة إن المذنبات تأي من بقابا 
السديم الأصلي الدي كون المجموعة الشمسية › 
واللذي يقع خلف مدار کرکب بلوتتو 

ويتساءل العلهاء عن السبب الدى بدفع المذنب الى 
ترك موطنه في سحابة أورت والاتجاه الي الشمس ؟ 

هباك عدة ننظريات اول تفسير هذا الأعر ٠‏ 
فقول احدى النظريات أن للشمس رفيقا خفيا هو 
النجم ( نیمیسیس ) الذي یستغرق حوالي ۲۹ ملپون 
عام ليكمل دورة حول الشمس ء وهذا النجم العتم 
یترب كيرا من سبحابة ورت » ومن ثم پدفع بېعض 
ابات نحو المجموعة الشممية وتستمر هله 
المذنبات في مداراتها . 

وتفول نظرية أخرى بأن هناك كركبا عاشرا في 
المجموعة الشمسية أطلق عليه ( الكوكب اكس ) وهو 
پتخل مدارا أ بینساویا حاداره ٤‏ وینغر هذا المدار 
بسبب قوة جاذبية كواكب المجموعة الشسبة 
الاخری ؛ وکل ۲۸ ملیون عام ر الكركب اکس 
بشربط من المذنبات خلف مدار کرکب نبنون فیدفع 
ببعضها لحو كوكب الأرض ٠‏ بيني ترى نظرية ثالة 
أن دوران المجموعة الشمسية حول مركز الجرة هو 
السب في قدوم النذنبات الى لظامنا الشمسي G.‏ 


اعداد : المهندس سعد شعبان 


ظاهرة فلكية نادرة ستظهر في السماء في 
أوائل مام ٣‏ ,. وسبب ندرتپا أن جدوثها 


ینکر في دورة منتظمة کل ۷۹ عاماء هذه 
aetna mareke)‏ 


الظاهرة هي « المذنب هالي» . 
ولقد كانت آخر مرة ظهر فيها هذا المذنب 
في مهاه الأرض ني عام ۱۹٠١‏ . ومعنى ذلك آنه 
ادرا امكان مشاهدة هذه الظاهرة أكار من مرة 
ایی اسای سی گے 
واسجدۇ, ' 


حليل لطيف المذنب هالي عام ۱۹۱۰ . 


السفينة جيوتيو منكون صلى بعد ١‏ ٠#كم‏ من 
الذب . 


. الفمر الأمر يكي اكسبلورر ( الكاشف ) سيوجه لحو ا مزب , 


أف سبق الاجدادنا علي مر العسور أن 

لياهذرا هذا الملنب بالعين للجردة وتكرر ذلك 
لبقا طم كل ۷١‏ سنة . وسبق لبعضهم أن 
اهدر مابات أخرى ء ولكن ناظيرمفربة ؛ فكل 
فن ابات يتجول في الفضاء على عيئة فريدة يزه 
عن سافر الاجرام الكونية ء فكل مذنب جر حلفه 
ذيلا تد لعذة ملايين من الكيلومنرات » الأمر الذي 
ججعله راضحا وسهل الراقبة . 


النجم ذات الشعور 


وللملنبات ظاهرة فلكيسة » نادرة الحدوك 
للمشاهدين ها عل الأرض بالعين المجربةء ولکہا 
بين أجرام الساء كل يوم . وللذنب جرم كوني 
هعروف پشکله الممیز لان کل مذنب بجر ورام ذپلا 
شغافا » وللذلك أطلق البعض عليه اسم « النجم 
ذات الشصور؛ . ولاتحمل الملنبات رسائل ولا 
لالات ؛ الا في ونيا كسائر المخلوضات في هذا 
الكبون العجيب . غر أن « مذلب هالي » تفرد 
بالشهرة لأنه أمكن رؤ يته بواسطة الاين من سكان 
الارش بالعون وبالناظیر عېر ثور من الحضمارات . وم 
يتصق اسم العام الفلكي البريطاني « أدموند هاي » 
بالدنب الي شوهد عدة مرات الامنذ عام ۱۷١۸‏ » 
لانه هو اول من أشار ای تکرار دورته کل ۷١‏ سنة . 
فالثابت أن السينيين شاهدرا هذا امنب عام ۲٠١‏ 
قبل البلاد ء وأنه رئي بعد ذلك ۲٢‏ مرة مؤكدة حى 
عام ۱۹۰ . الرسام الابطالي ۽ جپوتو دي بوندون ۲ 
قد رسم الملنب على جدران إحدى الكنائس عام 
۱ مپلادية وأطلنی عليه آسم د نجم پیتلهام ۲ . 
وأتت دقة ملاحظة هالي ني اکتشاف ټکار ظهوړه في 
آهوام ۱۵۳۱ ۰ ۱۷۰۷ ۱۸۲ آي کل ۱ ,۷۹ س 
ولك ففد تع بأنه سیظهر هام ۲۷۵۸ .وأسبر 
بلك لاستانه ۽ اسحاق نیون ۽ ا بتوفع ؛ مستندا 
العا اکیشف الاحیر عن فوانین آیکم میکانیکا رکد 
الاجرام السماوية . ولكن الأجل أ مهل « ادموند 


هالې ۽ پٹ توق عام ۱۷٤١‏ . واي عام ۱۷١۸‏ 
صدق ماتوقعه وظهر الذنب في الساء » فاطلتی عليه 
اسم ٠‏ هالي » احتراها لصدق نبوءة هذا الفلكي الذي 
كان استاذا للهندسة بجامعة اكسفسورة وأدلي 
بعاسومات م تكن معروفة عله من فل , وکان 
ضبمن الراصد الفلكية التي أسهمت بجهد ببارز في 
هذا الأمر سرصد حلوان صر نظرا لما تلمثم به 
سماؤها من صفو أغلب أيام العام . ولتع الأحياء 
آنذاك برؤ يته بالعين المجردة لعدة شهور . 

وقد رصمد الفلکبون رأس المذنب هالي عام ٠۹۱۰‏ 
وکان قطره ,۰٠١‏ 6‰ کیلومتر ینا کان قطر الالة 
المحیطه به ٩۷۰,۰۰۰‏ کپلو متر » وکا فیله مندا 
الى مسافة ۸ مليون كيلو متر . وعندما اقترتب 
المذنب من الأرض » كان رأسه يبعد عنها مسافة ۸ 
ملايين كيلو متر » وحفت نباية الذيل بالارص 
وظل العلماء يتابعون رصده وتصغیره حتی صار على 
مسافة ۸٠١‏ مليون كيلومتر من الشمس » فصعب 
عل عدسات المراصد متابعته بعد ذلك » فودع على 
آمل عودته بعد ۱ ,۷۹ عاما أي ئي عام ۱۹۸٩‏ . 

وسیکون « المذنب هال » » زائر الأرض على 
أقرب مسافة من الشمس یوم ٩‏ فبرایر ۱۹۸٩‏ » 
وأقرب مايكن من الارض مرتين » أوفما في نوفمبر 
٩‏ والانیة بوم ۱١‏ ابریل ۱۹۸٩‏ . 

وقسد اكتشف العلياء من زيساراتسه في المسرات 
السابقة » والقياسات التي أجريت مؤخرا أن مادة 
المذيل حجري غازات متعددة مشل اني آوکسید 
الكربون ٠‏ والميثان والئشادر » كيا تحوي مواد صلبة 
کالدحاس والکرہون والسیلکرن وا ديد والمنجایز 
والكارميوم . ويامل العلهاء أن ينجمع لدم قدر 
الل من التفاصيل في زبارة المذنب القبلة والتي يمكن 
أن تتح رژیته حتی شهر مابر ۱۹۸٩‏ . ولقد 
استطامت بحض المراصد الفلكية الأرضية رصد قبل 
علۀ شهور اذ کن مرصد جېل بالومار فې کالیفورنیا 
الادریکية في ٧١‏ اکتویر ۱۹۸۲ هن رؤ يتھ وهو مازال 
بشن طریفه في النضاہ عنجھا نحونا بسرعة تفرب من 
۰ کپلو متا في الساعة , 


نجم الذنبات 
maaan‏ 

انفبرد المذلب هالي بالشهسرة درن غيره م 
المذلبات » لقربه من كواكب المجموعة الشمسية 
فيبهل رز بته لحدة شهور باراد الفلكية 
الأرضية » كا هكن رؤ ينه بالعين الجردة لمدةأيام . 
ولقد کان آحر عهد الفلكيين بالبذنب هالي عام 
۰ ؛ واستسد مثات الملهاء في دید من دول 
العام عل سدى ٠٠١‏ يوم لعملبات رصد وقیاس 
وتصوير وتسنجيل أثرت في البح العلمي . 


تجارة الملنبات 


بعد أن مض عل بدء عر المضاء قرابة الللائين 
سنة » بدأت الدول التقدسة في بحوث الفضساه » 
والفلکیون في كل بقاع العام لبرصد عودة هالي 
بالاساليب والأجهزة التي أتاحها عصر الفضاء والني م 
تكن معروفة عام ۰ ,» ومن أفمها الأاقمار 
الصساعية وسض الفضاء » الأمر الذي سيبي الجهل 
بأي شيء غير معلوم عن هذا الذنب » وسيفنح 
الاب على مصراعيه لمعرفة أسرار ظاهرة المذنبات 
عامة , 

ول تقتصر الاستعدادات للقاء المذنب هال عام 
عل العلهاء والفلكيرن وهواة الرصد الفلكي » 
بل امندت الى البارعين ئي التجارة قبلهم . ولأئيم 
لايستطيعون أن يبيعوا الوهم والخرافاٹ والاقراص 
الواقية من الأمراض في عضر أصبحت تجول أي سمائه 
الاف من الأقمار الصناعية وسفن الفصاء » فقد 
أغرقوا السوق الأوروبية بدعايات عن التلسكوبات 
الفردية التي يكن مشاهدة اللدنب بها . الى جاب 
ذلك صلعت آلاف من فانلات الشباب ( ني شيرت ) 
الني عليها رسم المذنب وأسمه » وبدأث بعض 
شركات السياحة النسوبق ابيع تذاكر لرحلات طاثرة 
طويلة من البابان الى استراليا ؛ ليتيسر فيم الاستمتاع 
برؤية النب من اجو . لكن ماهو أكار أهبة أن 


الدول المقدمة أطلفت مذ عدة شهور صدجا من سفن 
انضاء والائمار الصناعية ء للالطاء باللنب من 
قرب للفياس والتصوير والتسجيل » بلي ومس الذيل 
لمعرفة کل شېء عله . ولقد اتفغوا عل تشسیتی هله 
الجهود خلال م نر عفد مرا في پودابست . وهاه 
الدول هى : الولايات الححدة والالحاد السوفبتى 
والابان انجائرا الانيا الانادة بالضاف ال متظمة 
أبحاث الفضاء الاورويسة ایسا ۲ وشارکت دول 
أخرى بجهرد فرغية في تصئيسع أجهزة تجملها هذه 
البفن هي فرنسا وتشيكوسلوفاكيا والمجر والنمسا 
وبولندا وسویسرا وایرلندا ۰ 


أ يتمكن العلياء الامريكيون من اقناح المسثولين 
بنخصيص ميزانية لاطلاق سفينة جليدة ملا 
الغرض . ولذلك ستنوجه سفينة الفضاء ٠‏ بيونبي ۲ 
التي اطلقت الى الفضساء عام ۱۹۷۸ تدرك مهمنها 
بالقرب من كوكب الزهرة » وتقتربب نحو ادنب هالي 
في ٩‏ فبرایر ۱۹۸٩‏ وپوجد على سطح هله السفية 
جهاز تمليل طيفي قادر عل تحليل الاضواء الصادرة 
من المذنب في نطاق حزمة الأشحة تحت النفسجية . 
وبالاضافة الى هذا سنوجه السفيدة ( 108 ) التي 
توجد حول القمر الآ في مهمة اضافية لرصد نين 
معا هما ( جیاکویني - زيار ) في سبتمر ۱۹۸۵ م 
توجه بعد ذلك نحو الذنب هالي في مارس ۱۹4٩‏ , 

أما العلماء السوفييت فسيعتمدون عل السفيتتين 
« فیجا۔ ۱ ۲ ۽ « فيجا ۔ ۲ » اللتين سبق اطلاقهيا في 
دیسمبر ۱۹۸٩‏ نحو كوب الزهرة ۽ بحیٹ توجهان 
بعد الانتهاء من مهمة جس تربة الزهرة نحو اللاب 
هاي » في آواسط شهر پونيو ۱۹۸٩‏ لتکونا عل مقرب 
دنه في آوائل شهر مارس ۱۹۸٩‏ . وستحلق السفیننان 
عل بعد ٠١,۰۰۰‏ کپلومتر من الذنب لیخترقا فياه 
بسرعة تفرب من ۸١‏ كيلومترا في الثائية » لكي تعمل 
الأجهزة الدقيقة التي شاركت في صنعها كل من اللئبا 
الغربية وفرضسا وبعض المدول الاشثراكية في رصد 
العداصر الجلمية اللازمة . وسيئيح ذلك الفرسة 
النادرة للحصول على صرر ملونة لأجزاء الأب ويل 


أ العادي وبالاشمة نحت الممراء , وسببٹ هذه 
هن السفيتاين اى الأرض بشغرة اة هن 

ف أجوزة شاركت في صنعها ا مايا الشرقية . 

ب يعمل السرفيت غلى مراقبة امذثب كذلك من 
ایتک و ها 

عة سنوامت . 
١‏ وللت الجهود البابائية في اعللاق قمرين مبناعيين 
الاول تحت اسم « کوکب۔ ۱ ۲ آي ینابر ۱۹۸ 
اوالشانی تحٹ اسم ر 5 451 ) سی طلق في 
سطس ۹۸١‏ . وقد زود الأول بأجهزة لقياس 
'الرياح الشمسية المانبة وأجهزة للتصوير بالاشعة فوق 
البتفسجية غندما بر عل بعد ٠٠١,٠٠١‏ كيلومشر 
من المذنب في ۸ مارس المقبل . 

وقد بادرت منظمة أبحاث الفضاء الاررويية 
ايسا » الى اطلاق سفينة الفضاء « جيوتو » في يوليو 
۱۹۸4 خاملة اسم الرسام المولندي « جيوتو » الذي 
سبقت الاشارة اليه » لكى تلفي بالمأنب وتخترق 
ذپله عل بع ۰۰۰ کیلومتر من الرس ثي بومي ۱۲ »۽ 
مارس 1۹۸1 . وبذلك ستتمكن دون السفن 
الاخرنى من التقاط صسور دقيفة مكونات المذنب 
سفصل آل اپضباح کل مائزید آبعاده عن ٠۰‏ مترا من 
مکونات رأسه أو ذيله . وقد اتفق مع السوفيت أن 
تسمل السفیتان الروسیتان ہ فیجا۔ ۲,١‏ » كمنارات 
#فبائبة لساعدة السفيئة جيوتو في الاقتراب من هدغها 
بدقة , 


وهناك جهد وروي آخر» هو ارسال معمل 
الفظساء الاوروي سيس لاب ر اaاعتةم؟‏ ) 
مولا فو متن سكوك الفضاء الاسريكي في وقت 
يزاس مع الالضاء بالمذنب للقيام بالقياسات 
اللازمة , وكان نفس العمل قد ارسل في رحلة سابقة 
للمكرك وسه طاقم من العلاء . وقد فضت منظمة 
د ایسا ٤‏ مایزید عل عشر صاوات في تصنیع هرلا 
العمل وتزويده بأدق الأجهزة العلمية . 

انفردت الانيا الالحادية جنجربة مشيرة اجريت في 
اول بتایر ۱۹۸۵ خلت في إطلاق ربع عبوات موي 
مسحوق الباريوم اشع والدحاس من قمر صناعي 


N 
ANABAENA 
. الفلكي أدموند هالي‎ 


الاي ۽ لکي ينون مها مذنب صناعي مشع على 
ارتغاع یقرب من ٠۰۰‏ ألف كيلو مار . وقام قمران 
صناميان أحدها بريطاني والآحر امريكي برصد 
اشعاعات سحابة الباريوم الي أحذت شكل بل 
مذنب » وذلك لدراسة برها بالسرياح الشمسية 
والمجال المغلاطيسي للأارضص ۰ ولقد ظهر المذنب 
المشع نجاح ورصله الفمران الصناغيان بل لقد 
كنت علائرة ارجنتينية من رؤ يته كذلك » ولكن 
قعذرت رؤ يته من الأرض بسبب الغبوم , 

من المرض السابق يتبون لنا أن سفن الفضاء 
والاقمار العناعية التي خصصت لرصسد الميذنب 
هال » وضع فيها حشد ص الأجهزة الدفيفة كأجهزة 
حلي اليف » وكاميرات التصوير في طاق حزم 
الاشعبة تحت الحمراء وشوق البنفسجية والفسوء 
ارتي ء فضلا عن أجهزة قياس لمجال الخناطيسي 
الأرضي » ودرجساث تاين السرياح الشمسية 
(البلازعا) . 


وقد استسدت المراصد الفلكية الأرضية ء 
وموس الابريكية ثل مرصد هد جبل باومار» آي 
کالیفورنيا ۽ ومرصد دقمة کټ »في اریزونا » ومرصد 
جبل هوبكتز » » ومرصد د جبل ولون ء للقبام 
بواجبها أي الثرفب لرصد الذنب هال . و تكيف 
بعض الدول با لديا فشرعت في اقامة مراصد جديدة 
بعدسات ومرايا أكار درة على التوغل في الفضاه ء 
ونحص بالذكر مها استرالبا الني اقامت مرصدا 
حدیدا سالنعاون مع بریطانیا قطر عدسنه ٠٠١‏ 
بوصة ۽ كا اشتركت مجموعة من الشركات الاوروبية 
ئې اقامة مرصد جدبد نې جوب اسبانیا . 


كيف يمن رؤية هاي 


بحضرني تساؤ ل لابد أنه بطرح نفسه على أذهان 
القراء ‏ فما ا لمدف من كل هذه الاستعدادات ؟ , 
ان‌الغايةالكبرى هي معرفة سر س اسرار الكول» لكي 
پستطیع العلهاء بعد ذلك ان يضعرا حدا للغر المحير 
عن نشأة الكون العظيم الذي لانشخل منه قدر نقطة 
فوق هله الصفحة . 

وقد یکون الى جانب جهود العلهاء » دور للهواة 
وخصوصا الشباب الناشئين » أقلها أدراك عظمة 
ماخای الله حولنا من فضاء فسيح حار فيه القدامى ۰ 
فقالوا انه محدود » ولکنه بلا حدود !! . 


ولقد ضرب أحد اراة الل في العصور اليسطي 
على أهمية دور أهراة اذ کان معروفا ان المذنب هال 
سیقترب من الأرض عام ۱۷۵۸ تايلا صلل صدق 
مانا به الغلکي « ادموند هالې » کې بلقنا من غبل . 
لكن أحدا من الفلكين ل يستطع رز ية النب هالي 
رغم لحفزهم واستعدادهم للك . وكان من سطرية 
الاقدار أن استطاع الفلاح اللاي پوهان بالیئش ) 
أن یری المذلب یوم ۲۵ دیسمبر ۱۷۵۸ بنطار صغیر 
للهواة من مدينة درزدن . ولکي پتمکن ي هاو من 
رؤ ية المذنب فلن يكلفه ذلك رر افتناه تلسكوب 
صغیر قطر عدسته یقرب من ٩‏ ار ٠١‏ بوصات . 
وکن أن تدأ المشاهدة من شهر نوفمبر ۱۹۸۵ حقى 
منتصف شهر ابریل ۱۹۸٩‏ . 


وخلال هده المدة سيختفي جزء من المذنب ليلة 
یوم ٩‏ فېرایر ۱۹۸١‏ عندما پکون في دورتبه حول 
الشمس . وبعد ذلك سيمكن مشاهدته لأبأم ممدودة 
نالعين المجرده قرب یوم ٩‏ فبراير ۱۹۸٩‏ عندما تصفر 
السماء ونختفي السحب . وعلى الذين سيقومون بذلك 
أن بتذكروا أن ظهور المذنب لايصاحبه أي أصوات › 
وأن حركته بطيئة بين النجوم ولائلحظ الا ليلة بعد 
لبلة » ولكن يزه عن النجوم ذيله الطويل .0 


وصية أب لابنته 


أوصى عبد اق بن جعفر ابنته وهى تزف غقال : يابنية وإباك والغيرة » فالا 
مفتاح الطلاق » وباك والمعاتبة فادها تورث البغضاء » وعليك بالزية والطيب » 
واعلمى أن ازن الزبئة الكحل واطيب الطيب الاه . 


۴ ا ا ا و ل ق فل " 
اا ت لھم ر ا زرا 


وليدها ميالا الى المبن والخوف ويفتد الثقة شه 


تعليمهم ۰ بل وماذا ستکون فدرتهم عندما یکبرون 0 
فلفد أثبنت الأبحاث الأخبرة في علم الوراثة أن هناك 
خصائصس نفسية وذهنية » كالذكاء والشخصية 
والمزاج ١‏ وأخرى بدنية كلون الشعر والجلد والعينين 
وملامح الوجه وغيرها ء تعتمد عل نمازج وتفاعل 
الجينات الآتية من الوالدين في تكوين الطفل النفسي 


والبدني . 

فاخلية الأولى الندمجة » او البويضة المخصبة من 
اندماج ځلينون جنسيتين » نتضمن کل ما نصف 
العدد القرر من العوامل الررائية » وتؤدي عمليية 
الاندماج والتوحد الى تكامل العناصر المورائية في 
الخلايا » وهي ممولة على حيرط صغيرة جدا جتمعة 
ف نواة خحلية تسمی الکروموسومات » ویکون عددها 
ي الخلبة الكاملة الاعتيادية شلاثة وعشرين زوجا 
مثقابلا » اي سنة واربعین کروموسوما » وتننائر عل 
امتداد تلك اليوط داخسل النواة عناصر الورالة 
الأساسبة عل شكل حبيبات صفيرة متخصصة تدس 
اينات » رهزم الجينات حمل الرسوز والكوبات 


الأساسبة في عملية اتتشال الصشاث رالمهزات 
الورالبة » وتتكون عادة من مادة كيممالية مخقلة 
التركيب تدمى 10.17.4 وهي مجمرعة من الأماض 
الأميئية » لجسل في نركيبها تفاميل المضات 
الوراثية » وبعتقد أن الخلية البشرية الواجدة جنوي 
عل مليون جين › وقد بکون أقل من هذا المدد يالا 
بؤثر عل النمر لفل . 

ویعتند ان مادة 1.1.۸ ذات ركيب لولي 
نالي متصل ببحضه » ويتالف من ماد السكر 
والفوسفات » ولكل جزه من هذا التركيب العش 
خصائص أخرى ي عمابة الانقسام والورالة . 

وحتی لا بجرنا الحدیث ال الدخول في تفاصپل 
التركيبات المعقدة لعلاصر الوراثة في كل طفل ولد » 
والتي لا تهم الا الباحئين والمنخصصين › نفول ان 
هذه الجينات هي اللمسات الدقيقة التي لنحكم في 
تكوين هذا الكمبيوتر الصغير » ألا ومو الطفل وكا 
بقول د وليم كيسين » استاذ علم النفس اللي 
اجرى دراساته على الأطفال اثر من ثلائين غاما ۽ 
معربا عن اعجابه بالطريقة الحماسية الي يسمتقبل بها 
العلضل الوليد للحياة .. انه یکاد آن پلتهم 
العام ٠...‏ 


لغز التعلم داخل 4 


حقا انه للغز ء لأن الأطفال بظهرون مرارا بض 
المهارات والأفعال المختلفة الي پېدو لنا انه لا ساس 

لما في خبراتيم الاضية , 
ففي مركز ء هارفارد » للدرامسات السلوكية ٠‏ 
اطفال في عجر اسبوعینٰ ووجهوا عبات » واحیانا 
بمجرد أنبغظطل مكعب بدأ في النحرلك ببطه تاحيلهم ۽ 
وفي اللحظة التي يشعرون فبها انبم على وك 
التمرض ها بعلت عليه علهاء النفس « رد الفعل القوي 
التجنبي » لجدهم وقد استداروا جانبا » وجاولوا 
جنب الصسدمة جلى الرغم من عدم وجرد خيرة سابقة 
تجعلهم یفکرون ٻأن الشيء الفترب قد يصططدم چم ! 
أما إذا تحرك هذا الكعب او ظله في مسار منحرف عن 
الأطفال وقد لهم » فبإنيم يتابصون ركه 
بعيونهم » وتكنہم لا يظهرون أي علامة للاترعاج 1 . 
f‏ 


اأري اليد ee‏ 1840 م 


وتي جامة أډنبره توصل العلياء من خلال تجارم 
المبديبهة الل والحلة من أهم التسائج » وهي أن 


جرد نظرة » بل انبم يفضلون رؤية الأطفال عن 
تفس نوعهم . فكيف بفعل الأطفال ما يفحلونه ؟. , 
اله أمر خابة في المعفي ‏ ولكنه بز كد ان الطفل يبدا 
في تمالم طرق السلوك رهومازال في الرحم . 

وما يؤ كد هذا الفهوم - وهو أن صغار الاطفال من 
الممكن ان يبداوا في تلفي التعليم ‏ قد دضع طمرح 
الآباء والأمهنات لقرون عصدة الى الاهتمام هذه 
الظامرة » مثلها جدث في سن الثاللة « لون ستيوارت 
ميل » هذا الفيلسوف الانجليزي عندما درس اللغة 
البونانية في هله السن المبكرة » كا بدأ« موزارت » في 
السزف عل آلة المابسيكوره » وعزفث مؤلفاته 
الموسيقية في عواصم اوروبا وهوفي الثامنة . 

واي بحث مستفيض اجسراه الممكر الأمسريكي 
ويب جريسون » حول بصمات الأمهات الوراثية 
هل شخصيات الأبئاء » يقول:ان الام الصالحة هي 
القدوة الصالة لأبناثها والعكس صحيح . 

فوالدة دكاتور المانيا الشازية الغاشم « أدولف 
هتلر» الي كانت تدعى كلارا كانت هي الزوجة 
الثالثة لالد هتار » وهر ابن عمها » وكان يكبرها 
بأکثر من ۲۳ عاما . فبعد وفاة زوجته الثانية بادرت 
كلارا بخىدمسة ابن العم ۽ وکانت تنادیه بالعم 
« الوس » . . وأحبها العم وتزوجها . . وكانت 
ياعا الزوجية كثيبة غير موفقة » فقد كانا على حلاف 
مستمر » وهندما غدا هتلر في سن الشباب طلبت منه 
وائدته ان يلتحق باحدى الوظائف الشسافرة بإدارة 
الجمارك في فيبنا هاصمة الدمسا اسوة بوالده » ولكن 
هلر حارض هذه الفكرة » لانه کان پزمع ان یکون 
فنائا » اذ انه کان لا برغب في الوس امام مکتب 
حكومي يفوم بانجاز الاعمال الروتيئية . فقد كان 
برى ان هذه الىروتينية فى العمل هي العدو الأول 
لفكي والابتكار والأسداع ء وتغلب هتلر على 
والدبه ٠‏ خاكتسب روح النضال والشراسة والصبر » 
وق تضامنت هبه العصفات ميم صفة الشراسة في 
اعماقة » فكونت شخصية «كتاتور اانا الشازية » 
ركان هتار يتف بالروح الشريرة القاسية الغادرة ء 
وق يرجح ذلك كيا وعفد امز رخجرن لى حقيغة هاهة » 


€ 


رهي أن والبدة د هتلر» أي د کدلارا ٠‏ كانت فيد 
يبت مرفي السرطان > وعاجهما طبيب" روفي 
يدعې د . بلوك ولکا توقیت » وکان هلر ار یتجاوز 
اللمائية عشر من عمره بمد » ومن هنا كانت مقلة 
هتلر من اليهود ۰ وتديير المذابيع الإجاعية لم فيا 
بح . ثم تاتي المرأة الثائية في اة هتلر وتكون 
ببودية » تلك الي خمدعجه وفجرت بړاکین حقده , 

وع اللقيض من ذلك كانت حياة السزعيم 
الانجليزي « سير ونستون تشرشل + فقد كانت حياة 
والديه ملوءة با وتفاما » کا انه ولد وترعرع في 
اسرة انجليزية ارستقراطية » وكمانت امه تتمز 
بالشخصية الفوية والعلاقات الاجتماعية الطيبة » 
وبعد ولادته استمرت نتمم به الى درجة اہم كانوا 
بطلقون عليه ائه و ابن امه » » وحتی هو نفسه قال في 
مذګراته « ان علاقته بأمه لم تکن علاقة ابن بأمه ولکنپا 
كانت غلاقة « ابن بأخيه » فقد کان متماهما ممها الى 
افصى حدود التفاهم . . کا انه يعترف ٻأنها هي التي 
دفعته الى نحاحه في السياسة » وانطلاقه في آفافها التي 
دفعته الى مقدمة المراسلين الحربيين في المملكة 
ا ا بل رچ 
كانت والدة تشرشل هي المرأة العطيمة وراء نجاحه » 
نظرا لأمبا وفرت له سىعة ادراكها وقوة شخصيتها الحو 
الأسسرى الأمشل المؤسس عل الحب والتعساون 
والاخلاص . 

اذن صدق أحد ال حكماء عندما قال ان تربية الطفل 
جب ان تبدأ قبل ولادته بعشرين عاما » وذلك بترببة 
امه ۽ فالام هې المدرسة الحقيقية » وشخصية الأم 
تنعكس عل شخصية الأبناء تلقائیا » إن لم یک 
وراثيا . فان كانت سوية كان شخصية الابن فوية 
طوبة » اما اذا كانت غريبة الأطوار ففي هذه الحالة 
تكون شخصية الانن ضعيفة معقدة . 


ذكاء الطفل ترجة ينان امه : 


أن الفكرة في إمكان تعلم الطفل وهو جين تنحصر 
في امكانية تقويم شخصپة وسلوك الوالدين من قبل 
وني أثتاه الحمل » فالابحاث الجارية هن فدرة الطفل 
على الرؤ ية والسمع والمعرفة في نفس حبظة الولادة » 


۵ کلم الطغل وخر جنین 
الاستسقاء الدماغي د وهي حالبة مرضبين للج هن 


ا۸ ريادة السائل التخامي في اللماغ » ولك يدحا 


+ 


۹ 


- علاج مرص الاستسقاء الدمافي 
للجنیں تم بسحب السائل الرائد 


تجعل المسئولية اللقاة على الوالدين اكثر جسامة . . 
هذه التنائج سوف تغير س الطريقة التي برى بها 
الاس اطفافم وس الأسلوب الذي پکلمونهم به 0 
وما پتوفصونه هنهم » ونه النغپيرات وان كانت 
بطيغة ١‏ الا نبا ستخير ايضا من الأطفال انفسهم ؛ 
الذين سيصبحول بوما رحال الغ . 

والعقبة الوسيدة التي طالا عرقلت البحوث الطبية 
عل الاطفال » هي عدم قدرتيم على الكلام ء انبم 
غير قادرین عل ان پقرلوا لنا ما شاهدوه او فکروا فهه 
وهم أجنة . لك التكدولوجيا الحسديدة جعلت 
بالا کان ابتکار تارب کانت في حکم ااخپال ؛ فمثلا 
جهاز الفيديو مگن علياء النغس واطباه‌ها من تسجيل 
اهتراز الطفل » وببان أنه غالبا ما ترك لياع 
منتظم مع صوت امه » ومکاہم ابضا من هلاج مرش 


ابوبة الى رحم الام ومنها الى دماغ اجنين لكي 
يسحت السائل البزائد .. ونما ماد على هلم 
الابتکارات هر الکميوئر » الي باسطلاعته إن بقلد 
صوت الأم بالسهولة التي حصي بيا مده المراث الي 
مع بها الطفل ثادي امه » اوقبس بها حركة العین . 


التشخيص اليكر : 


والحقائق العلمية تؤكد أن شحصية الاسان 


: تنحدد داخل الرحم ليس فقط بسبب المواصل 


الوراثية » ولك سسسب العوامل البيئية المحبطة الام 
الحامل ابصا ء التي تؤٹر سلبا أو ابجابا على تکوين 
الحسين وهي عوامسل تدا من مارسات ار قهم 
حاطيء للوالدیں بالبيلة . 

فمثلا شت علميا ان الحامل التي تعاني س ضخط 
نمسي وتوتر عصبي وتلتی ومحاوف بکون ولیدها مبلا 
الى الحسن والخوف ويفتقد الثقة الطبيعية بنضسه . 

وقد تم إجراء تجارب على إناث الفئران ا رامل ؛ 
حيث وضع بعضها في أقفاص مزدحة جدا ا حل 
جوا غير مريح » ووضعت مجموعة اخرى في اقفاص 
مربجة ؛ وبدراسة المجموعتين وبفحص اللرية التي 
عاشت امهاتها في حر مزدصم قبل فشرة الضوج » 
وجد أنبا بطيثة امركة ونستخرق وا طويلا كي تصل 
الى طمامها بالفارنة بالفثران الأخرى . 

ومن الموامل الأخرى التي تؤشر في شخصية 
ونکسوین المادين في الشسوازن هرسو للام ! 
« المرمونات » وألمها هرمون التسشروب ( هرسون 
الخصية الذكرى ) وهو موجود لدى الأئثى بكميات 
قلبلة » وهرمون الغدة الدرقية ( الليروكسين ) الذي 
يؤر عل اللمو ء ومادة « الادرينالين ٠‏ الني تفرز أي 
حالات النوتر المصبي والغضب » وهي مادة تمتعطيع 
ان تعبر د الخلاص ٠‏ من الأم الى انين إسرهة 

وبناء عابه ان ية اضبطرابات هرموئية ۽ او أة 
زيادة في مادة الادرينالين لدي الام ء قد تؤدي الي 
امراض جسدية ونفسية لدى اين » الذي بيع 
ولیدا مضابا رض ما نسي او عضوي . 


tê 


لخر یی »الغا ۴۴ ب پر ۱۹۸۵ ۾ 


ذلك فإف تعاطي المقاير في اثتاء الحسل ۽ 
وبشكل امي الفرم هابا ( الباريتيورات ) وبعش 
الإموية التي تستيدم لد الشهية ر( الأمفيتامين ) تؤثو 
على اتطرر اين بالضرر » أو تسبب لبه لخلفا 
وتشوهات اهاز المښبي المرکزي . 

وهن العادات السيثة الي كتسبتهما امرأة الوم 
روصا الال اميا لا تابه لما يقدم غا من تصبحة 
بخصوص الندخرن ؛ والآثار المدمرة لادة النيكوتين ›» 
وبصرف النظر عن مادة النيكوتين التي تسري الى دم 
الام امامل عن طريتق الشدخين التي تعد عاملا هاما 
في كئرر من المشاكل » غقد حدث من خلال دراسة 
عامة تم فیها فحص اطفال لأمهاٽ کن يداخن عشر 
سجائر او اكثر يوميا خلال فترة ا لحمل » وبقارنتهم 
باطفال ل دن امهاتہم اطلاقا » وجد آن اطفال 
المدخنات اقل وزئا « ربجا لعدم انتظام تناوهم للطعام 
بسب التدخين » , . واعبم وروا اضطرابات في 
شخضياہم من امهاتہم اللاي کن مدخن بسہب 
#عوامل نفسية قاسية . 

ولاشك ان من أهم واخجطر الأسباب ‏ ةاطبة - 
ثأثيرا على الشخصية هي تغذية الأم الحامل » فمن 
المعروف ان عددا لا يستهان به مس الأمهات في كاف 
دول المالم الثالث يعانين من سوه التغذية » بشكل 
هفز ع في فتراث يكو فيها مخ المنرن في تسطور 
سربع » وني ححالة تسمح له بالثائبر العضوي » ولان 
اخلايا العصبية تئمو باطراد وبسرعة » في الفترة من 
الشهر السادس للجنين الى الشهر الشامن عشر من 
جمر الوليد . ولابا تناج الى تغذية دانها بالسروتين 
والجلوكوز » ولأا ايضا اذا مانت فلا ثعوض » فإن 
الوليد ء تتأثر قدراته الذهنية سلبا » وينخفض ذكاؤه 
ویقل انثباهه ویضصعف ترکیزه » وتنحط قدرانه 
الاجتماعية » ویکون سلوکه ونصرفاته غتلفین عن 
حالتهيا الطبيعبة . 

كذلك فإن تخص كمية الأكسجين الي بستدشقها 
الطلقال عبد ولادته أسبسب أو لآخر » ثبت انبا مقصورة 
عل جرد الاحساس با جوع , ولكن الللجارب البديئة 
بنيت عل ان ثل هرلا الاملقال لیسوا فقط قادرین 
. على الاساجابة للكثير من الؤشرات ء ولكن لديم 
ابضا افضليات. حددة في كل شي ء فقد ألبت أحجد 
هايا الأعصاب كن الطفل الذي لا يزيد خمرء هن ١١‏ 


fe 


ساغة » والبذي لم بتذوق من قبل حي لبن امد 
سوف بتلجظ برضا مندما نضع قطرة من للاء الحلى 
بالببكر علي لسانه ۽ ولكنه يششعر امام قعرة من جصير 
الليحوت . . وإنه يتحرك مبتسيا جلدم نضح قطعة من 
القن با رائحة الموز حت أنفه » ولكنه يأف 
ويتعض من رائحة اليض التن . . 

ويبدو ان الولبد برج من ظلام 2 بحاسة 
بداثية من النظر سرعان ما تنمو » حيث يبدأ في النظر 
الى كافة الأشياء وكأنه يستكشف ما حوله » وحتي 
عندما نطفيء النور » كا اظهرت اجهزة التصوير 
بالاشعة الحمراء » أن عيون الطضل تنسع لكي 
یستأنف اکتشافاته لکل ما جوله » وني الأاسبو ع الثامن 
يصبح قادرا على العمييز بين اشكال المرئيات والوانها » 
وعادة ما يمضل اللون الأحر ثم الأزرق . ثم يبدأ في 
شهره الثالث في تكوين الرؤ ية المجسمة . 

وعلى الرغم من طيعة هده الأجارب » فانه من 
الممكن ان يكون هما فائدة علمية مباشرة » لأن بعض 
الاطفال يعانون من امراض العيون مثل اظلام عدسة 
العين ( الكتاركتا ) > او خحلل شدید في البصر ناتج 
عن اختلاف انكسار الصوء داحل العين » وكلها 
نستفيد من العلاج كلا بدأ مبكرا » وقد أكدت 
الأبحاث الأخيرة ان اي حلل في قوة ابصار الطفل قد 
ثؤذي تلك الأجزاء مس المخ المامي والذي يعتمد عل 
العلوسات البصرية » وتلف المخ هذا قد يصبح 
مستديا ان ن يتم علاج البصر مبكرا . 


قارو الشسفاه : 


وعلى خلاف العيون فإن أذني العطفل تؤديان 
وظيفتهما حتى قبل الولادة » والطفل الوليد يأي بجهاز 
متکامل .. ومن بداية الثمانينيات اثبتت 
الدراسات ان الأطقال ينامون ويسترججمون ويفضلون 
الأصرات النساثية ء بل أنه في خلال اسابيح قليلة 
يستطليعوت ييز اصوات امهاعم , ورغم ان الأطفال 
بصفة عامة لا يستوطيعون التكلم الى غعمر سنة ء فان 
غالم النفس د بير ابماس » فد بين إن الأطغال الى عمر 
شهر واد قادرون على التمييز بين الأصوات تلف 
اللغات » وهم لدم قدرة عشوائية لكي يصنفوا 


وارجاع أصول اللخة الى الطفولة المبكرة يعتبر 
اقترابا هاما لمهم ذكاء الطفل , . ومفتاح السرفي هذا 
الاكتشاف هورغبة الطفل لتقليد حركات وجه الأم . 
وهو ما تفوله استاذة الصوتيات + باريشيا كول » فقد 
مدت جاربا الى اللغة ء وقامت بعر فيلمين لوجوه 
تىقول ,. «آه» .. و« آي» تم وضعت بين 
الصوتين مكبرا للصوت يصدر ايا من الصوين » 
فظهر ان الأطفال وجهوا انظارهم الى الصورة التي 
تتطابق مع الصوت الصادر . . وهذا معناه ال 
الأطفال قادرون على اكتشاف العلاقة بين حركات 
الفم وبين الأصوات التي يسمعونها » وتعلق فائلة : 
« ان الاطفال هم اساسا قارشو شفاه » اما عالمة 
النفس + البزايث سيلكي » فقد عرضت امام اطفال 
في عمر ارعة شھور اٹيں من الأفلام تبدو ليما 
لاعتان تقمزان بطربقتين محتلفتين » وكل حركة ها 
صوت مطانق ها » ثم أدارت شربط الصوت » 
واستطاع الأطفال ان يطابقوا الفيلم الصحيح مع 
صوته » ما يعني ان لديم قدرة متقدمة لكي مددوا 
مادا يتفق مع الأحر . 


هذب نفسك يتهذب نسلك : 


ستخلص مما سبق مس آراء ۔ وکا أکدت أغلب 
الأبحاث ۔ مدى أهمية علاقة الطفل بوالديه ء أوأي 
شحص آحر یعوله » فلیس على الأم ان تطعمه وتحبه 
فقط » ولکن علیھا اذا ارادت ان ذب نسلهسا 
فلتهذب نفسها وكذا الأب » فقد فحص « رونجر 
لويس » النمو العقلى لائة طفل في سن ثلالة شهور ء 
وسجل رد فعل الأمهات لملامات الضيق عند 
اطفامن » وقد تعجب بشدة عندما وجد أن الأطفال 
الذين عوملوا بحب وحنان قد تعلموا اكثر عندما اعيد 
اختبارهم في سن عام » وهذا النوع من « الحان » 
هام جدا « للدمو الماطفي » . 

ويقول د . جيرالد يونج من المركز الطي في 
ماناتن بالانيا الخربية : ٠‏ اذا اردت ان تخمن مافا 
الاجتماعية والاقتصادية » فالمسألة لست صعوبة 
اقتصادية او سوء تغلية » لأن المؤشر الاجتماعي 
الاقتصادي هو تنبؤ انوي على القدرات الذكائية ۽ 


# تلم الطفل وهر جنها 


الطريفة التي يعيش بها التاس » ويتصلون ييجضهم 
بعضا ء والاسلوب النې یعاملون به اطفاطم , 

هذا وقد اجبرى فرينق من علهاء النفس بجامعة 
ويسكوئسين تطبيقا هاما هله النظرية ء وقد صدمتهم 
حقيقة ان كثير! من الأطفال التخلفين عقليا لديم 
امهات متخلفات » فاختاروا اربعین طفنلا ان 
مستوی ذکاء امهاتہم اقل من ۷۵ ؛ ووضع عشرون 
مام في مرکز رعاية يومي ۰ ومن عمر ثلاثة شهور 
بدأوا يأاخذون رعاية كاملة بجائب انواع اخرى من 
الأنشطة » وني الوقت الذي وصلوا فيه الي سن 
المدرسة » كان متوسط اختبار ذكائهم اكثر من 
C1۰‏ ولا يوجد متټخلف واحد .اما العشسرون 
طفلا الذين لم يأخذوا اي رعاية » کان متوسط ذكائهم 
٥‏ ؛ واعتبر /٥۰‏ منہم متخلفین کا ان کثیرا من 
الأبحاث العلمبة الحديثة المعتمدة تؤكد ان ما كان 
يعرف الآباء باستمرار » سواء بالفطرة او الاحساس 
العام » او ما تلقوه عن والدييم ‏ بأن الاطفال 
يجتاجون ویتاٹرون بالحب والاهتمام والتعليم ۰ 
والأبحاث تقرر ليس فقط المية هذه الاحتياجاث » 
ولكن الضرر الذي قد ينشأً عندما لا تلبي مل هذه 
الاحتياجات . 

ان تنشئة الطفل مليئة بالالغاز » ولكن أن بكون 
لك طفل يعني لأغلب الاس فحلا من إفمسال 
الامان » فهو يشل عقيدة بأن الأشياء الجميلة سوف 
تأي ليس فقط لأنفسهم ولكن للعام .. هذه هي 
العقيدة الي يشاركهم فيها عدد لا نباية له من باحثي 
الأطفال الذين دائيا يتساءلون . هلل من الممكن انشاء 
مجتمم افضلل بأطفال اكثر صحة ؟ 

والاجبابة التي نتفق عليها . . . نعم ... لآن 
جذور الشخصية البيولوجية مسثولية كل ام . . . فهي 
المسثولة عن صحتها وصحة جنينها . . نما المجتمع 
فهو مستول عن توفير الرعاية والغذاء البلازمين . . 
والأب مبمثول عن توفير الراحبة والاطمتيان واو 


صححة نفسية ويندنينة جيندة , . في تفس لظة 
الولادة » علا ينبت رأس مظلم الى العام . . جيبو 
فان كل لفل قق عفبدة ان الأشياء الإسميلة موف , 
تأي . , ثم تأي الصرخة لايل , .  '‏ لم 
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م كلمة مشتفة من أصل لاتيني » وأقرب ترجة 
شلا عربية ها هي « جذرية » وتطلق عسل الأين 
يريدون التغيير من جذوره » سواه كان التغيير 
اجتماعيا أو اقشصاديا أو ساسيا » رغم عدم واقعية 
الفصل بين الأنساق الثلاثة التي تعبر كلها عن نظام 
وفلسفة غالمین في جتمم ما , 

وتهبرر ١‏ راديكالية » يطلل اليوم على المشطرفين 
يشكلل عام سواء نحو اليسار أو نحو اليمين . وغل 
الرغم من أن شيو ع استخدام المصطلح يطلق مل 
الطرفين اليساريين أكسار من غيرهم ١‏ الا أن 
المعسطفح آول ما استدخدم كان يطل على المتطرفين الى 
اليمين . ولفد هرت الكلمة أول رة في شورة 
٢ ۱۹۷(‏ آي بریطانیا حینیا استخدمها ۽ جيمس 
تنوکس » مبطالبا باصسلاح رادیکالي » ئم ماد 
وأيمشخدمها خزب « ألمويج ۲ - الأحرار فيا بعد - آي 
الطالبق پاصلاح دسشورې رادیکائي بعلي احق في 
الانسضاب لكل المراطلن دون تضرقة مسواء كاشوا 
چون یلا چلګون . 


۵ راجع کرس المری عند ۲۲۲ اقسطس ٠۹۸۵‏ 
A‏ 1 


وني اطار الفلسفة السياسبة أطلق الصطلح على 
النظرية الفلسفية والسياسية والاقتصادية التي تؤمن 
بالحرية في كل أشكاها وخصوصا حرية النحارة وحرية 
الضرد والايمان بالعفلانية ( أي أصحاب الاتجاه 
الليبسرالي* ) » كما تؤمن النسظرية بالمشاركة 
الاجتماعية » وكان أعلام هذه النظرية من الفلاسفة 
والمغکرین : جون ستیوارت ميل » هرې جيمس » 


, جریمي بتنام » وهکذا كانت النشأة حتی في اطارها 


الفلسفي تعبيسراً عن اتجاهسات أقصى اليمسين 
السياسي . 
وقد شاع المصطلح كتعبير عن طالب قوى 
اجتماعية اعتبارا من عصر الئورة الصناعية » فمع 
ظهوو الطبقة المحديدة التي تغير فيها شكل الشروة » 
وسلكية أدوات الإنتاج بدأت الطبقة ر الصتاعية ) 
تصارض يود طيقية سلاك الاراضي ر الاقطاع) 
واستبداد طبقة النبلاء أصحامب الوصابة والبلطة على 
النظام السياسي » ولقد وصل الأمر الى اليد الذي 
وقف فبه الراديكاليون الى جانب الثورة الأصسريكية 


ض ط ط٤‏ م فق 


ف لمن وای 


© جون سنیوارٹ ميل 


عن د قانون الاصلاح العظیم ۲ يونیر ۱۸۳۲ » وتحاد 


عندما نشبت جرب الاستقلال الانجلو أمريكية . 
ولقد سامت أفكار الثورة الفرنسية 1۷۸۹ تبربة الىراديكالية في فرنسا دل الملين يرون ان 
وثورة ۱۸۳١‏ في حول استخدام الصطلح من تعبير الرادبكاليين هم اليساربون فقد تكسونت جمرمة 
عن اليمي السياسي الى اليسار السياسي » فلقد الراديكالبة الاشتراكية ومجموعة السار اللي 
اشرت الأفكار التي كانت تدعو البها الثورة الفرنسية وكلتاها مدشفة عن الراديكالين » وضدما أعلن 
في الحزيرة البريطانية » وعندما شهدت بريطانيا أزمة ‏ حزب الراجيكالينفي عام ٠١١‏ شن حلة صل قوذ 
اقتصادية فبا بين أعوام ۱۸۳١‏ - ۱۸۳۳ خرج العمال رجال الدين » كا طالب بالتأميم وفرض ضريبة هل 
الى الشوارع » وظهرت للراديكالية جريدة « حامي الايراد العام » ولم بكتب نجاح كبر أمجسربة 
الفقير» وسقطت وزارة المحافظين وجاء الأحرار الراديكالية في فرنسا لضبعفهم تلظيعاً » واعتمادهم 
للحكم » واستمر ضغط الراديكالية من أجل اصلاح عل أسياء لامعة كثيرة مشلل أميل زولا » كليمنمسو 
سيامي ودستورې واجتماعي . وصل الى حد وموریس سارو » واي اریخ لماص ردا ر کے 
الصدام والظاهرات » الأمر الذي دفع بالحكومة ای وال رال دبول حى عام ۲۹4۸م . وکا نجد 
تفويض الجيش لفض الثورة . المصطلح بدأ تعببراً هن قو اليمين ثم حول الى 
التعبرر عن القرى السياسية لاقصى اليسار الق ترغبه 
وعرفت هلم الإورة بثورة الراديكالية التي اسفرت وتطالب بالتغيير اخابري جلى وحياء للإصللاج . 0 


@ 
إن الذين پالوك عن حرياتبم مقابل أمان مؤفثت لا بستحفون لا البية ولا الأمان . 


قال بنبامین فرانکلین : 


i: 


ا 
يعاراي أفكار المبية كل هنام 7 


( یرید الأفق ... سیل على آثار : : قد قرکتها. " 
- فو تراب الأمن - أضصابع طفل خض) : 
'فيعاتق وجه بهوذا .. . اللبل و/ القار: ٠‏ 


ويضفع وجه التل . . اللبل و/ الثار. ٠٠ ٠‏ 


واحتد الغول ( القابع في قصص اجات ٠ ٠ ٠)‏ 
على قضص الحذاث فار : ا 


u 


ای ازا لیت یکی طا فد کین 
ساق لهم يطل لان وجند كتابة بخط كؤفی جيل قرأها. 
فاذا هی : اذا اردت ان تعرف قصة هذا البناءء 
اليك يبن ؤال أكبر الاحیاء . 

ثم مريأحياء الدينة يتجول فيها حى وصل الى - 
ساحة فى الى القيم متها حيث شاهد تسترا أثريا 
يطل ليها :ما يزال بحفظ ببقأيا عظمته وفخامته » 
 .‏ وبريق لاله الذعيي يلمع فى وهج الشمس » وكان . 
واضجاً أن زمبن بناء القضر برجع الى رمن بباءالقبر " . 
:الى بق أن ر به الالح الول ٠‏ بل رها كان 
e luge RENE :‏ 


ر ري د المد ۳۲۴ سامير د4 ۾ 
لان ران بناتهیا متشابه وان کان القعر يتسم بالهابة 


واطلال ء يبنا القلبر يمي دة وسال , وقد 


تأكدت للغريب فونه حين وجد على واجهة القصر 
لاة مشايية للك التي سبق أن قرأها على القبر 
مکتویة باط الدپوای عله الرة : ذا أرهت ان تعرف 
قصة هذا البتاء فعليك بسر ال أكبر الأحياء . 

وداش من حب الاسشطلاع سرع الغبريب 
يستفسر عمن بکون أکبر الناس عمرا حتی دلوه عليه 
وارشدیه الپه . 

قدم له القهوة العربية مع التمر العماى وهو يقص 
علیه قاثلا : کان یا ماکان » من قدیم الزمان مله 
المدينة حاكم » وكان عد هذا الحاكم جارية في 
العشريئيات من العمر على جانب من الجمال لكنها 
بکاه صیاہ لاتدطق بشر ولا بحیر » وکائت تفای فی 
لحدمته لائه ۔ رغم ما هی عليه - رضی أن پؤوییا فی 
ببته . کذلك کان لدیه کلب جيل فوې کله شاب 
وحیوية » شدید الوله به حن انه کان حون ياکل پامر 
باحضار علعام الكلب فى الجرقة نفسها . وكان القصر 
مکوٹا من سبعة طوایق پصل پینہا سلُم رئیسی 
ومان جانبيان » وكانت غرفة الطعام تقع فى الطابق 
الأول فوق الطابق الأرضى مباشرة , 

وکان من عادة هذا الحاکم آن يعود کل بوم من 
النظر فى قضبايا رعاباه وشئون مديتته ليجد طبقا من 
الليساء معدا له عل مائدة الطعام الى تتوسط كلبه وهو 
پتبلول «لعامه بوره ب وجاريخه العهاء البكهاء الراقفة 
على لمت , 

وقد حدث ذات بوم أن وقست الجحارية على درجات 
السلم وى فى طريقها الى ضرفة الطعام فكسرت 
ساقها بحيث م تفع المشى ولا التحرك . ولا كانت 
خرفة الطمام أقرب غرقة اليها فقد حملوها هثاك وهى 
تجرخ من الام ؛ ووضجوعا على فراش أعدوه ها , 
وكا ظلت ماقدة الطعام #نوسط الكلب وابكارية » 
ثم اشوا لها ببالجير اللى عمل ها جبيرة لساقها 
السكورة 


ویحد خلب اپام کان یی الاه ممدا مل للمائدة 
کا هی العادة ۽ واا باق بات تزحف ثم صحدت 
کی > وکات اناري اعدا على کل ما حدٹ جون 
أن تمتیطلییم اکا ؛ وهی القی روت فییا بعد ما 
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رأت . أما الكب فقد دخل الخرفة فى اللحظات 
الأخيرة حين كانت رأس الامعى فى طبق الحساء » 
فاشرآبت اذناه ولعت عيناء ببريق الذكاء والتأهب ۽ 
احساسا منه پرائحه الخطر » ویېدو آنا کانت یظات 
كافية لان يدرك كل شىء » فقد اندفع نحو الأفعى 
بجاول سبحق رأسها مخالبه وه ویش نباحا مسعورا هز 
جدران الغرفةء بل را جدران المبنی گله » لعله یرید 
ازعاجها فيشيع الاضطراب فى زحفها السريع 
ویعرقله » ولعله بريد أن ينه الاخرین فیعاونوا عل 
مسحقها ار بلمحوها فیدرکرا ما حدث . لکن یدو ان 
الافعى قد احست باخطر الوشيك المحدق بها » لايا 
زحفت ہسرعة البرق ۔ کیا کانوایقولون وقتھا ۔ بث 
استطاعت ان مخطتها بالكاد الب الكلب » وان 
تفلت بأجوبة من ماصير نستحقه واختفت من حيث 
ت . 
وبعد قلیل وضلل الاګم عائدا من مله وجلس 
ای الائدۃ ہم بشرب حساته الماد » لکنه قبل انا 
بلمس الطب كان الكلب ينبح نباحبا م اله مه 
الجاكم من قبل ؛ بيتيا احذت اجارية المأجزة عن 


الحركة تصدر اصواتا من فراشها وهي تشر بيدا 
وكل تفاطيع وجهها أيبتعد عن شىء عله الالدة أو 
الطبق . 


ودهش الجاکم عا حدٹ ولم بفهم سیب له وکان 
كلا ماود الاقتراب من البق تكرر الاسر نفسه ء 
واخيرا امسك عصا واب يبرب الكلب جى 
يصمت ٠‏ لکن الکلب کان يلكمش عل نفسه كا 
تنكمش المجارية على نفسها کانغا دور ضرا آت » 
حقی اذا رکه ابه والچه نحو طبق الیساء عاد 
الکلب الى نباحه واندفاعه نحو سیده » وعادت 
الجارية الي همها الفزوعة واشاراتبا ا منذرة المحذرة 


ویبدو ان الحاکم کان قد نفل صبره ورآی انه قد 
اضاع ما یکفی من وقت ۔ ورنما جهد واعصاب وقرر 
الا يعبأا بتصرفات كلبه وجاريته التى شذت تلك 
الليلة . ومد يده ليتناول طبق الجساء » علدئذ بلغت 
ثورة كل من الكلب والجارية ذروتها ء فاندفع الكلب 
نحو الطبق يضربه بيده حتى وقع على أرض الغرفة 
وانسكب كل ما فيه » بينها الجارية ‏ وان م تستطع 


۵ ابر والقصر 


التحرك کثپرا لاصابتها ‏ الا أن قلخ اسانپا كائ قد 
فکت وهي تصرخ على سيدعا ۽ 

واستشاط الحساكم غضبا ولكن قبل أن م 
بثاديب الكلب عل فعلته كاثت ادى قطط القصر قد 
تسللت » وأحذت تلمق الحساء المسكوب » غير أنها 
ما عقت بضع لعقات حن کان شعرها قد ایض کله 
فاصبح کالالج ۽ ثم ما لہٹ ان تساقط » ومن بعده 
تساقط جلدها كالما هناك من يشويه على نار حامية » 
ول تعد ارجلها تقوى على أن تجملها فارتث عل 
الارض » وهی وء مواء خافتا وکل ما ليها بتساقط 
ویذوب ویتلاشی حتی مواۋها » ویعد دقائق ل یکن 
هتاك ألا هيكلها العظمى . 

عندئذ أدرك حاکمنا دى وفاء كله وانملاصس 
جاريته » أما الكلب فعندما مات بعد ذلك بسئوات 
قلائل اقام له هذه القبرة الجميلة تخليدا لذكراء » بل 
تخليدا للوفاء . اما الجارية فقد تزوجها وقد عاد اليها 
سمعها وئطقها » وبنى هما هذا القصر حيث انجبت 
البنين والبنات الذين ينحدر من أصلابيم حاكم 
مدينتنا اليوم . 0 


فى خعلبة خديجة 


روى أن الرسول صل اله عليه وسلم بعث عمه ابا طالب ليخطب له خدهة 
بنت ولد رضی اله عا فقال فى خطبته : المد ف الى جملنا من زرع 
اپراهیم » وذرية اسماعيل وجمل لنا بلدا حراما » وبيتا #مجرجا > وسلتا يکام 
على الناس . ثم ان عمد ابن عبد اله ابن اغى » من لاپوازن به فی من فریش 
إلارجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا » وان کان فی الال قلا « ایی فقيل 
الال » غالما الال ظل زائل » وعارية مسترجعة » وله فى خحديبة ينث -مويفد رطبة 
وها فيه مثل ذلك» وما احببتم من الصداق قعل , 
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وجبة اعلمية خفيفة 


إنهم يأكلون‌الفطر! 


بقلم : فوزى عبد القادر الفيشاوى 


امام ودی بج م و پا پو ب 


اه احرسم صعب » جا + حمییند یت ب مج 


ماذا تعرف هن عالم الفطربات ؟ وما هى صلاقة الفطر 

شتات البتر ول ؟ وكيف برز دور الفطريات كمصدر جديد 

Gh 
؟‎ 
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مثل كل الاكتشافات المظيمة .. تيدأ 
حكايتتابملاحظة ظاهرة غريبة . . فمئذ أوائل 
الستينياث لاحظ الماملون فى حقل الطيران أن 
لحزانات الوقود فى الطائراث تتعرض جدرانما 
الداخحلية لرواسب غريبة . . تنمو بغزارة فتؤدى الى 
صد مجارى الوقود فى الطاترات » وتسبب بذلك الكثير 
من حوافث الطيران . . أإ تكن تلك الظاهرةمفهومة 
لاحل , . غور أن تكرار سحوأدث الطيران ‏ واقس 
السبب جل الكثيرين بنادون بضرورة تحديد 
المسدولية . والقيضص على المناة الذين يتسيبون فى 
انسداد انايب وقد الطائرات . . وضلا تشكلت 
ا ن 
يتتبع حيرط فلۇامرة » 
ومع الأدلة والبراهين . . وفى اجتماع مشهود ؛ 
اراب احا «کياء الیګروبیولوجي بعلن : أن ابمناة 
مقبوض عليهم فى الالاييب . . . وام يسوا الل 
كساشاث حبسة دقيقة تسمي فى لغة العلم . . 
الفطربات , 


. ا ان ىء راتات الرقود باللفط ۽ 
نی امرض جدران اخززاتات جوم مکاش عن 
+ 


LTD 


آلاف الفطريات الدقيقة » الى تستمرىء هذا الطعام 
البترولى الشهى » وبسرعة تئمو وتتكاثر » لتكون فى 
الناية كتلا خلوية تسد مجارى الوقود . . وتكون 
النهاية . . نباية احدى الطائرات . . . 
وبسسرعة يتلقف العلهاء الكسرة . . أقصسد 
الظاهرة . . ويوجهون بحشهم فى اتجاه أخر . . فقد 
تساءل العلهاء . . اذا ما كانت للفطريات كل هذه 
الامكانبات الطمائلة للنمو ملل مشتقاث البترول » 
وتكوين هذه الكتل الخلوية الضخمة ء والى شل 
البروتيلات أهم مكوناتها . . فلماذا لا ندرس 
إمكانيات واحتمالات زراعة هذه الكائنات عل 
مشخقات البترول » بحيث تمشل حا جديدالى 
تكولوجيا التغط , وفى نفس الوقت تحسل البشرى 
للايين ابجوعى فى أنحاء العام . . ؟ 

ومکلا برز دور الفطریات کمصالر بروتینی 
جديد . وأنضم بذلك الى رفاقه من اليل ابلعديد . . 
جيل البروتيتات غير التقليدية . , 

تيع النطرات مال لبا . . فير انك اذا 
راقبتها حت المجهر فلن جد ها جذورا آو سيقانا آو 
أوراقا . . وسوف تلاجظ علو خلاياها من مادة 
ادير رالكاورييل) يسس الكت السبرلة من 

ا#بنباه الخسولى فى البانان الراقية . . 
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فطر یملع للاکل 


والفطريات لذا السبب لا تستطيع العيش بفردها . 
ولکہا تعيش عالة عل عيرها س الكائنات » أومترمة 
على المحلفات النباتية والحيوابية فشمو عليها وا 
سريعا » وتصطى فى النهاية كتلا حلوية غنية 
بالبروتین . 

وهذا ما شجم العلاء صلل الاهتمام بثلك 
الكائنات . فقد اعتقدوا أننا نستطيح بواسطتها 
( ضرب عصفورین بحجر واحد ) کا بقولون . . 

فمشكلتنا الكبرى فى الزراعة . هى تلك الاعطنان 
ألمائلة من المخلفات الزراعية سواء النبائية أو 
اليوانية » والتى نضطر فى كثير من الاحيان للتخلص 
منہا بحرقها . . ولكن . . ها هى فى الفطريات على 
استعداد لنمو عليها » ونستهلکها فى بناء خلاياها 
الغنية بالبروتين » فتتخلص بذلك من الخلفات ء 
ونحصل فى نفس الوقت على أغذية بروتينية طيبة 
الطعم والذاق . . !! 

حفا . . ما أجلها س فكرة . . ولكن كيف 

سنحصل عل بروتین الغطريات ؟ 

حسنا . . ما علپنا حینئذ الا أن نجهز للفطريات 
بيئة النم لألاسبة وهى خايط من الاه » وأى نوع من 
الخلفات الزراعية أو خلقات مصانع الاغذية مشل 
( المولاس ) النخلف من صناغة السكر .. وهندلذ 


تنشرب الاكياس الجرثومية للفطريات كميات ص هذا 
السائل » وتشتفخ ٠‏ وبعبد مساصات قايلة تلفجر 
الاكياس ال إبرثومية وتبرز اليوط الدقيقة التى تساطيل 
وتٹعرع . . وکل منہا ینمو ویعضاعف لیعطی ملاییں 
ارايم الحديدة ‏ وهكذا ‏ وبعد أربعة أيام فصل 
المستعمرات وتجفف وتطحن على هيشة مسصوق 
بروتینی . . ! 


ولا تقتصر بيثة زراعة الفطريات عل المخافات 
الزراعية وخلفات مصانع الاخذية » ولكن التجارب 
أثبتت امكانية استغلال بعض المشتقات البترولية » 
مئل الغازات الطبيعية وزبت الخاز » كبيئة لمزراعة 
الفطرياث بمسدف الاج البسروتسين البتسرولى 
وقد اكتشف العلهاء أكسار من آلف سرع هن 
الكائناث المجهسية فبا خابلية النمو عل مشتقات 
الفط . . وهي كلها سلالاات فصلث من الطبيعة . 
اليكرويبة » غير ان الملیاء دوا من اتاج سلالات 
جديدة » هن طريق احداث الفقرات الصباغية » 
¥ 


العريي - لااد ۴۲۲ . سپتمیر ۲۹۸ م 


مشل تلك التی قام ہہیا علیاء مرکز ابحاٹ ( لورد 
رانك ) فى انجلترا حيث اننجوا سلالة من الفطر متاز 
بارتفاع نسبة البروتيى ء ويك تلميتها سهولة على 
بيثة من المخلفات البترولية . . 


بروتين الفطريات . . فى الميزان 


الفطريات يشراوح بين 1٠ - ٠١‏ بالقارلة بلسبة 
٠,٠‏ فى اللين المجفف الكامل . 

ولكن الامانة العلمية تفعضى أن نشير الي أن هناك 
نقطة ضعف فى بروتين الفطريات ٠‏ ويتمثل ذلك فى 
N‏ افتقار هل البروتين لبعض الاحساض الامينية 
IY‏ الاساسية مثل التربتوفان واليشونين ( وى أحناض 
لازمة لعغذية الانسان ) . 

غنی بحامض امینی آساسی بسمی ( اللیسین ) وها 
الحامضص الاير لا ينوافر فى البروتينات الناتية مثل 
الفول والعد والبسلة والفاصوليا ‏ . وغيرها , . 
ونمذا فقد اقترح العلاء إمكانية اضمافة بروتين 
الښطريات ( الغبى بالأيسين ) مم بروتنين النبات 
( تی بکلمین ) دف راع اة انی ارين 


2 : ون ناسية انحر فد ثبت بروئین الغطریات أنه 
r r‏ : سالج لاکن ( امل ) E EE‏ 
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اربعة الوا م سامه من الفطر ١‏ المكاريا والفالويدس. والاسكولتتا والمار خان ۲ ؛ 


وما يزيد امانا هله البروتينات المديدة . , تلك 
التجارب النى أحريت عل الحيوانات كبا حدث فى 
العهد المركزى لبحو الطعام واتغلية فى هولندا » 
فقد اقبلت العجول والدواجن عل الأاعلاف الى 
خلطت ببروتين الفطريات ولوحظت زيادة معدلات 
نموها . 


وهذه التجارب » تعيد الينا ذكرى ما فعله الألمان 
في أثناء المرب العالمية الشانية ( ۱۹۳۹ ٠١۹٤١‏ ) 
حيدم) قاموا بانتاج أعسلاف للماشسسية مس 
الفطريات . . فكانوا يضعون أملاح السوشادر مع 
علف حبوانی ثم بزرعون فى العلف الندى أنواعا من 
الفطريات » الى تنمو وتحول أملاح النوشمادر الى 
بروتين سهل لضم ورخيص الثمن . . 


من فضلك . . طبق فطريات . . 


نداه سنټمود ملی سماعه وتردیده فی المطاعم 4 
ورجا مع حوير بسيط فى النداء . . فمازال لفظ . . 
فطرهات ؛ وعفن پیر الاشمازازلدی کثیرمنا. وبا 
لسوه الفهم هلا ء لمن التوقع أن تال بروتيات 
الفطريات كمرحلة أوئى ضمن أخذية تفليدية مألوفة 
مثل اللحوم الفروهة أ السبجق أو اللنشون ٠‏ يدف 
خفض سمرها . . وقد تدجل ضبمن ترکیب للكرونة 
وأښواع الشمرية وغيرهما من متتجاث العجالن » 
بيلف رفح قيمتها الخذالية مع فض اسعارها » لظرا 
ارحص تمن برواین الفطریات » راللی وسل سر 


الكيلرجرام منه الى حوالى دولارواحد ,. 

وفى الأوننة الاحيرة » فقد خحطت تكشولموجيا 
الفطربات خطوة واسعة . عندما صرحت الخكوية 
البريطانية لشركة ( هوفيزماكدوجال ) وهى اكبر 
شركة للائتاج الغذالى فى أوروبا » بالبده في اسر 
الاسواق المالية بعلعام غنى جدا بالبروتين » نوع 
من الفطريات مع غطر عيش الخراب ‏ , 

والطعام المجديند سيباع صل ميدة ( أصابع 
سميكة ) » وكذلك هل هيئة أجزاء الطيور وخم 
البقر . وقد تمكنت الشركة بعد ابحاث طييلة من 
تقليد انسجة اللحم الميوانق ووم الطيور » وكذئلك 
امطت اللحم الخديد نض رائجعة وسذاق اللحم 
الطييعى ؛ بحبث لا كن للسستهلك أن يفرق يله 
وبين اللحم الطبيعي 

ليس هذا فحسب . . بلى ان المجال فسيح أمسام 
بروتين الفطريات لاستخدامه للاغراض الصشامة 
كمنكهات ( أى عواسل لحم ورائخة ) للافلية 
التفليدية فمن قبل استحخدم الشرقيون بعض انراج 
الفطربات لدكسب نكهة حاصة لسوربة شرل 
الصويا . ونى معهد باتل التذكاري ديدة كابس 
بولاية أوهابو الامريكية توصل الباحشرن لاشاج 
البروتينات الفطرية عل هيلة بودرة للشوربة . كيا 
أبنت بعش الغطربات مشل لطر سورشيلا لجا 
ملحرظا لانتاج بروتون غذائي پنمیز بروالح مرغویة . 

ون لاحیة آحری ففد استافدمت هله البرونينات 
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. . تحتل متتجات البروتين الفطرى مكائة 
مرموقة a‏ السوق الدولية . . سواء في أمريكا أو 
أوروبا أرجول الكتلة الشرقية . . ولكن . . أين نحن 
من سا 0 اليد . . سام بسروتسین 


مهنا العمري . . باصم الفطريات 


عن المدمشي جلا أن تتابع هن بعد اعبار جيل 
جديد من البروتينات خير التقليدية » بدأت تاح 
مکانبا علي موائد العام شرا وغربا . فى الوق الى 
Eh‏ اهيك عن 


وإلاغرب من حا . , أن الدول التندمة الى ال 


ئی تمدادها ریم کان دجا حوالی 4۰ 
من الپروتين العالى بالطر be‏ 
النامية الي عل ثلاتة رباج سكان المالم جج براي 


۷۸ من بوتي المالی ٠‏ ا اتمکس عل نميب 
الخرد من البررتين فى كلل من المجموخين . . لى أن 
علکا الام کان لول به أت بسب الآ رین فی البسٹ 


r 


مرید من انواع الفطر 


عں مصادر جدیدۃ للہروتیں . . الا أن العکس هو 
الذى حدث ء فمعظم أبحساث البروتيسات غير 
التقليدية » ومعظم المصانع التى تنج هله البروتينات 
متتشرة فى داحل حزام الدول المحقدهة . . 

واذا كنا فى عالنا العربي . . ما زلنا حفى الآن 
نخاصم البروتينات غير التقليدية » برغم أنها أمل 
الكثيرين لفك حصار الإجوع وسوم النخذية . . فاتتا لإ 


نلقی باللائمة عل شعوینا فهی م بيا بعد تسيا قبل 
هذه الأغذية الديدة . ولا یر ذلك ۔ فی رأیداہ 
لقصور فى العقل الحربي كأن يقال انه عقل رافض 


لكل جديد . . لا . . بل ان الحفل المرب لقادر عل 
استيعاب المرحلة » ولا ينقعه الا التوجيه الرشيد من 
أولى الامر الممايين بمشاكل التغلية وإانتاج الطعام ٠‏ 
عن وراتهم رجال الال العرب الین يضسنون بأمواهم 
للدخول فى سباق ااج البروتينات امديدة , 
ولعلنا وندصسن نعسرض للعقل العريي وللتوق 
العري › جانيا من هذا العام لير . هالم البروتينات 


.. وتلك ۔ بلا شلك . أولى 
e eA‏ 0 


RS u, 
¢ وسا تیام. چ . ولرالي تابه ر مكبة الزسان‎ 
! قروا تابه : ( وکلنه يتنبا بہابة ا اة على الأرض‎ 

ٹر أبن یرید ننا الاب أن نمیش ؟ ) 
هذا وف . . هل ته ما پیرره ؟ لو مرف الئاس 
أن خسرانث السيسارات . ۽ طيقا توافت 
والاخصافيات » تبلغ اعاب حوادث الطائرات دن 
جيث علد الضحايا الين يستطون بث عجلابا 
الي تسير عل أرضى صابة ء أو الاين يقضون نحبهم 
وراه عجلة القيادة نتيجبة لوادت التصادم المروعة 
حي أصببحك السيارة نقمة PF‏ لو عرق الناس هله 
الفاق العلمية لأدركوا أن حوادث الجلائرات اقل 
بشي جدا نسيبا من حواد السبارات . . ولقد رقغوا 
عل الرعب الذي يصيب البعض من ركوب الطائرة 
الي ابت تنعطاتق اليوم بركاييا بسرعة تفوق سرعة 


ولكن لتا بعد هذا وقفة . . تری مى يكون السفر 
ببالطائيرة قرفا يعض المخاطر ؟ ان هناك بعض 
املبالات التي تتطلب حرصا وجرا من جاب المسافر 
بالطائرة ۽ نتيجة للغبيرات التي قد تطرا فجأة ۽ وهي 
تخييرات مشملها المسافر السليم ء ولكن قد تسبب 
ضيقا لن يشكو علة أومرضا . 

والتامب الصحية التي تنجم عن السفر الجوي 
تاتج عن عدة أسباب » من بينها انخفباض الضغط 
اوي داخل الطائرة » أى اهتزاز الطائرة ء أو 
الجلوس الطويل بلا جركة » أو الانتقال السريع الى 
ناطق زمنية ختلغة عن تلك التي اعتادها الانسان . 

ونبدا بانخضاض الضغط اوي . والطائرات 
الحديتة مكيفة الضغط > ومعظم الائات تطير على 
ارئفا ع براوج ما بین ثلالین الغا الى اريمين آلف قدم 
من مستوی سح البخر . وعند هلم الارتفاعات فان 
الفط داحل فمرة الركاب يكيف ليتساوى مح ضعط 
جوي ادل الارتقاع على ية آلاف الى سبعة لاف 
قدم من مستوق سلح الجر » أ وال ٠٠٠‏ 
ig"‏ ۰ مللیمتر ژق هند سطع 

عن يفاض الضخط هذا تاران امان : 
; امشات شفط الجرثي للاوكسجين ۰ 

واا : دد اغازاب . 
ارا 


واکار من پعای من عله اشک هم سن اعتادو) 
السبكن مل ارتقاعات اريبة من مسشوي سطح 


تتأثر نسبة تشع فاب الدم ( افيموجلوين ) 
بالأكسجين ء ولكن هذا التائير ليس بكثير ء وذلك 
تتيجة للخصائعص الفسيرلوجية خضاب الهم . 

ويقدر نقص الاكسجي #ند ارتفا ع ستة الاف قدم 
بأريعة باغ فقط عند الشخص المادي . أما لدا كان 
المسافر مصابا بأحد امراض الدم أو الججهازين الدوري 
والتنغسي فان الأئر کبیړ وضار ويزداد الأمر سوءا اذا 
كان السافبر من المدخنين . فس المعروف أن دم 
المدخن يجتوى على ما يقرب من حمسة بالدبة صي 
الميموجلوبين المشبع بغاز أول أكسيد الكربون » بدلا 
من الأكسجیں » واذا اضيفت هده النسبة الى ما 
بنقص من أكسجين اتضح مقدار الصرر الحاصل . 

وذلك فان المصابين بعقر الدم الشديد ييصحون 
بعدم السفر بالطائرة حى ينم علاجهم . 

وكذلك ينصح الأطباء بعدم سر للمصابين بغقر 
الدم المنجلي ( وهى-حالة وراثية ) بطري المو يث ان 
نقص الاكسجين قد يسبب تكون جلطات مختلفة في 
الجسم ١‏ مثل الحا والعطام والمح . واذا كان لا بد 
س سفرھم فمن الأفضل ان یتم تزویدھم بالأکسحیں 
خلال الرحلة , 


وكدلك ينصح بعدم سفر المرضى للصابين بحلطة 
حديثة في القلب أو الرئة أو الدماغ 
وهناك ننيجة أخرى لانحفاض الضغط وجفضاف 
المواء هي ازدياد فقد الجسم لسسوائله عن طريقى 
التنفس . وصند البالغي فان هذه ليست يمشكلة 
كبيرة ۾ وكل ما بشعر به المسافر هو يحض المطش » 
أمافي الأطفال وحصوصا حديئي الولادة فان الأمرعقد 
يون حطلپرا ء فهم يققدون سواتلهم بنسبة أکبر من 
0 وجب إعطاؤ جم المزيد من السوائل خلال 
وتنمدد الغازات باتخفاض الضغط ؛ ونر الرياة 
ئي جم الخازات عل تفاع ست الاف قدم با بقرب 
من الت . 


واغلب المسافرين پشعصرون بهذا عن طسريق 
الأذن » وكسذلك يشعسرون بتمده الخسازات في 
أمعاڻهم » وبعشهم قد بصاب غص وریاح ۽ وهي 
آثار جانيية لا تلبث أن تزول بعد فترة زمنية وجيزة . 

ان الأذن الوسطلى متصلة , . بالبلعوم عن طريق 
قناة استاكيوس ۰ والتي تقوم بوظيفة مجادلة ضغط 
الإذن الوسطى بالضغط الجوي الخارجي . واذا كانت 
هذه القناة مسدودة كأن يكون المسافر مصابا بالزكام » 
فان الضخط بزداد داخحل الأذن الوسطى » وقد يسبب 
ألماً شديدا » وكذلك المصابون بالتهاب الجيوب 
الأنفية » الذين تزداد أعراضهم سوءا مع انخفاض 
الضعط الجوي . 

وتتمدد الغازات داخل الأمعاء » وقد يشكل الأمر 
خطرا كيرا عل من أجريت له عملية جراحية خلال 
الأيام القليلة السابقة للسفر اذ قد تتفتق جراحه . 

كما يمنع المريض الصاب باسترواح صدري 
ر دول هواء الى الغشاء البللوري للرئة ) من السفر 
جوا خوفا من ازدياد الضغط على الرثة وبالتالي نقص 
كفاية الجهاز الشغفسي . 


اهتزاز الطائرة ودوار الحركة 


تطير معطم النفاثات على ارتماعات عالية هوق 
السحب » حيث الاصطرابات الجوية » ولكن مازال 
هناك بعض الطائرات المروحية التي تطير على ارتفاع 
أفل » حيث يكون الجو أكثر اضطرابا ء الأمر الذي 
يعرضها لسلاهتزازات التي تؤثر عل حهاز التيه في 
الأذن الداخلية . 

وقد يشعر بعض المسافرين بالدوار والخثيان 
والقىء . ولذلك فان المسافر الذي يصيبه الدوار 
ينصح بتناول الأدوية المضادة للتقيؤ قبل صعود 
الطاشرة ۽ کا أن الجلوس 8 وسط الطائرة بين 
الجناحين أفضلل » حيث ان الاهتزازات هناك أقل . 

ومن الملاحظ أن الدوار يقل كلها اعتاد المرء ركوب 
الطاثرة . 

والجلوس الطويل بدون حركة فى أثناء الرحلات 
البعهدة يصيب الإقدام بالتورم والاحتقان ؛ وقد 


الدم في الأورهة . 
انار العرضين للاسابة حم أرلعك الذي ايبوا 


۵ ملل تخاف السار بالطائرة ‏ 


بجلطاث سابقة في ریلم وللصایون ضوالی ورد 
الساقين النذين پتصجضون بارتدة جوارب مرنة 
ضاغطه . كيا أنه من الأفاسل أن يترا المسافر مقعده 
ليتمشى في مر الطارة اذا مسحت الغرصة بذلك . 
کا کن للمسافر أن قوم پتسارین ریاغپة خلال 
جلوسبه ١‏ وذلك بد عفسلات السباشين بدون 


تحریکھا , 
عبور المئاعطق الزمنية بسرعة 


ومن المعروف أن لجسم دورة فسيولوجية يومية 
تحدد للاسان نشاطه اليومي من نوم وأكل ونشاط . 
واذا انتقل المسافر الى بلد يکون فارق التوقیت پيشه 
وبين بلده الأصلي كيرا ء فانه يشر لعدة أيام بالتعب 
والارهاق والأرق » وقد تدخفض قدرته الذهنية , 
ويحتاج لعدة أيام للنكيف مم علبية البلد القادم اليه . 

وينصح المسافر الى بلاد بعيدة بالنوم ثي الطائرة ۽ 
والامتناع عن القيام بأهمال تتطلب تبه وتركيزا ذهنيا 
لعدة أيام ۰ وتزداد هذه المشكلة حدة عضد كيار 
السن . 
كا آن فثة أخحرى من المسافضرين تتأشر من جراء 
السفر » وهم مرضى البول السكري » حي قدتتفير 
عليهم مواعيد تناول الدواء والطعام » ولذلك خان 
عليهم المحافظة على الواعيد التي اعتادوها في بلادهم 
قبل السفر » حى بصلوا وجهتهم ويدكيفو! التكبف 
المناسب مع طبيعة البلاد المحديلة ,١‏ 
سفر الخوامل : 


أن تأثير السفر قليل على الحوامل » وينصح بعدم 
سضر الحاصل بعد الاسبوع الخامس والشلاين . 
والسبب الوحيد لنذلك هبو خشبية الولإدة خبلال 
السفر . وي الئساء اللائى أنجين الكثير من الأولاد 
فان الطلق والولاحة قد يأتيان سريعا ٠‏ ولذلك سان 
هله الفة تنصح أكثر من غيرها بعلم السفر خلال 
الحمل . : 
ان السفر بطريق اجو أصببح أمنا ومرنجا ء واذا كان 
للممافر أي شك باحتمال آن بشکل سفره خجطر! عليه 
فعلیه آن پراجع طبیبه . کیا آن الکن من شبرکات 
الطيران الكيرى لديا أطباء متخصصسرن في هلا 
اللجال ١‏ يحم ارون حل اعطا الستيجة .ل 
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ي رحسسسسلة عه لي دد ساق نصدد احتراعه 


اعداد : يوسف زعبلاوي 
poping‏ 


العام المرسي حاك كوستو يلع 
سالعمر ۷٤‏ عاما وقد تحدشا 


الحديد القارب الشراعي الآلي الدي 
يعتمد على الريح حريا)ويوهر بدلك 
الكثير مس الترول الدى يستهلك رقد 
دار حديشا الساسس حول المشل الدي لقيه 
هي رحلته النحريبسة الاولي » والذي 
اصسطره الى العسودة س حيث أى 
مؤكدا أن التلف الدي حل بشراعه آنداك 
كان سنه حلل اللحام الي اكتشموه عمد 
قاعدة الشراع والدي أدى الى حلع دلك 
الشراع أو كسره ولإ بشك كوستو 
عندثد نان المسؤول ع دلك الخلل کا 
احد العمال الدين أسهميوا ي ساء 
القارب واں احتراعه سلیم ۱۰١‏ کا 
سندل على دلك التحربة الثابة 


وبدأ كوستو جرشه الانية هده ي 
أواسط شهر مایر الماصي )۱۹۸٩(‏ وانطلق 
نقاربه الحدید ( الکیون ) س لاروشیل في 
هرسا ای بیوبورك . فهو ادد بوي قعطلع 
المحيط الاطلسي باعتباره امرحلة الأولى 
من رحلته وسیواصسل الاہجار بار 
دلك بي اتحاه الوت تی بصلی لی کیب 
هورد بي أقصى حوب أمريكا الجنوية > 
لپدور حوله ویتحه بعد ذلك شمالا جربا 
حبی پصل الی الیاہان مہا آئی پیکینی 
وحرر انيوتوك الرجابية في أوأسط الحيط 
ادى . . حيث سيفرم بقباس الرواسب 


جاك ونو 


الذریة الت پک أن پکوں قد جلها جیا 
التسجبير الشسوري الاصريكي الاول . 
وسپعسود الى فرنسبا بعد مضي مون 
ويف السنة عل مباشرثه الرلة , 

وقد قال کوسنو للصحفیین قبل پلا 
الرجلة br‏ 
تبارينا اديك د امم والصرع 
رسا کفیل بتوضیر الکلیر من الچبرول 
اللي درجت السفن ( غير الشراعية )مل 
استھلاکه پفاجیر کیپرة . . 

وسینپا سل هن تارید و کون )وا 
اذا کان من القية والبانة باادر الاي 


1o 
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تساه ديات الرحلة ء لجاب د ان 
کیو تاراب خر تسیا ولایزید على ٠١‏ 
بنا .. وز چارکین دیزپل وتوربینات 
رياح بعلت على هيت مدان بطول ۴۰ 
قدما » ولکته جرب قبل هشرة أیام حین 
ابحر في بوم عاصفب لضت سرعة الريح 
فيه ۴۷ خقدة . , وأخرر الكيون سرعة 
٠٠,٠‏ عفدةي تلك الربح القوية و 


يعجب الانسان والانسان العرهي 
بالىذات ١‏ للنجاحالفائق أو 


يستهلك الشارب سو قطرات مجدودة 
من الرقرد وهي التي ڇهاجها تسيړ 
رات الشراع الضرورية لبده هملية 
امتصاص اخراء € 

وتجدر الاشارة الى أن الرئيس ريمان 
سیستقېل کوستو ویقلده وسام الحريةءآعل 
الجوائز المدنية التي منحها الولايات 
الححدة الامريكية وذلك it:‏ پونیه . . 


تعمل ي المحيط العربي › ار في حالة 
عودتها اليه ف هجرة معاكسة ؟ وقصص 
نجاح العرب المغتريين كثيرة » ويكاد 


پطلھا ري النبوغ » الذي تحبرزه الأيعطة العربية 
غم ت للهساجسرة والمساملة في شتى البلدان 
سىس ألا ورويوة والامريكية . والسؤال الذي 


لامضي شهر واحد دون أن يفاجا التبم 
ها قصة أحرى جديدة . 


نغسه هنا هر : ناذا پتعذر عل هله 
الألمضة مثل هذا النجاح فيا لو بقيت 


وقصة النحاح الي نود استعراضها هنا 
باختصار وقعت في بلاد السويد » حيث 
توج شركة استرا لصناعة الادوية » اكبر 
شركات الادوية في السويد .. وحيث 
توجد شركة فرمنتا المتفرعة عن شركة 
استرا » والمختصة بانتاج البنسلين وشتى 
الستحضرات التي تتطلبها المضادات 
الحيوية فقد مرت شركة فرمتتا هذه 
بأزمة خانقة . 

وفجاة انقلبت الأوضاع رأسا على 
عقب وحققت شركة فرمنتا ‏ دون غيرها 
من الئجاح مالم يكن ني الحسہان . 

ذلك أن رفعت السيد ( ۴۹ سدة) » 
العام المصري وامفبير في شؤون ادارة 
الاعمال » اقدم على شراء شركة فرمنتا 
سنة ۱۹۸١‏ . وحسباكف الارقام الموجزة 
التالية لتقدر مدى النجاح الذي أحجرزته 
شركة فرمنتا منف أن اشنراها وتولى ادارتها 
رفحت السيد . 


الببنة | الييعات | الاراح او الحساثر 
۲ | ۷۰ ملیون | ۲۰ ملایین کراون 

کرارن سائ 
۰4 ملیون کراون ۸۰ علیوڻ آرباحج 


وقد اتومنعث الشركة السويذية' 
واسبن ت آلا فرؤعا في رتسا والولايات" 
المتحفة ¿ ولك بعد أن اشترت :ا لمصمانع 
المنامنبة في تلك البلاد: .ركان آحر ما 


| ظهر النداوى بالركبات الكيماوية فى النصف 
الث من القرن التاسع مشر » ثم احذ بجحل 

عبل التداوى بالأعشاب فى مطلع القرن المشرين . 
فقد نجح العالم الالمانی سرل ارلنج سنة ۱۹۰۷ فى 
تركيب ( سافرسان ٠١‏ ) العلاج الفعال فى محابحة 
السفلس » اوران شئث « الطلقة السحرية ۲ كيا صموه 
آنذاك » وقفز التداوى بالكيماويات قفزة كبيرة مسنة 
٥‏ , حین نجح عصالم الما آحر » هو جیرارد 
دوماج فی ترکیب الپرونتوسیسل ۰ عماد سرکبات 
السلفا » وهي الى نجحت قى معالجسة هدم من 
الأسراض القدالة حي سميث « الادويةالعجيبة ؛ 
وجسبسلك انپا فضت لى امسراض التهسابية 
e08‏ عجزت عن مامتها الأعشاب . 
ولكن التداوى بالكيساويات دخبل عصره المذهبى 
باكشاف الينساين وساثر الضادات الحيوية . 

فيا هي تة البدبلين هذا ؟ وما هى قصة مكتشفه 
السير الكساشر فلمنج . . عالر المرائيم الاسكتلندى 
امروف ؟. 

ولد الكستدر في بادة الوخفيلد ئة 1۸4١‏ 
ورج من كلية الطب التابعة لمستشقى سان ماري فى 
أن » لي الدحقق بجامعة لندن ١‏ ونضى فى احاكه 
ودراساته للسراد الكقيلة بقدل البكتريا ومعاطية 
الأميراضي الاشة عا » عون الامسرار بجسم 
الاتبان . رزاصل المثيع ابجاله بعد اللحاقه بفرةة 
اجيتي اللكية الطبية . وما لبك إن صاد أي كلية سان 
مار » م شغلل منصب البروفمور للحاضر فى كلية 
این اة فی لین کان فلگ س ۲۹۸ 
مس س استة لني اكباف فرها الاين . 
الجر الاشارة اى أن الباساين لر يكن اسلا سن 


WHA 


المركبات الكيماوية » بل كان سادة عضوية › أو 
بكترا صل وجه التحھید › مھو اذں بکتربا نقتل 
بكتريا أخرى وتقضى على الأمراض الماحة عنها . 


نم جاء الکسندر فلمنج سبة ۱۹۲۸ وراح بركر 
تجاربه عل بکترپا 1:10٥0٥٩1‏ م54 فلفت نظره 
ذات يوم وجود تلك البکتريا فى مواصع من أطباق 
ا لمختبر وعدم وجودها فى مواضع أحرى من تلك 
الأطباق . ولاحظ العام ان المواضع الخالية كانت تحج 
باشیاه اخحری غیر الکتریا . بعطریتیں س سلالة 
واحدة بالذات هى سلالة بنيسيليوم -1ز۴61) 
( تاتا ویسعنی اسمهااللاتينى هذا : 
١‏ فرشاقالدهان » وقد اطلقوه على تلاك السلالة لان 
شكاها يشبه الفرشاة . 

غير ا بنسلين فلمنج هذا م يكن داتم الفاعلية » 
ای ان فاغلیته كانت بحاجة الى تیت قبل آن يصبح 
المقار المعتمد ا موثو به . ونجح عالان آخران جيث 
فشل فلمنج وقد تسن وارد فلوري النمساوى » 
وارنست تشون » الا لان تثبيت فاعلية البنسلين سنة 
٠.» ١‏ حقي أصبسح بحق ء العقار الممجسزة » 
واستجحق العالان مشاركة السير الكسندر فلمشسج فى 
جائزة نويل فى العلب ء وقد ظفبر بها الشلالة سنة 
4 . 

وبدا انتاج البلسلين على نطاق واسع فى أمريكا سنة 
۱۲ ,۽ ای عقب تیت فاعليته مباشرة وبذلك 
اكتسسح الشداوى بالكيماويسات ميدان السطب 
باجا » وقد وجد الاطباء فى البنسلين شالتهم 
لتسودة والعلاج الشاجح لاسراض عديدة فناكة 
ومسشعصية نلكر علا النهباب السحايا والسففس 
والالهابابت الرئوية والسلى . O‏ 
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فاكهة الكيوى أي نيوزيلئدة 


n u u e e ee enone 


E‏ الکیری طبر صعیر لا پطیر . . یکاد یکون 
مجهولا لدى أكثر سكا العام . . ولكنه 

معروف ومالوف في نیوریلنده a‏ ويجتل مكانة خحاصة 
لدی سکانبا وحكومتها حقى أصبح يشل الشصار 
القومى لتللك الماد البعيدة النائية ء ألتى لا بزيد عدد 
سکانہا عل ۲ر۴ مليون نسمة وم مض على ضمها الى 
بريطابا سوى مائة عام تقريا . 

على أن الاسم ( کیوی ) یطلق في نیوزیلنده عل 
أشياء أخرى عديدة » بخص بالذكر ماا فاكهة 
الكيوى » أو كا بسمونبا هناك ( الكيويفروت ) ذلك 
أن هذه الفاكهة أصبحت عورا لثورة اقتصادية عارمة 
في تلك البلاد وقد تصبح عماد الاقتصاد الوطنى فيها 
قبل ناية القرن العشرين . . 

وامدیر بالدکر أن نیوزیلنده كانت وما زالت 
تعتمد عل الاشية والأغنام ني حياعبا الاقعصادية » 
فعدد آغتامها یربو على ۷۰ ملیونا و ۷۰ من دخلها 
القومى انما يأتيها من تصدير اللحوم ومستخرجات 
الالسان . . ولكن هله المسادرات استموجبت في 
السنوات الاخيرة عون الحكومة ردعمها نظرا للمزاحة 
الشديدة الى تأقاها في الاسواق العالية . , وهكذا 
تراكمت الديون على حكومة نوزيلظه وأصبحث 
صادرانبا التقليدية مصد ر رهاق للإقتصاد الوطفى . . 
وبالتالی سيا في هبوط مستبوى العيشة الى طالما 
اشاروا انی ارتفاعه بالبتان في وٹ مضس , 

واكتشفت اليكرمة فجاأة الكيويقروت ء بلي 
اكتشفت حواص الفاكهة المميزة لا الفاكهة تفسها . . 


وقد کانت تزرع في احدی مناطق لږزیلنده ملل زمن 
بعيد » اكتشفث أن الكيويفروت فن بالالياف الفيدة 
للجهاز المضمى وغنى بالفتامين » إذ تبلغ غترباته مس 
هذا الفتامين ( ۴ ) أضعاف ريات البرتفال ء 
واكنششوا أيضا أن الك ريغروت هى بالبوتاميرم 
والکالسپوم . . وانه بلا صوجیوم ران سعراته ارارپة 
قليلة نسبيا . . هذا بالاغافة الي مه المستطاب وهو 
بشبه لمم الشمام . . والاهم من فلك كله الارباح 
الكيرة الى بتيحها مم تصلير الكيريفروت . . 

لا مب اذن ن اقہات حکبومة نیوزیلثله بحماسة 
شديدة عسل تشجيع زراعة الكيويضرويت ولشجيع 
تصديره الى الاسواق العالية . . ويدأت جو ع الزراع 
تتحول عن زراعة الكلير من اللبانات إتي رجت مل 
زراعتھا لٹرکز مل زراعة الکیویفروبت ۰ 

وهکذا بفځٹ کمیة ما صلرته یوزپلتده من هزه 
الفاكهة ۲١‏ مليون طبتي خلال الست اللالية ولم جاوز 
هن الكمية ۷١ر۲۴‏ مليون طب في السبة اللماضبة 


اونا 


ری »الحم ۳۴ہ میلمور ۱۹4۵ ۾ 


۱44 ۲ وگل مال فلك قي الدخل ال ن یزد عل تتصبح ۷۷ ملیوٹ طب سن ۱۹۹۰ . والتدپر بالدکر 
۷١‏ ليون وار في الس الاضية . . وقد بلغ ٠٠١‏ ان في نسيسوزيسلنسده وزارة أو سلطة خاصية 
لیو دولار آي تدا عذه ( ۱8۸٥‏ ) » والظاعر ان بالكيويضروت . . يسموا ( سلطة الك ريفروت ) 
'الىكرمة مضصسبة لل مشاعفة كميات البصدير هذه وذلك منذ سنة 3۸۷۷ 

طريقة القضاء عل الفايات الصناعية 


كانت الثفايات الكيمياوية والصناعية مصدر 
قلق بالغ للعلياءالامريكيين والمختصين . . فا 
دامت مؤذية » وقد تسبب الاصاية بالسرطان . . وما 
داست السانع قد امتلعت عن القالها في مياه البحار 
والأنهار والبحيرات منذ عام ۹۷١‏ . . فا السبيل 
افن الى القضساء عل تلك النفايات والتخلص من 
ذاه ؟ 
لقد درج البعض على طمر تلك النفايات ودفنبا في 
باطن الارض . . ودرج أخرون عل إحراقها على 
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اليابسة . . وعطهرت مؤخرا طربقة جديدة مبتكوة . 
احراق تلك النفايات في أعالى البحار» بیدا عن 
المدن والقرى المأهولة ويتم حرقها بواسطة سض 
خاصة طؤرت ذا الغرص بالذات وتصس حرق 
النفايات بنسبة ۸4 أو تزيد . . وهذه سبة تفوق 
بكثرر نسبة ابرق على الياسة . . فالطريقة الجديدة 
ادن أكثر فاعلية فصلا عن كوا أقل كلفة . 

على ان وكالة حماية السيئة بي الولايات المنحدة م 
تخ بعد قرارا ماثيا بصدد هده الطريقة الجديدة . 


۰ Mada 1 yT CDE 
ry ib at ‌ ap 


ه الفبة وكاس كيا لبدو وهي ساكة ( الاطار الصمني ) وكيا 
ېدو وهي ماضيڈ في جر الفايات في بحر الشمال ( الصورة الكيرة ) . 


فاراحل المختاشة الني ر بها القماسة لتحويلها من 
ملوثات ضارة الى اسمدة مفيدة . 

لفظ ‹ سيلودا ٠‏ ؛ هو الاسم الذي اختارته الشبركة 
القرنسية ( أو تي في ) ( ماركىة مسبجلة ) لاجهسزها 
وطريقتها اة لمعاللية القماعة . 


القمامة في مصانع التحمير والانضاج 
والتحويل الى اسمدة مفيد 


حرب شعواء على الخمر 


س س — 


خض الاحاد السوفينى حاليا ومذ متتصف 
شهر ماير الاضى ( ۱۹۸١‏ )جربا واسعة 
النطاق ضد المسروبات الروحية وضد المدمشين 
عليها . . غقد الخذت السلطات عددا من الاجراءات 
من تلك الاجراءات اليد من انشاج الفودكا 5 
وماها عقوبات صارمة لمن يشرب من الموظفين في اثئاء 
الدوام . أا المخمورون من سالقى السيسارات 
فپغرمون بمبلغ ۲۰۰ روبل ( = ۸۵ دولارا ) وتسحب 
منهم رخصة القيادة لمدة قد تبلغ ۳ سنوات . أضبفه 
اى ذلك كله تحريم امشروبات الروحية تمرها طلقا 
عل الین ثم يلغا ۲۲ ست من العمر ‏ وان هلا 
الحد في الاضی ٨۸‏ سنة 4 


ولبدر الاشارة لی خطورة هله الاجراءات « 
فصناعة المشروبات الروحبة صناعة حكومية في روسيا 
ولا يقل دخجلها منہا مل ۰۰۰ ر٤٤‏ ملیون روبل » ی 
أن ما نيه الىكرمة متها يعادل /٠١‏ من الميسزانية 
العامة عل وجه التقريب . خالمد من هده الصناعة 
بعنى ولا ربب خسارة كبيرة ومحققة للدولة . 

وجتل الاحاد السرفينى مكان السدارة بين الدول 
من حيث الادمان على الكحول » ويعزي هذا الى 
نسبة الكحول العالبة في المشروبادت الروسية أكار ما 
بی الى مقدار ما يستهلكه المواطن الروسى من تلف 
الشروباتث سشريا » وهيو يبلغ هرة جالرن للفرد 
الواحاء بالقوسط . وحجسبك إن عدد الوفياث يسيب 
الخمرة بلغ E ET‏ 
۴٠٠۶‏ نسمة سوا تي الستيتياث . 
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المرں ماد ۳۲۲۴ متیر ۱84٩‏ م 


نمف العالم الشمالي يعيش ريبع سكان 
ا وبظون بساربمة خاي دحل 
العام . . , وفي انوب يميش للاقة أرباج يتقاسمون 
اخس جل الجا ففط . 


لي الشمال متوسط العمر يقارب السبجين » ولي 
اإمتوب يوت طفل بين كل أربعة أطفال قبل بلوغ 
الامسة ١‏ لي الجضوب ٤١‏ من السكان لا شيء 
يشغلهم سوى عاولة البقاء على قيد المحياة > والوفاء 
بحا جاعم الأساسية » في انوب . . . تتوقع أفضل 
العغديرات أنه سيكون هناك ٠۰۰‏ ملون كان انساني 
يعيشون في حالة الفقر المطلق بد ٠١‏ عاما فقط » أي 
في عام ۲٠٠١‏ مطلع القرن الحادي والعشرين . 

وغنة الجنوب هله تعود جذورها الى عوامل 
کٹيرة . . فالعخلف هو ابن شرعي للتاريخ المتلىء 
يفشراث الاستعمار واستسزاف الموارد ‏ والتفاوت 
الاقتصادي لا بفنصر عل تفوق الشمال من حيث 
الشراء » أو تراكم الأرصسدة » هذا العنى البسيط 
للاروة - ولكن التفاوت يكمن في شكل الثراء المعقد - 
القوة الاقتصادية - فيا يزيد عن 4٠‏ س منشآت 
الصناعة التسويلية في المالم عمقره دول الشمسال » 
وأغلب حفوق الاختراع وفنون الائتاج الجديدة ملك 
لشركات شمالية » والشركات التعددة الجنسية تملك 
ازم الأعظم من النشاط الاستلماري في العالمء 
وتنحكم في التجارة الدولية سواء في لواد الاولية أوفي 
المتشجات المصنعة > وهذه الغوة الني خلفت الحفاوت 
هي التي مكلت دول الشمال الخنية من فرض سيطرعا 
عل النظام الاقنصادي الول ول هيئاته الدولية فيي 
ميادين النجارة والنقد ء وكا بجدث قي المجنمع المحلي 
البسيط عندما تزداد حدة التفاوت الاجتماعي والثفوة 
باردياد مناصر ألقوة الاقسادية ؛ ققد شهبد العام 
اتعاظا في نضوة دول الشمال الخنية من -وازديادا في 
شكل السيطرة امانا في الدفاع من مساد لها أیا گان 
الشسن . . وميا بلضٹ مداحته حي لو كبانت موث 
ماارن من الېشر , , 

وكليا ارتفعت أصوات #شراء لمال مطالبة باسقاط 
آلدیرن هنم ومدهم چعږنات للبده في مسروغات 
جديدة لق فرص مسل .. اتسين الحياة 
الاجتبامية وترويدهم بالتقنية السدية والتمدريب 
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من المواد الأولية الرخيصة . . ومزيد من التسهيلات 
التجارية وا جمركية » لأغراق أسواق الفقراء بالسلع 
المصنعة » وللطالبة بمزيد من تخفيض قيمة المملات 
بطنية . . 


وبين أصوات الفقراء ومصالح الإغنياء . . مسساحة 
هائلة من الاحجلاف لن تنتهي.وتكرس الفقر والأزمة 
في الجنوب . . فغر يدق العظم . . وأزمة بقث فروة 
المحنة بالفقراء الذين"وتون جوعا . 

وا نوب الذي نعنيه هو دول العالم النامي التي 
يتفاوت الفقر فيا بيبا » وتختلف حدة الأزسة 
الاقتصادية فيها . إلا أنبا- دول العا النامي - تشترك 
في نفس المشاكل » مستوى دحل منخفض » قلة 
فرص عمل » سوه حال الحدمات الاساسية ( اسكان 
صحة . تعيم - مواصبلات ) قلة استئمسارات 
واردات تقوق قدرة التصدير » وني جملة القول تما 


بلدان العام النامي مشكلة تنمية حقبقية . 
الاتجاه نحو الجنوب 
ميراث وتاربخ طويل . . يقف حلف ماساة 


ابوب التي هزت العام أوائل هذا العام . . بجيوش 
المونى جوعا » ولقد كائت تراكمات التاريخ مند عصر 
المستعمرات ۽ وکل قصص الوحشية والاستعباد الي 
مارسها الغازي الابيض جزء أمساسا في خحلفية ما 
يحدث اليوم » وحنى في التاريخ الحديث » ونحديدا 
بعد الحرب العظمى الثانية » عندما بدأ العام يعيد 
النظر ني بقاء المستعصراث . . فان جلاء الجنود 
بأحذيتهم لم يكن الا بعد ربط المستممرات اقتصاديا 
وسياسيا » وتأمين تبحية ملائمة . . وكان أكير ضمان 
لول الغرب هو سوه الوضع الاقصادي الذي كان 
استمراره ضمانا أكيدا لرواج سيطرة الخرب . . 
فاجنوب هو السوئ الواسجة النمطشة والكثيرة المدده 
وهو من الواد اخام الأولية اللازمة لدوران هجلة 
المبناعة بل استمرار الحياة نشسها . وبيدأات دول 
لغرب ئي تعطبيق سياسة افقار ابإبار التي كانت تارسها 
بلدان اوروبا قا پییا حئی خشپة اسرب العالیة 
التانية » وذظهور النطريات الاقشصادية امديدة وثبويب 
بطلاان فعالية هلم السياسة . 


ولم تكن دول الغرب حسنة الثوايا تاه الوب » 
وما يرددء البعض من ضرورة اسهام الدول الصلاعية 
التقدحة في دعم ومعاونة الدول البامية للخروج عن 
أزمتها دعوة مشكوك فبها لأن تقدم وغو البلدان النامية 
د البقدان الخقدمة . 

ولمل خر دأيلل على صحة هله الرؤ يا هر ماحدث 
من قبل منظمات الساعدة الغربيسة »فعقب الحرب 
العالية الثانية اجتمعت الدول الخربية في مدينة بريتون 
ودز مقاطعة نپوهامبشیر عام ۱۹4٤‏ وتم الائفاق على 
انشاء البنك الدولي للانشاء والتعمير » ومهمته أن 
يتولي تقديم القروض لاعادة ساء أوروبا واليابان 
والدول النامية . وصسدوق النقد الدولي ومهمته 
تنظيم العملات وتقيق الثبات هي اسعار الصرف 
للحملة » وتومير غطاء س السيولة ليحدم حرية 
العلاقات التجارية » ويا قامت هاتان المؤسستان 
بدورها كاملا لاعادة تعمیر أوروبا فان دورما تجاه 
بلدان العام الثالث أقل ما يوصف به أنه شديد 
السلبية . 
واصبح السيناريو « ععروفا بكيفية تقديم 
الببك أو الصندوق » وصفة لعلاج الاتتصاد الوطي 
في بلد ما مقابل إعطاثه القرض أو الايعاز لبيوت المال 
العالية باقراضه وكثيراً ما تأني نتائج هذه . . الوصفة 
بأثار وخيمة . . وكثير ما تتواءم تائجها مع مصالج 
الاقتصاد الغربي . وهكذا وجدت دول العام الامي 
نفسها أمام طريق مبدود . الأزمة تشتدهوتراكم 
المشكلات يولد مشاكل جديسدة ويفجر القديم . . 
وتتوانی التراكمات . . 


مازلتا نتجه جنوبا 


يقع الوطن العريي عل امتداده من دائرة 
الجنوب .. وقد تکون انار نة لشوب ليست 
واضحة ماما » ولكن المغاف والوع اللفين اقتربا 
من حدوده في السودان ماما إلا منبهین لكى نظل 
عتذكرين اننا في دارة انوب والمحتة ليست في اع 
ولکنہا تمن قبل ذلك في عؤشرات وأزمات كويرة . . 
فأزمات الاسكان وسوم حال الرافق الأساسية 
والخضاضس مستوي الدال .. رسود البرعاية 
الصحية . . وقلة فرص العمل › وتوازن الصادرات 


خريطة تنزانيا توصح موقمها وجيرامبا وأهم الد بها 


والواردات وعدم قيام نشاطات انتاجية با مله هذا 
مس فرص عمل الى آخر كل عوامل الأزمة الاتتمادية 
التي لا بنكر أحد أن الوطن العري عيشها بدرجات 
متفاوتة ولحل الدول العربية الاكار حط هي دول 
النفط العربية التي تجاوزت هذه الازمة الا انيا ووفق 
المؤشرات الدولية تدحل ضمن بلدا العام النامي 
رعم ارتفاع مستوى دحل مواطنيها وتقتعهم بأفضل 
رعماية اجشصاعية عكضة من اسكان وتعليم وصجة - 
ومشروعات الباة الأساسية التكاملة ل طرق 
مواصلات رافق ) . . . رغم هذا فان الوطن الغريي ` 
يعيش أزمة العام التامي بکل ما فيها من اخ اقات 
وقروض وديون » وحاولة جذب دائمة الى فاكف 
النبعية . غمنذ بدء استقلال مله الدول وهي تمد 
تفسها دايا في معارد لا تي سن أجل الپبث عن 
ويل مشروغةقت التدمہة : . وکتیر! ها كانت لهد 
بها مام وصفة البنك اغوي واوق الثشد » 
وکلیر! ماکان وطالب من قارا التتازلاب , غان کان 
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وون الحريي يعيش عأرق دنوب الففير فانه يميش 
يفسا باز سباجب الرقع الأخطر وهشد سرع 
للسالح ويل للأشعفب . . واقسى الويل للاشعفت 
ادا شان لبه امتیان ما وکا واقما في برائن الاحتیاج . 
ولعله جز من التاريخ القريب جين جاول الببك 
الدولي ان يلوي فراع صر في آراخر اسنات 
اللخسرل عل قر لتمويل بناء السك العالي . . 
ولس سرا الآن أن شكل الامتراض الاقتصادي حول 
عدم جدوي المثسروع . . وهدم مقدرة الاقمعصاد 
المصري غل الوفاء بالقرض . . ليس سرا ان هده 
الاعتراضات كانت ردا على موقف سياسي وعدم 
اسججابة لفيغوط سياسية , . وحاء الرد على هذا 
لوقف » والتفنيد بعد ربع قسرل عندصا أنقد هدا 
المشروح مصر من رحف ابلفاف !! , 


بقعة ضصسوء 

rne 

لا أحد يدري هل كانت هله التجربة مائلة في 
ذهن انع القرار . بالقطع تكن هذه التحرية 
سوى جزه غير على هامش التفكير . . ولكن الشيء 
اليفيني أن القرار كان جريثا وجاديدا وخجطيرا . كان 
ذلك في شهر دیسمبر هام ۱۹۹۱ وبصد اهلان 
الاستفلال بشهور قليلة . صدرمرسوم أميري بعلن 
فيه أمير دولة الكويت انشاء « الصندوق الكويي 
للتممية الاقتصادية العربية » بجدف تقديم الدعم 
والمحونة والقروضس المبسرة للبلاد المربية الشقيقة في 
لنویل مشروهاتبا » ودد للصندوفی ۵۰ ملیون دنار 
کویي کراس مال 

في هذا الوفت وبهذا النوقيت يصبح المرسرم شهادة 
مهلاد لأول مؤسسة من مؤسسات الدعم الشاتي في 
العالم الثالث » فلم يكن العالم الثالث سى ذلك 
اريخ ولرمن اطويل بد ذلك قد عرف مؤسة 
اقتدادية متقلة تدم الدحم دولل من داخمل العام 
انالك , فقد كان هذا الامر جتى ذلك اين مقصورا 
علي ول الشمال والخرب . 

ومن هنا فقا جاء الفرار جیا وجدید! ونورا . 
بر الجبيشي الب رتيس مجلس ادارة المندوق 
بادك من ناه ابرق وتطرره فیقرل ؛ : قب 
سبال مباشرة أفركت الكريت ية تويق 


e 
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علاقاتبا العربية ء امانا شكرة مازالت قائمة الى اليوم 
وهي أن لمن الکویٹ وازدهارها یکس ئي ازدهار 
وتنشيط علاقاما العربيةءومقولة « الكويت سلاد 
العرب قدهة قدم تاريخ الكويث » وكان اتخاذ القرار 
مشية الاستقلال ‏ ومازالت الدولة في طور تمدعيم 
انشاء مؤسساتها۔ يق مع هذه المظرة العسربية 
القومية » ورغم ان موارد الترول في ذلك الین كانت 
قلیلة جدا فبرمیلی النفط فی دلب الحیں کان یتراوج 
سعره من ٩‏ ,۱ ۔ ۱,۷ دولار » الا ان کل هذا م يشل 
عاتقا أمام انشاء الصسدوق » وباشر الصندوق 
عمله . . وظل لفترة طويلانزيد على عشر سنوات هو 
المؤسسة العربية الوحيدة الي تقدم الدعم والمعوية 
لمشروعات التنميبة في البلاد العربية » وصف اليوم 
الأول هقد وضع الصدوق سباسة عامة له تتلخص في 
أننا نعمل بعيدا عن الحموم والحلاهات السياسية وان 
غرص الصسدوق هو تقديم الندعم والمساعدة عير 
المشروطة . لتحقيق انجازات هما الارلوية في حط 
التنمية . 

وي یولیو ۱۹۷۲ صدر قرار توسیع شاط 
الصندوق ليشمل كل دوقي العا » فأصبح يشسل 
نشاطه مويل المشروعات والسرامج الاغالية هي افريقيا 
وآسيا ويط الباسيفيك » وتفرر زيادة رأس الال الى 
۰ ملیون ديار ثم تضاعف بحد ذلك الى ۲۰۰۰ 
ملپون دېنار کویتي في عام ۱۹۸١‏ والشرم الصندوق 
ايسا بنفس السياسسة والقي اصبحث منبجا وخطا 
اساسيا للصندوق . وبحن قم الدعم والمساعدة 
س أجل التنمية . . ولقد أثمرت هده السياسة من 
حيث الفلافات العطيبة والوطيدة التي نشأت بين دول 
المالم والكويت » وفنحت المجال للكويت الدولة أن 
بارس دورا مبزا ومؤ ثرا في الملاقات الدولية » 
وأمطتها مساحة تقدير كببرة لدى دول المالم الثالث 
پشکل خاي . 
فحن جزء من ذلك العام 


مازلا نعابع اليد بدر مضي وهر بشرج لدا 
سياسات الاقراف وتطاهاتبا فيقول 2 كان واضسسا 
ديا بأننا جره من فلك ألعالم بكلل مشاكله وآلامه ۽ 
وبکل ما فيه عن خی وشر والح وصراع . . ومن 


.هنا کانٹ سیاسات لاقراش الي يتبعها الصندوق : 
تىراعي وتټوخی دائما مصالح البلدان الاخرى». , 
وبالطبع'عضرنا هذا ليس عضر ملأئكة أو انيا ء٠‏ 
وعندما اقول اننا نشوخى مصالح ,الدول الفترضة 
فليس ممن ذلك اهمال جقوق الضندوق ولان لان 
ا 
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باقع ای ما سبق هبل مشروصات توفي اليد 
داقشاريح #خذالية + وعنه هي وجات وسپاسات 
امدق فی الافراض رهي گیا ٹری مشروعات فر 
ناري .. ي لا تدر ماندا پقدر مامي مشروعات 
جامة لاني لط لنمو والتبمية . , فاهية مشروعات 
البنية الاساسية فرق انها ذاث تكلضة عالية الا انه 
بدینها لا وكيك القيام مشروعاث لطوير الاقتصاد 
والرعاية الالجباعية . 


قراءة في الوثالتق 


رغم أن السبمینيات قد شهدت انشاء عبدد من 
مؤسسات الدحم العربية الا ان الصشدوق الكريتي 
يبق مميزا وأكثر اسهاما من كل المؤسسات الاخرى 
سواه بفضل البريادة والسبق أو حجم الساعدات 
وقيمتها أو من تنوع البلدان وانتشار مساعداته على 
ية العللم . 
ولمل الأرقام وهي لحه لا تكذب هي الي تؤكد 
هذا دون أي شك » فما؛ تقول الأرقام من واقعم 
وثائتق الصنادبق والمؤسسات الهربية ؟ . 
بلغ عدد قروض الصندوق الكويتي منذ انشائه 
وحتی عام ۱۹۸4 (۴۵۷) عشروعا ١‏ وتقدر فيمسة 
الققروض بہ ۲۲۸ د ۱۲۲۶ ملیون دینار کويتي . وکان 
توزيع المشروعات کبالاتي ٠۳۴‏ مشروعا في البلاد 
العربية » و 14 مشروعا في أفريقيا و 4ه مشروها في 
سيأ وحخسة مشروعات قي دول اخري . 


مقارنة أرغام NY‏ التنمية 

بية مع ما قدمه الصندوق للتنمية بوذ 
سلا الوق والسبق للصبشدوق » اند بلنت ج 
لقروض اية عام 1۹۸١‏ الي : ابلك الاسلامي 
۰ ملیسون مولار » صشسدوق ابسوظبي 
٠۴۴‏ مليسرت دولار سدوق الاوسك 
,۲۸ ليون دولار » المشدوق السسودي 
۷4,۹ ولاز ؛ درق الحراقي ۰۲ ,۹۷۲۲۴ 
علپوٹ عولار » الصندوق المری 1۲ ٠١۹۸‏ مليون 
سولار ۽ المسرف السري ٨١6,۲۸‏ مليسرن دولار 
ریات قربا ما قدمه الصندوق الکریقی ۵۸ , ٣۸۲١‏ 
میرن جرلا . 
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وتتلوع فروضس الصندوف فتشمل قطاعات غنلفة 
وبلدان ليده ۽ فمشلا لي قطاع البرراعة قدم 
الصندوق للبلاد العرببة قروضا تقدر ٠١۹,۸۷۰‏ 
مليون دينار ء وللبلاد الافريقية ٠۹,٠١‏ مليون 
دينار » والبلاد الاسهوية ٤۷ , ٠٠۰‏ مليون ديار » وفي 
فطاع النقل والمواصلات قدم الصندوق ٠۱١۹٩,٩۷۰‏ 
ملیون ديار للبلاد المربية و ۲۱۴,۱۵۲ مليون دنار 
للبلاد الافريقية » وللملاد الأسوية قدم )٠۲,۳۰۰(‏ 
ملیون دینار . وي قطا ع الکهرباء قدم )٠۴٠,۷۰۹(‏ 
مليوں ديتار للبلاد العربية » والى البلاد الأفريقية 
(۳۷,۲۰) ملیون دینار ء بڑقدم (۲۷۲ ,۱۹) ملیوں 
ديار للبلدان الاسيرية 

وني قطاع الصناعة قدم الصندوق للبلاد العريية 
(۱۲۱,۹۸۲) ملیون دیسارء وقسدم (۲۳,۵۰۰) 
عليون دينار للبلاد الامريقيةء وللبلاد الاسيوية قدم 
(۹۸۹, ۸۷) ملیوں دپنار 

وداخل الوشائق يلمع اسم الصين الشعبية 
واحدة من الدول والقوى في هذا العصر . وتكشف 
لنا الوثائق أن الصندوق هو اول مؤسسة عربية تقدم 
قسروضا الى الصين الشعبية لتمويسل مشروعصات 
تنموية » فقلمت (e,۹)‏ ملیرن ديار لتمویل 
مشروعات تئمسوية » ١‏ اسملت ۽ سماد » الواح » 
کیا قدمت قرضا آخر قیمته ٦‏ ملایں دینار کوتي 
لتموبل مشرو انشاء مطار شان الدولي بالاضافة 
الى تمويل مشروع كهروماني ي ولاية فوجيان بتكلمة 
٩‏ ملایین دینار کريي . 

ولم يقتصير دور الصدوق على هذه النشاطات 
والمشرومات » فقد ساهم في مويل مشروعات اربة 
الجفافب ومشروعات توفي الياه في البلدان الاهريقية 
التي تماي س المشكلة ‏ فقدم للسنضال ۴۷,٠۰۰‏ 
ملیون دنار کويتي لحدة مشروعات مائية مہا : تطوير 
حوض نر الستخال ومشروع آخر لتوفير مياه الأبار 
للقرى والأرياف » وقدم الصشدوق الى السودان 
٠١۲‏ مليوت دنار لدعلوير مشروعات المياه 
أايضا » وقدم للومال ١‏ ملايين ديار لاحياء الراعي 
الطييعية » و ١ا‏ مليبرت ديتار الى مالي ء 4,۲٠٠١‏ 
مسون عپتار وریتانیا و ٠,۸۵۰‏ ليون دشار لی 
اللبجر ۽ بخن القالمة جن الدول تعاي كلهاعن 


مشكلات الجحفاف وشح الوت جوعا وعطشا ء 
وبجوار القروض قدم الصندوق منجا لا ترد الى غينبا 
والصبومال ومنطقة حوض نر السنخال لتعلوير 
عشروعات المياه ايضا وتأمين-وصوها للسكان . 


اذا الاختيار ؟ 


كان الاحتيار في البدابة حيرا الى اين تذهب ؟ وأي 
المشروعات نزور؟ ولم بطلل التردد . . . كان القرار 
متوافقا مع البدايات .. نذهب الي الجنوب أي الى 
افريقيا أما لماذا افريقيا ؟ فلهذا رؤ ية وأسباب . 

اضريقيا هي بؤرة اهتمام العام ولفترة طويلة 
قادمة » ولقد بدأ هذا الاهتمام منسد اوائل 
الستيئيات ء كانت افريفيا وقنها تقدم للعام كل فترة 
دولة جديدة مستقلة » والآن هي صاحبة القل 
العددي في الامم المتحدة ومنظمات اخرى عالمية 
واقليمية ‏ ثم فوق هذا فهي في بؤرة اهتمام العام 
استراتيجياءفا حغرافيا تقول ان افريقيا تحكم طرق 
العام جنوبها عند الممر البحري القديم - راس الرجاء 
الصالح ‏ غربها مصيق جبل طارق » شمال شرقها 
قناة السويس » شماهما البحر الابيض الفناء الحلفي 
لاوروا . . شرقها النحر الامر حافة منابع النفط o‏ 
وفوق هذا فهي الطوق الذي يبط بجنطقة الشرق 
الاوسط ۽ ومن هذا الفهم هي في بۈرة الاهتمام لا 
نحن العرب في الوطن المرب حيث انبا هي العمق 
الاستراتيجي الوحيسد والشاح للوطن العريءوهي 
المساحة البكر التي يكن فقط من حلاها فتح المسارات 
وطرح الخياراث وبدائل المستقبل سياسا واقتصاديا 
واستراتيجيا للامة العربية . 


وقبد شهدت السبعينيات بدايبة أفكار لتوطيد 
الوصل العربي الافريشي من خلال الدعم والتماون 
العريي الافربقي » كانت عحاولاث تستئد الى -خحلفية 
نارجية مشسعة وعميقة بين العرب والافارقة الى اليد 
السذي صل لدي بحعض دارسي ابجيولسوجيا 
والانثربولوجيا الي القول ان افريقيا وابحريرة العربية 
كانتا معطقة واحدة قبل « الإنفللاق العمظيم » التي 
نتج عنه البحر الاجر . . ويدللون على فلك بشدة 
التشابه العرقي واللخوي والقافي بين الشعوب الناطقة 


ن فوق چس نامزب اريف" 


a: 

باللغات آطبامية والشعوب التاطقة باللفاث السامية 
( كالعربية رالامهرية والتقرية ) . 

وکات جركة العرب قبل الا سلا وبعد الاسلام 
من وال اغريقيا متواصلة متتالية ٠‏ وأقام المرب في 
افضریقیانوکانث فم حضسارة امشزجت بالفبارة 
الافريقية وتزاوجت 4 اقرل انه ميف السبمينبخحت 
وهال بدایات لافکار ثبلورت في مؤتمرات تمجلت 
حى مستوى القمة . . وظهرت مؤ سات للتماون 
والتسويل . . و .. وكانت عاولة بيت دعصائم 
الجسر الواصل بين العرب وافريقيا , . وللاسف نم 
تكن التتائج زاهرة . . وعل مدى السنوات القلاثل 
الماضية ارتفعت اصوات تنتقد وتطالب بوقفة قصيرة 
للنظر والتأامل نذه الأسباب والرؤ ية » كان الاخحتيار 
ان نقف فوق جسر بين العرب وافریقیا وتحث ما تنیحه 
البفعة المضيئة عليه - الصندوق الكويني للتدمية - نرى ` 
ونرصد . . هذا ڏهبنا الى تنزانيا ثم الي توئس . 


اخر الحکباء 


عل الساحل الشرقي لاهريقيا نقع تنزانيأ حيث 
بقابا ملكة العرب القدية في زنجبار » فتنزانيا هي 
اتحاد بين تنجانيقا وزنجبار اعلن عنه في سبتمبر 
٤‏ وانتخب جولوس نیریري رئيسا للدولة الذي 
مازال حتى الآن ريسا ليصبح اخر رئيس من زعماه 
افريقيا منذ السبعينهات باق لي الحكم » ويلقبه 
الأفارقة بأخر حكهاء القارة » رما ذه اللناصة أو لكبر 
سنه أو لأنه بدأ حياته قسيسا في الكديسة ومازال مراظبا 
حى الآن على الذحاب صباح كل يرم الى الكنسلة 
لاداء الصلاة ثم التوجه الى مكتبه , 

ولقد عرفت رض تنزانيا المرب مل بداية القرن 
الامن البلادي وکان آول مکتشف وروي پصل الى 
المنطقة هو د بدور كابرال اللي كتب فييا بسد انه 
فوجيء برجود عدد من المدن العريية المزدضرة يها 
وظلت اجزاء كببرة من ندزانيا شاضعة آي فجرات طریلة 
يكم العرب الى إن خضحث للاحتلال الالطاني هام 
4 ولل الوضح عكذا متي أصقاب لطر المالية 
الاول ؛ فقسحت سبتعمرات الايا في سحطقة اقلليم 
شرقي افریقیا بن بریطانیا وبلجیکا انی أن استقلټ 
تنجانيقا عام 1۹٦١‏ ثم اتيت مصعم زنجبار کا 
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الف كيلو‎ ٠٤# لیجنا . تبلغ اة توزایا وای‎ 
مت مریم وعد سانيا راي ۱۸,۸ لون نسمة‎ 
جببپا ایام ۱۹۸۱ پم ۷ مسلمون » يطل‎ 
متاحلها الشرقي كله على المحيط المسدي وتهلورها‎ 
موزمپق من اسوب وکینیا واوغندا من الشمال وزاٹیر‎ 

قربا . 

تعد زايا كيا شير تقاربر البنك الدولي من 
البفدان قات اليل فض فغمتوسط تصيب القرد 
مين الدخل الفومي يبلغ ۲۸١‏ دولارا في العام ر أي 
اقل من دولار ثي اليوم الواحد ) » ويعتمد اقتصاد 
راتيا بشكل ليسي غل الزراعة ورسوم استخدام 
مينائها كمنغ بحري وحيد لعدة دول مجاورة » ونتيجة 
للتخلف وغدم تدربب الكواهر وتوفر الميكلة فان 
ابجمالي الناتج القوي شديد التواضح » الا أن أكثر ما 
يواجه تنزانيا من أزمات اقتصادية هي مشكلة الطاقة 
التي تستهلك ٠١‏ من قيمة واردات نزانبا ء ونتيجة 
المجز المداثم بين الصادرات والبواردات والاحتياج 
الى التمويل اللغارجي فان تنزانيا تعد واحدة من الدول 
الافريقية المدينة التي نشل الديوں هيها عبئا عل قدرعجا 
عل السداد › فاجمالی دیون تنزانیا ببلغ ۱۹۵۹ ملپوں 
دولار ۽ اي سا يحادل ۽ ,۱۹/ من اجمالي الدخل 
القومي » تسدد عنه فوائد تقدر ب ۳۴ مليون دولار 
صنويا . 

دار السام العاصمة تمنحك احساسا بالالفة » 
الشصبر اتك زرتجا من قبل .. رأينها . . , مشيت 
فيها . , العلييجة شديدة السخاء مئ خيضرة وأشجارا 
ظفل شوار ع ستربة مهملة ٠‏ الزحام خان . . وسط 
المدينة حيث الباني المدية بميدة عن قلب الديلة » 
القرميد ونصارج جدود هينه الصورة تشر اليوت 
الطيبية المدعة بألراح الشب والصغيع . . رائحة 
. الفقبر تفرح . . ومح الفغر تشر كلل الامرافضس 
الاجتباعة من عمولاٹ ورشاوی . . . في للطار کان 
ول اابتيا من عوظفب اليجير المسجي الذي طلب 
مل ١‏ عرلار قال التناقي عن هدم 


العرب . . ومته عرفلا حفيضة مذهلة ١‏ إن الدولة 
تضع قيودا على تداول العملات الاجنبية وتقصر ذلك 
اي عل البنوك الرسمية » ولذلك فان هناك سعرين 
للعملة ؤكي ندرك الفارق . . سالته عن سمر السوفق 
السوداء وكان المارق مذهلا المائة دولار تساوي رسميا 
في البنك ٠۷٠١‏ شلن تنزاني ولكئا في السوق السودام 
تساوي ۲۴ الف شلن ! ومهما تشددت النكومة في 
المقوبة فلا بنع هذا من أن بيمس شحص في اذنك 
عند باب شركة طيران أو باب الفندق (عع٣2طء)‏ 
وبرغم اپار غستوی ادات من مرافق وطرق 
ورعاية صحية ونظافة وڑعاية اجتماعية . . رغم هدا 
1ل ان تنزانيا واحدة من أقل البلدان النامية معاباة من 
الأمية ء فهناك ۸٤,۷‏ من السكان يجيدون القراءة 
والكتانة » ونتيجة للظروف الاقتصادية السيثة فان 
تنزابا تعتمد في تنفیذ کثیر من مشروعاتبا على المعونات 
والقروض . 

ويساهم المسدوق الكسويي للتمية في تمويل > 
مشروعات بتنزانيا هي مصنع نسیج » مشروع مصع 
ورق » سكك حدید » مد کهرومائي » وتملخ قيمة 
اسهامات الصندوق ۳۴,٠۰۰‏ ملیون ديار كويتي . 
تاریخ اول قرص ي یولیو ۱۹۷١‏ واحر اتعافية في ینایر 
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الاستثمار باعداد البشر 


اذا قدمت المشروعات لشزانيا ؟ 

مدير شرو ع سد ميترا الكهرومائي يفول : هذا 
المشروع هام لما للتدمية القومية ‏ فالنظم الحالية في 
لات الكهرباء وطافة التحمل ضميشة › المشروع 
سیوفر نا ما یزید عن ۲۰۶۰ الف کپلوواٹ وسنتمکن 
من ایشاه ظات محکم أفضل وبالتافي ستنمکن من 
زبادة دد ادن المسيخدمة للتيار الكهربائي » لاه 
خالپا لا متم یله +خدمة سوی سکان ۱۸ مدینة 
فقط . وفوق هذه الاستفامة المباشرة فهناك جائب هام 
وضو أن المشروع قد خلق مهنا جديدة » وعندما يتم 
بناء السا سيسهم ني احويل النجلغة الواقعة حوله ألى 
مطقة حضمرية » والصاملون في المشبروع جيعهم 
ویون ویاش عددم ٠۰۰‏ عامل مس مھں غلمبة 


بالاصافة الى محموعة جيراء وهم أرنعول حيرا فقط 
می ایطالیا 

المشروع بعد مس المشروعات مشتركة التمويل › 
فنساهم أكثر س حهة هي التموبل » فمثلا السك 
الندولي قدم ٠‏ مليوں دولار » ووكالة الشمية 
السروجية قدمت ٠١,١‏ مليون دولار والوكالة 
السويدية للتسمية ٠١‏ مليوں دولار خحصصت أحورا 
ومکافآت للحسراء › وایطالہا ۲۳,۷ ملیوں دولار 
مقابل المعدات»أما المسدوق الكويتي عقدم ٠٠,١‏ 
ملیوں دولار حصصت للحدمات اخندسية ومول 
براح الندريب واعداد كوادر التشعيل . 

يي مشرو غ احره مصسع مودي للورق »٤‏ بقول 
مدير المشروعالمسدوق الكويتي نقذ هدا المشروع 
س التوقف مقد قدم المسدوق قرصا لي المداية قيمته 
٭ ملاییں دیار کوینی الاصافۃ الی مسامیں احریں ۰ 
ويعد نة من العمل توقصا لعحر ي التمويل وانقطنا 
الصسدوق الکویتي باں قدم قرضا آحر فیمته ۷ ملاییں 
دپار کويي. ولکي اوسح اذا استخدم تعپر انشا 
اتببث هن المية المشروع . . هذا اشرو ع سيور 


الاستشمار بي فطاع السياحة أحد مصادر الدحل القرس 


للدولة ٤٠‏ ملیوں دولار سوي وسستمک س الاكتماء 
الداتي ي استيراد الورق » وبصدر المائص وأهمية 
الورق بالسة لا ي تسرانيا هي للنسة العالية مس 
السكاب التي تقرأً ونكت ١‏ والورق الي تستحدمه 
الصحف » الاصافة الى دلك هساك استحداماثت 
المدارس فكل الاطمال بجحب أن يدهسوا الى 
المدرسة بي سس السانعة » وهدا يعني الحاحة الى مريد 
ضس الورق » والمشروع ودج متكماسل ماليا ء 
استحدم المواد الحام ( الخشب ) والمواد الكيمائية 

بعد عام واحد جف اكتماء داتيا في المادة اام وان 
نستورد الا كيمايات فقط ۽ ويسسة هك المواد 
المستوردة لى تتجاوز ال ٠١‏ وعدما اختربا موقع 
امشسروع احترناء قرب التهسر لاستياجشا الى الما 
وامیخدامه بي توليد كهراء اصع والمنطقة المحلورة 
له وال یتم حالیا ثاء مستشفی پا ومدرسة دة 
السايلين بي الصع , العسالة في المصديع ٠٠٠١‏ 
فحص یعمل ممھم ۲۳۴ ییا احسیا ‏ وپحذ هامیں 
عن النشخيل آي ي منبضف غام ۱۹۸۷ صف الي 
الطاقة القصبوى للاباح ومويبل للشروع مششرك 


المري ب الله ب سییر ۲44# ٣‏ 


مشرو 

ا ا ی ی ا 
دير أطوير الياد » وتاي مساهة الصلدوق ممن 
هساهبات الحرى تشفرك بها الدالمرك وكندا والمانيا 
الاتحادية » وقدمت عله الول مساصدتها كمنحة 
باستهتاء الصندرق الذي قدم المساعدة كقرض وفق 
شرو هيسرة . وسيرقع بسا العطوير كفاءة السكك 
#خدیدية » فمل شبكة طرق سيبل وها ٠,٣۲۰‏ 
الب کيلوستر سيشم تقل ۽ ملایں مسافر و۴ ,؟ 
مفيون طن بضائع سنويا . وخصص قرض الصندوق 

انمويل شراء تع الغيار وانشاه ورشة صيانة بالات 
DEAE‏ 


أسا مشروع تبطوير لليشاء فهر شديد الأهمية 
للافمصاد التنراني واقتصاديات البلدان المحاورة لأن 
تزانيا تقدم جدمة بحرية لاراعها أوغنداءورواندا 
وبروندي ومالاوي وزامپیا وشرق زائیر وزیپابوي 
قكل هنه البلدان بلدان بلا شواطىء بحرية وتعتمد 
في تصدير حاصلاتيا ومنتجاتہا واستیراد احتیاجاا 
على المواني التنرائية » وتتزانيا ها ثلاثة مواىء بحرية 
تطل عل المحيط المندي هې : تانجا ومتوارا ودار 
السلام . . وقد خحصص القرض لعطوير مياء دار 
السلام وهو الميشاء الرئيسي وقد خصص القرض 
الكويتي لتمويسل شراء قمع غيار وبعض للمدات 
اليجرية فتم شراء سغيلة ( قطر ) لسحب السفن الى 
اليناء » وسقينة صغررة لفل المعدات من وافي السفن 
التي يتم تشريغها ني البحر ؛ وسفيتين لقل البضائح 
هن اسفن بالاضافة أئى بعس المدات البجرية 
وورش الصياتة . ورشم سوه حالة طرق المياء من 
الدالعلى والأرصفة » لا أن هيكة الميساء تعد دراسة 
Si i‏ 


ارت رايا ری کل موع من مشرو کی رعلیة 
لجل حل آلة جديهة بالنسية خا ؛ مطارق , 
رایت رورش تسل , . ویش برب وپعرف 
ويالم , . فی تارمن #احتکاك بالالة نکر 
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دائرة الشطرة ۾ ويعرف الإئسال ببساطة أنه يعمل 
ویعصرق من أجل وطنه ۽ لان ستاك سن ارلعو! آن 
ee‏ ورفضو! أن بستسهلوا تقديم 
الكهكة جاهزة . 


الحسلم حقبقة 


كسان اخحتيار تمونس خصوصية حالتها بالسبة 
للصندوق » فتونس هي أكار البلدان التي حجصلت 
عل قروض من الصندوق » فقد حصلت عل ۲۳ 
قرضا لتمويل مشروعاتجمتنوعة ومختلفة تقارب قيمتها 
۰ ملیون دینار کویتي . ولٹونس غایز حاص ہیں 
بلدان الوطن العربي » والتحايز ليس وقفاً عل منحة 
الله ما بجمال الطلبيعة الرائع بقدر ما هو ايضا حاير 
لفصوصية التجربة والاصرار على تحقيق الذات . 

تسد تونس هن الدول ذات الدحسل المتوسط » 
فیبلغ متوسط دخحل الفرد السدري فيهسا ٠١۹۰‏ 
دولآرا ء وتلتزم الحكومة التونسية بتنفيذ تنمية الا أنه 
نتيجة لاعتماد الاقتصاد عل عوامل متغررة فان معدل 
النمو يتأرجح بين الازدهار والتراجع . فقد حققت 
تونس معدل ۴ ,٠./سنة‏ ۴ وارتفع ا / عام 
ثم تراجع الى ۷/ عام ۹۸۴ » والسبب ي 
هسذا ان الاقتصاد التونسي يعتمد على سلع تتأثر 
بأسهار السوق العالية » فيعتمد على الزراعة /.٤١‏ من 
الصادرات و /.۱١‏ مس الناتج القومي » وتعتمد عل 
البترول والفوسفات وعائدات السياحة رهه كلها 
علاصر متخيرة تخضع لتقلبات الاسحار أو لعمواعل 
التحكم فيها جارج دائرة سيطرة الافتصاد التونسي › 
ولحل ا موف الاكبر الذي كان يدد الاقتصاد التونسي 
هو انضمام اليونان واسبانيا ( حزام الزيشون ) الى 
السوق الاوروبية المششركة بجا يعنيه هذا من تأر 
صادرات ونس في الزبتون والاعساب الى دول 
السوق . 

يشوم الصشدوق الكسويني للتلمية يتمسويل 
مشروغابت في تونس لا تستطیہع أن تحدد ایا اکر 
إعمية ء فمثلا هناك مشروع احياه وادي مجردة وهو وان 
زراعي ودف !ية الى ويل البوادې هن ي 
وسم بالطر ال د , ومساحة الواعي تيلخ 

موي الصتدوق عل 


ف مکتسار 


تونس رغم صغ المساحة الان احرص على موقع 


افدسل ك الس جملهم بستلاون الانكايت ۱ 


١‏ الفا و ٠٠١‏ مكتار» ميخصص القرض لتمويلن 


وتبسنيط الارض واقامة مشروع صرف مغطى › 


واشغال ري وبعضن. الاتشناءات للمباي الاجتماعية ٤‏ 
ا و ر ی مرج ا 


ومساندة» وبشن اليقين فان جهزد الصندوق وخخدها' 
٠‏ ليست كاية اخطية كل ماضن الاحناج ال العم في 


عمليات أشغال التجهيز الاساسية وحفر القبوات ٠ ٠‏ 


متمم نباو رسلا الا وارل الاتظهاق: e‏ 
ويقينا لين کافیا لبرش کل ا مله 


العری - اعدد ۳۲۲ ۔ سبتمبر ۱۹۸١‏ م 


الجامعية الاولى المتخصصة في الصحافة أو غيرها من 
وسائل الاعلام ê‏ ا 


۵ اذن فقد فکرت في توسيع نطاق هذا 

النوع من الدراسة لتشمل الى جائنب 

الصحافة وسائل الاعلام الاخرى ؟ 
نعم هذا صحيح . ولذا فقد سعدت بانشاء كلية 
الاعلام لابا حققت ماكنت أتناه ٠‏ وذلك بعد أن 
مررنا بتجربتى معهد التحرير والنرجمة والصحافة 
وقسم الصحافة وكلاهما كان تاعا لكلية الأداب . 


معاهد اعلامية 


© لقد آمنت معظم الدول العرببة - بعد 
نجاح النجربة المصربة - بفكرة انشاء 
معاهد للدراسة الاعلامبة . وتعددت 
هذه المماهد في السنوات الآخيرة حت بلغ 
عددها مايقرب من عشرين قسا وكلية . 
ألاتترى » ونحن العرب » نتكلم لغة 
واحدة » أنه من الضروري أن نعمل على 
التقريب بين مناهج الدراسة في هذه 
المعاهد ان لإ يكن توحيدها ؟ 
وألا يساعد هذا على حقيق مزيد من 
التقدم نحو فكر عرب موحد ؟ 
- بل هذا صحيح ولكن تحقيق هذه الفكرة لايعني 
بالطبع صب جيع مناهج الدراسة الاعلامية بالبلاد 


العربية في قالب واحد فلكل قطر عربي ظروفه 
المحلية . 
© أنا أقصد النطوط العامة على الاقل . 
بحيث يكن في النهاية أن بستخدم 
الاصلاميسون المرب من خلال ختلف 
وسال الالام التي يعملون بها لغة 


مشتركة وأن يكون أداؤهم وأسلوب 
تعبيرهم من نط واحد متفق عليه يقوم 
على أسس تقنية واحدة . وبالطبع فان 
هسلا يرتبط أو ينبغي أن يرتبط بجهود 
أخرى تقوم بها بعض المنظمات العربية » 
مثل توحيد تعريب المصطلحات . 


\ot 


لاشك أن هناك من المقدمات والبوادر ماييكن أن 
پکون اساسا لا تدعو اليه . فكثير س العاملين بمعاهد 
الدراسة الاعلامية العربية مواطنون مس مصر التي 
سبقت غيرها بتجربتها » وكذلك الأمر في وسائل 
الاعلام داتہا من صحف واذاعات وغیرها . 


© نعلم انك عملت منذ كنت طالبا 
الشرق التى أنشأها الصحفى أحد حافظ 
عوض » کا نملم أنك بعد ذلك بسنوات 
رأست تحرير احدى المجلات النسائية . 


فا هي قصتك مع العمل الصحفي ؟ 


ندأت العمل الصحمفي في أثئاء دراستي بالمدارس 
الشانوية . منذ كنت طالنا سالمدرسة الخشديوية 
نالقاهرة » وهي م أعرق المدارس الثانوية في مصر »> 
وكانت المدرسة - كغيرها مس المدارس - نصدر محلة 
سسوية يتولى تحريرها الطلاب الدي يحتارون هدا 
العمل بعد عقد اختبار هم . وكان أن نححت في 
هذا الاختبار بتفوق » وتوليت تحرير المجلة » وكا 
يعمل معي في المجلة عدد من الزملاء الذي أصسحوا 
بعد ذلك من الشخصيات المعروفة مثل مصطمى أمين 
والمرحوم أحمد حسين زعيم مصر الفتاة وا مرحوم حمود 


المليجي الممثل العظيم . 
مراحل في حياة الصحافة 


© ماهي أبرز الضوارق التي تراها بين 
الصحافة العربية حبنئذ وصحافة هذه 
الأيام ؟ 


تطورت الصحافة العربية ولاشك تطورا كبيرا 
واكب التطورات العامة في الوطن العربي » ويعكن 
اجمال مظاهر هذا التطور في النقاط التالية : 

# ان الصحافة العربية أخذت بكل مستحدث من 
نقنيات العمل في هذا الحقل من حيث الطباعة 
والتيوغرافيا » واستقاء الانباء واسنخدام الصور 
والرسوم والألوان وما الى ذلك . 

# ان المواد الخبرية فيها غلبت على مواد الرأي . 


# اتسع نطاق ماتؤديه من خدمات » وأصبح 
التخصص سمة أساسية من سمات العمل 
! فی . 
# تحولت الصحف من مطبوعات فردية ارتجالية 
الى مؤسسات تقوم على أساس سليم من « الادارة » 
الحديثة ١‏ حتی لاتتعرض هزات تطیح بہا كا كان 
الحال قبل ذلك . 
© هل تقصد أن الصحافة العربية 
أصب صبحت ١‏ صناعة » ها كل مقومات 
الصناعات الاخرى ؟ 


- نعم » مع الأخذ في الاعتبار أن صناعة الكلمة قد 

تكون أصعب من غيرها من الصناعات في كثير من 

الاحيان . 
ص أعتقد أن من معالم هذا التطور كذلك 
بروز أهمية الاعلان من حيث هو قوة 
مؤثرة في اقتصاديات الصحيفة وفي 
سياستها كذلك » بعد أن زادت ۔ أو 
تضاعفت نفقات اصدار الصحف › 
وأصبح العائد من توزيعها لايغطي الا 


کک 


الدكتور ابراهيم عبده في حوار مع الدكتور الصاوي 


® وجھا وجه 


أوافقك على أهمية الاعلان للصحيفة العربية الحديئة 
من الناحية الاقتصادية » ولكني لاأعنقد أن له تأثيرا 
كبيرا على سياستها » أي أن المعلنين في بلادنا لايثلون 
« قوة ضغط » كا هو الحال في المجتمعات الرأسمالية 
الكبيرة في الغرب كالولايات المتحدة مثلا . 


الاعلان 


® فماذا تقول اذن في كبار المعلنين الذين 
أصبحت اعلاناتہم حتل أبرز الأماكن ی 
أهم الصفحات بمساحات كبيرة لاتتناسب 
ومضمونها ‏ فضلا عن اخلال ذلك 
بالتناسق المطلوب للصفحة بين سواد 
التحرير والاعلانات . ومخالفته لكل 


ذوق سليم ؟ ولكن المسئسولسين عن 
الصحف بغمضون أعينهم عن ذلك في 
سبيل مايحصلون عليه من أجور ضخمة 
نلك الاعلانات . وبالطبع لاتسنطيحع 
هذه الصحف أن تنشر من مواد التحرير 
مايتعارض ومصالح أولئك المعلئين . 


س 


ss a 


العربي ‏ العدد ۳۲۲ - سبتمیر ۱۹۸١‏ م 


قد يكون ذلك صحيحا في بعض الصحف ٠‏ ولكن 
مازالت هناك صحف أخرى تضع من القواعد 
والمہادىء . بل والقيود »> مايحول دون أن تتجاوز 
الاعلابات فيها حدودها المعقولة . وعلى أية حال 
فالاعلانات في كثير من الصحف العربية تحتاج الى 
ترشيد من حيث المضمون والتصميم والاخراج . 
# ان الحديث عن الاعلان يقود الى 
الحديث عن الصحف التي لاتستطيع أن 
تغبطي تكاليف اصدارها لقلة مواردها 
الاعلانية . فمثل هذه الصحف اما أن 
تتوقف عن الصدور أو تضطر الى طلب 
الدعم ( أو قبوله ) س جهة ما 
هذا صحيح . وني صحافة الوطن العري أمثلة كثيرة 
عل مانقول . فحكومات بعص الدول العربية ندعم 
الصحف الاهلية الصادرة مها دعا ماليا مباشرا أو دعا 
غیر مباشر عں طریق الاعلانات ومس حلال بعض 
التيسيرات . ومن الطبيعي أن تكو نتيجة هدا 
الدعم سيطرة من جانب من يدفعه وولاء من حاب 
© هناك أيضا فضية التنمية فبلادنا 
العصربة ٠‏ وهي جزء من العام الثالٹث 
تشغلها قضايا التنمية الى حد بعيد 
رلاشك أن الصحافة تستطيع أن تلعب 
دورا كبيرا في هذا الصدد » فتسهم 
بجهودها ني دفع عجلة التنمية الوطنية في 
شتی المجالات . 
عل أن ذلك مرتبط بصرورة تحول الصحافة س 
الاهتمام بارضاء الحكومات الى الاهتمام باحترام حق 
المواطن في أن يعلم » فلا تخفي عنه الحقائق 
ولاتحرف . 
ص رلعل من أهم التحديات التي على 
الصحافة المربية أن تواجهها كذلك 
مشكلة التسدفق الاعلامي من جسائب 


واحد . فوكالات الأنباء العالمية » وهي 
مؤسسات غربية ‏ تبث نحو ثلاثة آرباع 
المادة الاخبارية التي تستقيها الصحافة 
وغيرها من وسال الاعلام . ومن 
الطبيعي أن يخضسع اختيار هذه المادة 
ومضمسونها ونقاط الاهتمام فيها 
وصياغتها . . الخ لسياسة تلك الوكالات 
وأهدافها وانتہاءاتا » مما يؤثر كثيرا على 
مبدأى الحياد والموضوعية من ناحية » 
ويتعارض ومصالمنا واهتماماتنا من ناحية 
ثانية . ويمكن أن نضيف الى وكالات 
الأنباه العا مية في هذا الصدد وكالات 
المواد المتخصصة الى تبث المقالات 
والتحليلات والتحقيقات » وتعنمد علبها 
صحافتنا في الحصول على ماتبغیه من هذه 
المواد التي تنشرها بكثير من حسن النية ٤‏ 
دون آن تلتفت الى ماقد محویه من سموم 

وقد قامت منظمة اليونسخو منذ سنوات 
بجهود كبيرة لمحاولة كسر هدا الاحتكار 
الاعلامي وتحقينى لون من التوارن ي هذا 
المجال بين العالم المتقدم والعالم النامي 

وقد تعرضت هده المنظمة العايية من 
جراء ذلك الى حلة ضار بة من بعض دول 
المرب . ان وسائسل اعلامنا نحن 
المرب . وني مقدمتها الصحافة › ينبني 
أن تسهم في تلك اهود الرامية الى اججاد 
نظام عالمي جديد للاعلام . لتنخلص من 
تلك السيطرة الاعلامية وماتؤدي اليه من 


ان هذا الامر ينبخي أن يون موضع بحث جاد 
ودراسة واعية من أجهزة الاعلام العربية . وأعتقد أنه 
يمكن التوصل الى « صيغة » لاعلام عربي موحد في 
هذا الاطار العالمي الذي تحدثت عه . a‏ 


© 
« ما أتصس من يعطيك من جيبه ليأخ من قلبك » جبران خایل جبران 
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قبل ان تک لأطفال لت عن 


الحفاريت 


اعداد : ريم الكيلاي 


رأف م س العقاب البدي ونحاف عليهم من الرخر 
فنلوح هم بشىء بحيفهم » لنشترى الصمت واهدوء  ٠‏ 


َ هدهالوقائع ودکریات عں سء ال عمليه التحونف المستمره والعماب الندن 
حوانات أو غلوقات رنہ کاں الاھل بلوحوں ہا المؤ لم » الى حاب التحويف نقوى عر مسطوره 
كى نصمت ونطع»والعرنب أن شراء الطاعة تحت وحارحية » سيتح عا اسان صعيف الشحصه » 
طل الحوف كان لأشاء مساقصه فس طاعه اول لايستطيع مواحهه المواقف » أما المرسه المعاكسه مس 
الطعام الى طاعه بي الترام اهدوء الى الحماط حيث التدليل المالع به والثواب المسمر سيسح عا 
عل مقتصياب السلوك الواحه حليط م أشا بلا شك طمل معامر » لاسردد لي انحاد القراراب وقد 
وأوامر کاں ئم عصیاہا حيعا هو الرویع یکوں لدیه أیصا اتحاهات عدواسه » وهدا اسلوب 
المار أو القط أو دى الساق المقطوعة أو الح حاطيء أيصا . مرفوص تردويا 
وود طرحا هدا السلوك اليومي المتكرر هي كل ايوت الاسلوب الامثل لتكوس شحصيه مترنه مقموله 
أمام انى س المشعلى بعلم النمس والتربية احتماعیا وتر نویا عي بالصروره وصع حطه ترویه 
مادا فالا °۴ صحيحة » فالعماب المستمر لا بجدى ولك اثانه 
الطمل عند احاح تعمل سلوكيات مرعوبة أمر 
راي العلم مقول كا عل الاهل معاقنه الاساء عقانا ترنويا 
لابكون بالصرت أو الصراح » واا باسلوب مطقی 
د محمد عودة استاد علم النمس الترنوتي تحامعه كالاستىكار السيط . فعدم العليق على المعل أحيانا 
الكويب يقول ان للتراث الثقاي دورا هاماي هده أو العنوس هما نوع مس أنواع العقات » فالصرت لن 
الحاوت فهو محا بي أعماق الاسا»ءوالتعلم لى بحدي بل سيحعل الطمل يعيد الكرة لي حاوله مه 
يريل بالصرورة تلك المعطيات الثقامية الحراهية التي لاثنات الدات » الشواب آیصا لن یکوں باعراق 
كوا اللاشعور الحماعي»ویعتر كثير س الامهات أن الطمل بالعطف والسان » فكلمة استحسان أو ماح 
التحویف یک أں یکوں آسلوبا ترنویا لاكساب ستکوں كاوية للطمل 
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چو حدٹ یری ق کل الجر وي حياة كل الطمل السلوكیات المرعوں مہا 


- تحويف الطفل للحصول عل الراحة ننج عنه شحصية مصطربة ومداعورة 


ويضبف الدكتور عودة : أن تثيب باعتدال 
وتعاقب باعتدال وأن لا تخوف بمصادر لا وجود اء 
وأن تتبح الفرصة اللطفل لكسب الخبرة با ممارسة » 
وأن لا تعرض الطفل لمؤثرات الثواب والعقاب ء كل 
هذا يساعد ني تكوين الشخصية المترنة . 

وعلل الاهل تناسي عمليات العقاب الصارمءالاني 
حالات انعدام نتائج الوسائل السابقة . 

أنت لن تستطيع أبها المربي أن تمنع عملية التعلم 
أو تقف حائلا دون وقوعها من أجل تحقيق انانيتك في 
الراحة وعدم الجري وراء الطفل » فهي ضرورية 
لاكساب الطفل سلوكيات مرغوية » وخصوصا وأن 
عمليات العقاب والتخويف قد تظهر في المستقبل على 


هيئة حالات مرضية . 


كيف تنكون المخاوف 


والدكتورة نادية شريف الاستاذة المساعدة بقسم 
علم النفس : تزيد الامر وضوحا أيضا فقول : ان 
حاوف الاطفال ماهي الا نوع من أنواع السلوك 
الانفعالي الذي ينمو ويتطور ويتغير بنمو الأنسان 
وتطوره » وتلعب عوامل النضج والتعلم دورا هاءافي 


نمو الانفعالات وتطورها » ومن ضمنها انفعالات إن 
الخوف أو حاوف الاطفال . 
والواقع أن معظم المخاوف عند الانسان بصفة / 
عامة » وعند الاطفال بصفة خاصة هى أساليب | 
انفعالية متعلمة ‏ نتيجة للظروف اليثية التي يعيش ا 
الطفل في وسطها ۔ 
واذا كانت هناك حاوف توجد مع الطفل منذ إا 
ولادته »فيمكن اجماها ني مصدرين أساسيين | 
فقط » وهما : الخوف من الاصوات الشديدة المغاجئة 
أو الخوف من السقوط من أعلى » أما ما عدا ذلك من | 
أمور بخاف منها الطفلل فانها ميعها مكتسبة من 
الظروف الموجودة من حوله » مثل خوفه من الظلام 
التعابين أو غير ذلك من الحيوانات الاخرى . وقد | 
أكدت الدراسات أن الطفل الصغرر لا بكاد حاف الا 
من الاصوات العالية المفاجثة أو السقوط أما فيا عد 
ذلك فهى مخاوف تتكون من خلال التعلم | 
والاكتساب . ! 
وتكثر مخاوف الطفل لاسيم| في مراحال العمر إل 
البكرة» نتيجة لطبيعة وامكانيات نوه العقلي ٠‏ فطفل | 
مرحلة الروضة تنمبز فترة نموه العقلي بعدة مبزات ٠‏ 
ولا : طفل متميز بنمو الخيال والقدرة على التخيلل ٤‏ 
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انعرز ۔ العدد ۳۲۲ سم ۱۹۸9م 


واصفاء صفه الاحتائنه على الامور المحبطه به ء 
ونمصد بالاحاثيه هنا أن العمل بعطى الحا و الشعور 
بلاشى»ء الخامده المحركه من حوله » فالمطر سطر الله 
فكاد حى سمط مر الساء الى الأرص ٠‏ والشمس 
عندما شرق علسا عرف اها شرق - والممر بلاحصا 
ی کل مجان وهو تعرف دنك والطاوله شعر 
و حجر الدى نرنه نموه تشعر بالا والمف 

كددك سمر الطفل بصمه المرکر حول داه حث 
یرفص ٠ا‏ 'ں بأحد بوحھہ بطر الاحریں » ویعسر ان 
وحهة بطره هى الصحىحه وبلالى تممى الاشياء أمامه 
معلقة عامصه » وتنعى السسية الميرنائية بعيدة عن 


ادر که مده طوتله » بژ ال مماهتمه مر باپ نداننه 
فی کشر مر أحاں 

صقل هده برخله | صل تعد ال حه التمكر 
أمطفى تعميانه القعلنه مجه 


لكل هده السات خاصه امكاسات النمم الع 
لطم هده المرحه فاا بحد أن يكون المخاوف تكور 
نداد ا هى هده المراحل المىك ٠‏ س لعمر ۰ ونصح 
م عہ المسعرت أن نوجه اهماما لى التعرف عل 
هده المحاوف » وتقدم کل عوں وفائي وسلاحی 
للتحلص س مثل المحاوف » لاسي أن هده المحاوف 


أ 
1 


العري . المدد ۳۲۲ ستمیر ۱۹۸١‏ 


التي یکوہا الطمل قد تكون مصدر اس مصادر القلق , 
والاصطرانات الامعالية عبد الصعار 


مسثولية من ؟ 


ان أساليب التسشئة الاسرنه تلعب دورا هاما في 
بشأة وتكون حاوف الاطمال لوك الأم ي عص 
الاحیاں یکوں سسا ي تکول مثل هده المحاوف 
ولاسبها ادا علمنا أن الطمل بي مراحل العمر المكر 
يتعلم س حلال الملاحطه وتقليد الوان السلوك التي 
يلاحطها 1 

ولا كانت الام هي اقرب اسان الى طملها الدى 
يقصي معها معطم وقته . کال لسلوکها وانمعالاہا 
الدور الاکر في تکوں مثل هدا السلوك فادا كانت 
تطهر أمام طملها حوفها س أمر ص الأمور » وتكرر 
سلوكها أمام الطمل كا دلك كميلا نتعلم الطمال 
الصعیر أن حاف من نفس الشیء . علا بان الحوی 
له حاصية هامه هي قالسته للانتشار والتعميم الطمل 
الدي تعلم الحوف س المأر مثلا قد حاف بعد دلك 
ص القطط والكلاب وکل الحيواناب دات المراء 
لدلك فان حاوف الام أو الأب أمام الطمل تعدوقدوة 
وتوحي له تالحطر هادا م يستطع الكار درء الحطر 
عہم فكيف له أن ينعد هو هدا الحطر ؟ س ها 
بتکوں لدیه شعور ناخو 

ان استعلال ونث الحو لي نمس الطمل كوسيلة 
تأديبية يؤدي الى تکوں حاوف الطمل » هديده نأ 
عفر يتا سیحطمه لاه عصی والديه مثلا سيتهي الى 
احساس الطصل حطر محتمل » ميصدق الكار 
ویصسح فرعا وتتکوں بي سه س ثم حاوف مس 
الأمور العيبية عير المطورة 

ترك الاطفال مع الحدم عير المؤهلين للعريية 
والتسشئة الدیں عالا ما پلحاوں ال سرد الحرافات أو 
الحكايات الحرامية التي لايستطيع الطمل همها والتي 
یکوں عا افكارا حاطئة ناتحة عن شعوره سالحوف 
والعرغ هو س الأمور عير المستحسة » ويترك آثاره 
المستقلية ي بمسية الطفل 


وقد بكوب للمدرسة دور لي خلق المحاوف لدى 
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الاطمال ولا سيم المحاوفب التي لايستطيع العرد 
تقليل اناا مثل حوف الطمل س التحدث أمام 
العرناء أو انداء رأيه ووحهة نطره ١‏ أو طرح اسئلة 
استشارية . فكل هده المحاوب نشا س عدم شعور 
الطمل نالثقة في سه » نطرا لما قد پصادفه مس 
المواقف سواء في المدرسه أو داحل الاسرة من عقاب 
على محاولاته للقبام عشل هده الالنوان السلوكيه س 
الاقدام أو لحرأ ,طرح الرأاي ونالتاي تکوں 
المدرسة قد أسهمت دور كير ي حلقى حالات مس 
القلق والحوف المنهم العامص الدي قد يشكو مه كثر 
من الاس ولا پعرفوں لہ سا 

وساء على هده الاساليب الماشلة والسيثه وتعا 
لامكاسات الطمل العمليه ء وقدرته عل فهم الامور 
والی سقت الاشارہ الیها و كثيرا س هده امعان 
والحرافات تصسح دات قوه كيرة هي استثارة حاوف 
الطمل وتكوين تلك الشحصيه المهروره عر الواثمه 
س سمسها 


الملاج الخاطىء 


وتستمر الدكتورة بادية ي حديلها 

فكثير! ما يلجأ الآناء الى اعاد الشیء المحیف ع 
الطمل وبجولوں دوں رؤ يشه لما حاف سه » وهدا 
حطا » بل انه يريد م حدة الحوف لدى الاس 

کا أن كثرة تعريص الطمل للشىء المحبف وهو 
عكس الحالة الأول » بحي يعمد الاناء الى تقريب 
الشىء المحيف بالىسبة للطملل لن يطهر أثره على 
مابجاف مه الطمل فقط بل سيتقل اثره الى أمور 
أحر ى هقد ب تبط الخرف م _ التقطة بالا شحاعس الدي 
يقرنون القطة س الطمل وبدلك ترداد وتتعدد حارف 
الطمل 
وس احطر الأمور على نمسية الطمل التويح 
والسحرية تما بحعله يمقد الثقة سعسه وبا لمحيطين به » 
ويتحد ألوانا مس السلوكيات العدائية بحانب 
المحاوف 

ومن ثم علبك » ایتها الام اد نمی کل تلك 


التشنجات النفسية من الوصول الى طفلك . عليك 
أن تساعدي طفلك للتغلب على خاوفه . 

فالام المثالية هي التي تدحل الطمأنينة الى بنا عن 
طريق تصحيح النعلم أي عاولة تعليم الطفل كيف 
يتعامل مع الاشياء الي بخاف مها . ويكون ذلك عن 
طريق تقديم الاشياء التي تمثل مصدر ال مخاوف للطفل 
بطريقة مابحيث لا تزيد من مخاوفه مثال ذلك , اذا 
كان الطفل بخاف الظلام فمن الممكن أن يذهب الى 
الاماكن الظلمة بصحبة والدته في أول الامر . . 
ویتکرر اطمئنانه وجود والدته الى أن الظلام لایوجد 
به ما یسبب الخوف وشیا فشیئا بقل اصطحاب الام 
لطفلها ء فقد تقف على باب الغرفة فقط » وقد تبقى 
بعیدة ثنادی عليه وشیا فشیثا یتأکد من أنه لایوجد ما 

نفس الحال اذا كان بخاف من القطة فمثلا تقريب 
القطة مه في أثناء وجوده في موقف سار بصفة عامة » 
کان یکون جالسا بین والدیه واخوته » ثم یکن بعد 
ذلك احضار القطة في قفص ونجعلها بعيدة عنه 
وبتكرار هذه العملية وتقريب القطة من النطفل 


nenn 


البيت العري 


تدرييا » واللعب معها في أثناء تواجد الكبار معه » 
وخطوة أثر الأخرى يمكن ازالة غحاوفه 
التقليد الاجتماعي 


ان الطفل بتعلم بالتقليد فمن الممكن أن تسهم 
الملاحظة والتقليد في تعديل أنماط السلوك الخاطئة » 
لذلك فرؤ ية الطفل لمجموعة صغار يلعبون مع القطة 
مثلا يسباغده على الاتجاه لتقليدهم , 

اذا كانت حاوف الطفل تعود الى أمور وأشياء 
تنصل بجا كونه هو نفسه وعن ذاته » أو راجعة الى 
ضصعف لقته بنفسه وبقدرته » فانه بالامكان مساعدة 
الطفل لاكتساب بعض المهارات الأساسية بحيث 
ييسر له ذلك اعادة الثقة بنفسه وبامكانياته . 

واتاحة الفرصة للطفل من خلال المعلم والمدرسة 
والاسرة لممارسة حقه في ابداء الرأي والمسادرة 
والابتکار دون احساس بالخجل أو بالفشل حت نبعد 
عله الخاوف التي ترتبط فهرم عن ذاته الذي هو 
أساس تفاعله مع المجتمع المحيط به بأسره . O‏ 


امرأة والرجل لا بد منها 


بقول الأديب اللبناى الكبير ميخائيل نعيمة : « أججوز ان ندعو الرجل ائسانا 
وهو لولا المرأة لماكان رجلا ؟ او أن ندعو المرأة انسانا وهى لولا الرجل لماكائت 


امرأة . 


اغا المرأة نصف اسان وانما الرجل نصف انسان . اما الانسان الكامل فلا 


یکون الا بالاثنین متحدین . 


بقول أحد المحكاء : ان الله غضب على المرأة فجمل النار وجهنم واهاوية 
والظلمة والحطيئة الرذيلة اسماء مؤنثه . وجعل النعيم والفردوس والنور والصلاح 


اسماء مذكرة . 
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العر بي ۔ الحدد ۳۲۲ ۔ سبتمبر ۱۹۸١‏ م 


أولاد ئا .. 


واطتاورات ا رة 


زه امنا ورات الضارة .. هل نز رعا ف نوص ¦ ورررنا ٩‏ 


بقلم : راجي عنايت 


هل نزر ع في أبنائنا ؛ دون أن ندري - وبنية حسنة ۔ جذور 
الأغاط الضارة في التعامل مع الآخرين . والتي تفرض عليهم طوال 
حباتہم , وتجلب فم المتاعب في کل مکان ؟ 


عندما نلقن أطفالًا مبادىء الأخلاق الخميدة . 
رالسلرك الطيب . هر تمل دلك بططريتة 
ترسخ لديم عادات التعامل السيئة ۰ التي تتسلل الى 
تسركيبهم الاجتماعي بطريقة لاشعوريسة » وتتطل 
تلاحقهم عد بلوغهم وتسد علبهم حياتيم الزوجية 
والعملية ؟ هذا سؤال أتصور انه جب أن نحاول 
الأجابة عله : 

فالعروف أنه عندما يمشل الأطفال والبالعوں في 
التكيف مع الطروف التي بعيشونبا . فان فشلهم هدا 
يرجع الى نمط العامل مع الاخرين الديں تعودوا عليه 
خلال السنرات السابقة » والدي يمارسونه دون ان 
يدركوا طبيعته » بشكل لاشعوري . هدا الممط 
الخاص أو الشخصي بي التعامل مع الاخرين بعر 
ظاهرة غور صجية . لا يكن التحلص منه الا ادا 
جری اول تحدیده ۰ وانيح لأطرافه ۰ آن بعوه بشکل 
شعوري . ثم لابد بعد دلك س اقافه » لكي نحل 
مله الماط سوية في التعامل . 

هذا هو جوهر المدرسة الحدبثة قي محال علم النمس 
الاجشماعي فبین] کان سیخموسد فروید بہتم با 


14 


يجري ( داخل ) المرد . حاء سوليان ‏ رائد المدرسة 
الحديئة ليصب اهتمامه عل ما يجري ( بين ) الأفراد . 
ويعود الفضل ي تبسيط واشاعة هدا الفهم الجديد انى 
العام النصسي اريك بيرن . الذي استطاع أن يصع 
يده على مجمسوعة مر هذه المناورات الصارة . 
والالعاب الخطرة , التي عارسها في حياتما اليومية » 
والتي نكون مسئولة عن معطم ما بعكر حباننا » وپعفد 
علاقاتنا مع الاخرير ٠‏ يي البيت . وي العمل 


مسئولية الوالدين 


'لانسان لا بستطیع أن يعيش نشکل صحي ي 
عرلة عن الاخرين . هده حقيقة ثابتة تتأكد لا من 
حاجته الشديدة الي انشاء العلاقات مع البشر س 
حوله . وهدا الاحتباج يبدو أكثر وصوحا وا جاحا عند 
الطفل . ومن الطبيعي أن يكون امحل الأول 
للطمل . والدي ينم فيه تأسيس اماط علافاته مع 
!لأخرس هوالبيت . مس حلال التعامالات التي تعري 
ين الطغل من نأحية وبين الوالدين والاحوة من ناحية 


أحرى 

وھدا یصع مسئولیة کری عل عاتق الوالدیں ۔ 
تقنتصي مہا ادراکا كاملا لأنواع الماورات التي تدور 
بي البيت » ووعيا بأساليب التعامل مع الطمل التي قد 
تؤدي الى تشيت الاعاط السلوكية الصارة لديه 
وقد اكتشف اصحاب المدرسة الممسية الحديدة ٠‏ أن 
الصمات الأساسية التي تحدد شحصية المرد تسو 
تدريجيا لال سسوات حيائه العشر الاو » عى 
اساس فاط النعامل مع الاحریں 


الحوار الضار 


کلا کان أطراف التعامل لا بدركرن طيعه النمط 
الصار الدي تحري على أساسه تصاملامم ‏ راد 
احتمال طهور أشكال التعامل عير الصحية المرسه 


اصف الى دللك أن اماط العلاقات النشرية عير 
الصحية التي بطلق علبها ادا تكرر حدوٹها لط 
( الماورات ) تيل الى الطهور حلال فترات التوتر الي 
یر مها أطراف التعامل 

لکي مهم دلك سدأ نتأمل هدا الحوار الدي يدور 
ہیں أم وانما الدى ي الرانعة مس عمره 

الام هل القيت هدا المقص ي مهد احتك 


الصعيره ؟ 

الاس لا 

الاه بل نعم لقد فعلب هدا ادا م تک 
ایت فم الدی عل هدا ۴ الا تعلم ایك پک أں 
تدا مدا * 

الاس ان لم امعل دلك 

الام س الدی فعبھا إدں کاں س الممکی آل 
نقتلها » کیب کت تشعر حیند ؟ 


e 


العربي د العلد ۳۲۲ ۔ صبتمبر 1۹۸۵ م 


الابن : شحص آخر هو الذي ألقى المقص في 
نرپرها 

الام . س ؟.. قل لي من * . انت تكدب . 

الابن ٠‏ على أي حال هي سليمة 1 بصبه أي 
افئی . 
الام : اذن فأنت تعترى بأنك القيت المقص . 

الاب : لا .. ل أفعل هذا ,. 

الام : انتسظر حتى يصل أبسوك الى ايت . . 
سأخبره » سأقول له انك فعلتها » وكذبت بعد 
ذلك . 

الابن : لقد ضرتي . . 

الام : كيف ييكن لطفلة رصيع أن تضربك ؟ ها 


الان : لست كذابا . 
مؤشرات خطيرة 


ماذا تری بي هذا الحوار ؟ ریا یکون قد تکرر أمامنا 
ما يشبهه أكثر من مرة » دون أن نجد فيه ما يستوقف 
النطر ء أو يدعو الى التأمل . لكن المدرسة النفسية 
الجديدة نرى فيه مؤشرات خطيرة . وتنظر الى هدا 
التعامل نظرة محتلفة . 


أول حقيقة تكشف عنها مدرسة غليل التعاملات 
هو أن هذا الخحواریکشف عن عدم وعي الام أوالابن 
بالموضوع الأساسي الذي خحلق ذلك الحوار . الام 
تنب الاہں وتہدده » وهو يكذب . ویتحول الى 
طفل خالف متجهم ‏ وهكذا تبقى المشكلة الأصلية 
دون حل . 


قياسا على موقف الأم الذي طرحناه » يمكنبا أن 
تواصلى الحاحها على ابنها لمدة دقاتق اخرى » أو 
ساعات » أو أيام . ونتيجة لذلك تتضاعف عدوانية 
الآبن تجاه اخته الصغيرة . ومثل هذا الموقف اذا تكرر 
من الام والاب بالقدر الكاني . فانه يشكل لدى الابن 
سالتدريج . نمطا ختزنا وير صحي للتعامال مع 
الأحرين . وهو ما يطلقون عليه تعبير ( المناورة) . 
وهر بيغي في استخدام هذه الناورة مع اخته خلال 
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سنوات طمولته . تم بعد بلوغه , ما يضاعف المشاعر 
العدوابية بيا . 


ما بعد الوعي 


دعنا نری الآن ما کان يجب أن يكون عليه الحوار 
السابق ١‏ اذا ما كانت الأم واعية بجوهر الموضوع 
الذي تتصدى له . 

الام : لقد وجدت مقصافي مهد احتك . ولاه لا 
یوجد هي البیت سوانا , ولان لقص لم یکی موجودا۔ 
منذ عشر دقائق قط . فلابد أن تكون أنت الدي 
فعلت هذا . 1 

الان : لقد ضربتني . . 

الام : هذا غير صحيح . وأت تعلم ذلك 
لكننا لن نمضي بي هذا الآن , اللسألة الأساسية هي 
أنك تخاف أن يقل حبنا لك أنا ووالدك عن حبا 
لاختك الرضيع . . هذا انت عاضب لى احتك . 

الابن : على أي حال . . ما هي حاجتنا اليها ؟ 

الام : ان نحبهاء لقد أصبحت الال ضمس 
الكسار في اسرتنا . وكا احببناك ٠‏ أنا ووالدك » 
ومازلنا بحبك بنفس القدر ء علينا نحن الثلائة أن 
نحب الصغيرة . وأيضا لانك أصبحت الان واحدا 
من الكبار » عليك أن تساعد في رعايتها . . 

الابن : ماذا مكنني أن أفعل ؟ 

الام : احضر ذلك الدب اللعبة الڌي جاءت به 
خالتك » وضعه الى جوارها في السرير»ي عمرها هذا 
لن تعرف ماهو الدب . لكنني واثقة أنها ستحب فروه 


الناعم . 
الابن : سأضع الدب الى جوارها . 
الام : شکرا .. 


التعامل السليم 


في هذا الحوار كانت الام ( واعية ) بمصدر انزعاج 
الطفل . هذا نراها تتكلم معه في صلب الموصوع ء 
وتكشف له المسألة التي تعذبه » قتجعله ( واعيا) 
مها » قبل أن تجسد الأم لابنا مشاعره بالكلمّات » 


وأعلب الظن أن الابن لم يكن بحي ما يثيره مولد اخته 
الصغرى من غضب وفقدان للامان . 

لقد طمأنت الام انها بالسبة لمخاوفه , اخبرته ان 
حبها وحب أبيه له لم يتناقص بمقدم الاخحت 
الصعيرة . لم رسمت له دورا جديدا في حياة 
الرصيعة لا يتسم بالتنافس . بأن جعلته ابا اضافيا 
ها . هذا لم تعد الأحت الصغيرة مصدر نيديد له 


وأخيرا . . احلت الام نشاطا صحيا سليم) محل 
النشاط عيبر الصحي الدي کان الایں بارسه . 
فطلبت منه ان یقدم لاخته الدب في مهدها ۽ بدلا من 


القاء المقص فيه . 


ويمكن أن نحصر الموقف في النقاط الاربع التالية : 

١‏ لقد استطاعت الام ان تكشف نط التعامل 
غير الصحي الدي بمارسه ابنها ء والذي اذا ما ترك 
لیتکرر في مناسبات محتلفة , بمکن أن يتحول الى 
مناورة ضارة ١‏ يلتزمها الابن باقي حياته . 

۲ ۔ لقد جعلت الاب يدرك بشكل تفصيلي دلك 
النمط غبر الصحي من التعامال الذي بمارسه ٠‏ 
وخلال هذا الخهد اتضحت لديا الصورة بشكل 
أدق . 

٣‏ أوقفت النمط غير الصحي من التعامل ٠‏ عن 
طریق تبدید حاوف الابن التي کانت تو رقه , 

۽ - استبدلت بالنمط غير الصحي من التعامل ء 
نمطا صحيا » عندما اعطت الابن دورا بناء » وحققا 
للذات » في علاقته باخته الصغيرة . 


العناصر الخمسة 


من هذا الثال نسرى أهمية حرص الوالدين على 
الوصول الى ادراك مشزايد » وفهم عميق لطبيعة 
التعاملات التي تتم في اطار الاسرة ٤‏ لکي لا يساهمان 
من حيث لا يدريان في تثببت أغاط التعامل الضارة 
لدی الابناء . 

الا أن محرد الادراك المنزايد لطيعة الأغاط 


@ البيت العري 


الضارة » لا يكفي وحده لترسبح أنغاط التعاصل 
السوية بين الأبناء . فالادراك عنصر واحد من خسة 
عناصر تجنب الابناء الالتجاء الى المناررات الضارة في 
تعاملاتہم صغارا وکارا . 

من هذه العناصر اخرص عبد التعامل مع الابناء 
على عدم ترسيخ صورة سسية لذواتيم . فکل شخص 
يحمل داخله صوره كاملة لنو ع الانساں الذي يكوه ٠‏ 
أهو قادر أم صعيب . مهم أم تافه . وسيم أم 
قببح . . وتعامل الاناء والامهات مع الابناء يسإعد 
أساسا في رسم هذه الصورة الشخصبة » حى لو 
تناقضت معالها مع الأمر الواقعم اذا ظل الاب يردد 
اشرو ا و و 
هده الصفة ضمن الصورة التي برسمها لنفسه طرال 
حیاته . 

الممصر الثالث هو قدرة الفرد على التعبير ن 
مشاعره . فالطفل أو البالغ بجب أن يكون قادرا على 
أن يعطي تعيبرا معفولا عن مشاعرة بطربقة معندلة 
من المجتمع . جب أن بكون قادرا على صياغبة 
الكلمات التي تعبر عن شوقه أو عضبه أو خوفه » حت 
لا یضطر الى اختزان هذه المشاعر » نما يدخلها في 
نطاق لا شعوره ١‏ لتؤثر بعد ذلك على استجااته » 
دون أن يدرك ذلك . 
اما العنصر الرابع فهر مساعدة الطضل عل تاديد 
هويته » الاسر الذي بعتبر من أهم مكونات 
شخصيته › التي نزار ی اله مع ا مرن 
والطفل الذي تتحقق له علاقة صحية مج أبويه ميل 
الى أن يتبنى معاييرهما الاخلافية » ووجهة نطرها 
الاجتماعية . أما اذا تعقدت العلاقة بون الطفل 
والابوين . فان هذا سيؤډي الل رفض ومعارضة 
الطفل لطريقة الوالدين في الحياة ء صراحة أوخفية . 

وأخيراء يبقى الحرص على خلق الاحساس 
بالاطمثنان لدى الطضل ١‏ وتجنيبه الشعور الدائم 
بالقلق ‏ والذي يمكن أن ينولد لديه نتيجة للمازق 
التي يمد نفسه فيها عند تعامله مع السوالدين أو مع 
الأخرين في حيطه . فان مثل هذا اقلق ببقى ملازما 
للطفل بعد أن يكبر » ويژثر على تعامله مع الخرين 
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وھ شل باي کیراً. . رتزرتني .۰ احاول 

أن أبحث مسا عن تفسير » ولكن ذهني 
لا ينجح في الوصول E‏ 
أن کثیرین یرون أن ما يشخل باي أمر تافه . 
ولكن هذا الأمر التافه أصبح كبيرا معي معي ۽ زوجي 
لا بجاملني ولا يدللني آمام الناس ; . عفوا .. لا 
تضىحكوا مني . . ولكن ناقشوا الأمر مثلها أناقشه 
آنا . 


تزوجنا عن علاقة طيبة . . متعلم مثقف . . 
أعرف وأثق أنه بحبني ويحرص على مشاعري » 
تتألق بيننا مساحات من الاحتسر ام المتبادل 
والثقة . . وعندما نكون معا في بيتنا نضحك 
وغرح ونسخر من کل شيء .. مي . . منه 
حسبا يلي الموقف . . 'نعرف نحن الاثنين معنى 
المرح والضحك الانساني بحضور ذهن وبديمية 


1A۸ 


متألقة . . دون اسفاف أو افتعال . . ولكن فجأة 
أمام الناس ني أي مجتمع . و کانوا هلي أو 
أهله . . أصدقائي أواصدفاؤء بتجنبي .. يقل 
حدیثه معي اما لات م 
للحديث كل الأزواج بمجلسون بجوار 
زوجاتہم . . الا هو يبحث عن مقعد بعيد عني 
ويجلس . . اذا جاءت مناسبة حديث أو كلام من 
نوع هذه الأحاديث التي تدور بين العائلات عن 
طعام . . عن ثياب عن موقف لزوجة . . يتبارى 
الأزواج في الثاء 2 زوجساتہم » وتتباری 
الزوجات في مديح أزواجهن » وأنا أعرف أن 
منهم من بدح بلسانه فقط » ولکنہم بجاملون أمام 

الآخرين .. حاولت كثيراً أن الفت نظره . . 

أقول له ان هذه مجاملة علنية . . شهادة إعلان عن 
لحظة سعادة أمام الناس . . يقدمها الزوج لزوجته 
أو المكس .. شيء رائع أن نتتهز الفرص كي 
نقدم مجاملة . . شحنة اهتمام علنية وشيء رائ 
أن يتم ادراك أهمية وأثر باقة الزهر العلنية من الثتاء 
التي تنزل على مشاعر الزوجة ونفسيتها بردا 
وسلاما » ومهم كانت ٹقتها انه يعترف هما بفضلها 
ويقول ها فيما بينها أكثر من المجاملة العابرة » الإ 
آنا تسعد بالاعلان أمام الناس . 

م | مرت الايام مها فهو يبحمل شيف دافا 
داخله پرسل منه امتنانا واحتراماً . ولکنہا تسريد 
منه أن يفضي به أمام کل الناس . بہذا کيا تقول 
الروجة وبأشياء أخرى كثيرةأنوازن ولكنهلايريد 
ن يفهم . 
ھی 


ه الببت العري 


مابعَآلٍ إ 


وھ سي ییا با هر اکر من الب ., لقد 

تجاوزت هڏا من زمن » بي وبينها هذه 
المودة والألفة والتواصل » هذا الطوفان من 
المشاعر الذي يلا خلايا الدم والأاعصاب عندما 
نکون معا وحدنا . . كل منا بعفوية وتلقائية » 
يتفنن في أن بزرع بسمة على شفاه الأخر » بترقب 
حركة عینيه ليلبي له ما يطلب .. في لحظات 
الصفاء يتألق بيننا المرح والدعابة » نعود بعفوية 
الى زمن الطفورلة النادر .. نتخلص من 
إحساسات كثيرة قبد بها الزس والحياة أرواحنا . . 
بيني وبينها الأمتنان . . الذي بختزل كل المشاعر 
ويسمو فوقها » الخلاف بيني وبينها « هو الاعلان 
عن ذلك مام الناس » . . هي لا ترى حرجا في 
إطرائها- أي العلاقة ‏ أمام الناس والثناء 
عليها . . آنا ار کنل الحرج ٠‏ لأنني تجاوزت 
ذلك وملء روحي الامتنان . . فلم أعد أرى في 


الأحرف والكلمات أداة تعبير » لحظة الصمت 
. تالق العين أداة تعبيرء تلل الوجه 

. ويصبح هذا التعبير أكثر بلاغة وأعظم 
ا أ ولكن يبدولي أن الأمر ليست له أية علاقة 
بالبلاغة والصدق . . الأسر كله بتلخص في 
ارضاء الذات أمام الناس » هي لا تريد أن تسمع 
الكلمة . . تريد أن ترى وجوه الناس لحظة 
سماعها . . وأنا لا أعرف هدا . . أي أن آمر الي 
مشاعرها عبر آذان الآخرين » أنا لا أعقد الأمور 
ولا أحاول أن أفلسف أخطائي ۔ كا تقول هي 
أحیاناً - ولکنني ببساطة أرى أن الانسان ليس 
مضطراً آن یقول شیئ لا یرید قوله . . وبالتالي فهو 
ليس مضطراً لان يتيح للناس كىل الناس أن 
يتفرجوا عليه وهو يثني أو بدح أو پشكر أو بجامل 
أو يدلل . . ويقينا نحن لسنا محتاجرن الى تقديم 
مشاعر ليست متواجدة ساعتها - حسب الموقف 
والواقعة وسیاق الحديث - لا أستطيع أن أكون 
صادقاً واثني على طعامها وأنا جائع . . أقول انا 
طاهية ماهرة . . لكنني لا تحمس حماس من 
يكتشف شيثاً لاول وهلة كا يفعل كل اصدقاني 
ا لمنافقين » لا أستطيم أن أقف عندما يقف عنده 
بعض الناس فأقول : إنا تفعل كذا بمهارة » 

وترتب الشيء الغلاي بامتباز . . أا م أقف محها 
أبداً عند هذه الصفات التي تريد هي تأكيدها البوم 
أمام الناس ٠‏ لقد وقفت محها طويلا برح غامر 
نادرء أمام روحها النقية نقاء طفلة ضحوك نم 


تفسد روحها بعد . ھچ 


0 تعبیر . 
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1‰ قليلون هم الذين يدركون العنى الحقيقي 

لحياة . فالحباة رحلة بمضيها الانسان على 
الارص » وهو وحده الذي يستطيح أن بجعل منها 
رحلة متحة . وهووحده أيضا الذي يكن أن بجوهما الى 
جحيم تستعر فيه نيران الشقاء . 

ولكن كيف نفسر هذا الكلام الذي قاله تولستوي 
کانب روسيا الكبير ؟ انه يكمل المعنى الذي ذهب اليه 
عندما يقول « ان الحياة لا تكتمل الا في الزواج . . 
فالرجىل وحده لا يمكن أن بصنع اسرة » وكذلك 
المرأةه . . 

واذن فالعبء على الزوجين » ففي أيديميا وحدهما 
حلاوة الحياة ومرها . . وقد كان تولستوي تعسا في 
زواجه . . كان قلبه الكبير بمتلىء بحب الياة 
والناس » وكانت هي ناقمة على الحياة بكل ما جلته 
امن صور جميلة . . لعل أجلها اطلاقا انها كانت 
زوجة هذا الكاتب والمغكر والمصلع الكبير .. وعلى 
الرغم من هذا فقد مضی في رحلته معها حبتی آخر ایام 
مره . 

ونعود الى حدیئنا » تری كيف ننعم برحلة حباتنا 
عل الأرض . كيف لتمتع بكل حظة تمر من عمرنا 
الذي نعيشه مرة واحدة ؟ هذه قصة زوج ٠‏ لم يكن 
تعسا ولم يکن سعيدا » کان مضي في حياته كاي زوج 
دون أن يتوقف مرة واحدة » ويتأمل تلك الاسرة 
الصغيرة التي يعيش هما وبعمل من أجلها را لأنه كان 
مشغولا عښبا بعمله . أو ریا لانه کان پعلم انه کل 


۱۷ 


إتنانعيشمَة واحدة .. 


شيء في حياة زوجته وابنائه » وان حبهم له وتعلقهم 
به م یکن ابدا محل تساؤ ل . فھو لیس زوجا سیا ولا 
با جحودا . . ولكنه فقط ل يجاول مرة واحدة أن 
يشعر هزلاء الذين ارتبط مصيرهم به » أنبم جزء 
منه » وأنه بحبهم کا جبونه تماما ورا أكثر . 
ا 

وتر السنون .. عشر سنوات أو أكثر أو أقل في 
حياة الاسرة الصغيرة التي كانت تسيرفي هدوء لا 
يعصف به شيء . . الى أن كان اليوم الذي غصفت 
فيه السماء واكفهرت»وكان الزوج خارج البيت . . م 
يكن قد عاد من عمله بعد . . واستبد القلق بالزوجة 
المسكينة وهي تر کل شيء من حوها بتطاير ويسقط 
وتذروه رياح العاصفة . . ولكنه عاد . . كتبت له 
النجاة جعجزة , . 

ومضى اليوم وهدأت العاصغة . . واقتربت منه 
والقث برأسها الصغير على كتفه وبكت . ومد يده 
ليحتضن أناملها الصغيرة ‏ ويتجهان الى الته بالشكر 
والدعاء . . فقد كان عدد ضحايا العاصفة يفوق كل 
تقدیر . . 
وجاء صبأح اليوم الثالي ء وقامت من نومها مبكرة 
لتعيد كل شيء الي مكان وتتخلص من آثار الدمار 
الذي أحدثته العاصفة بالبيت الصغير الذي مجمعهم 
» ولكنها كانت تتمنى لو أنه عدل عن الذهاب الى 
عمله حى ينتهي العمل من اصلاح الطرق التي 
دمت وامتلات بالاشجار وأعمدة الكهرباء 


والسياراب المحطمه 

ولکه صحا س نومه فحأة » وفال وهو برندی 
ملاسه «لاند ان ادهب الى عملي باعریري ۲ 

وأسرعت الروحة بعد لروحها طعام الافطار ء 
وحلس هو الى الالدةيأكل وانقصت بصع لحطاب 
سادها الصمت » لکه ما لنٹ أن أحس شعور 
عريب بحتويه ‏ شعرر الرحل الدي عاد مس موعد 
مع الوت 

وقرأت ما کان يدور بي رأسه لي تلك اللحطة 
فراحت تطمئه » رعم اپا كانت يي حاحة الى مس 
بربل ع صدرها هي هدا الكاسرس المحيف 
ولكنه داهب ولا سيل لمعه مس الحروح 

وفحأة وحد بمسه يتحه اليها تعييه ويتأمل هدا 
الوحه الدي رافقه طوال بلك السين ,۽ وندا وكأنه 
یری صاحشه لأول مبرة » واسطلق بتحدث في 


ھ اليب لري 


هدو» کایب کلمانه مطر حا وحانا فال 
لا أعرف مادا حدث لي اليم » ولكسي اربد أن 
اقول لك إبي سعيد بك ۰ سمیدد سي وأطمالا 
إبي احىك ياعريري » ولو ادت عقارب الرس الى 
الوراء ‏ الى اليوم الدي احرتك هيه روحة لي لا 
فعلت عبر ما فعلت اني لا أستطيع أ اتصور أل 
هناك مس هو أسعد مي ي هدا العالم الواسع » 
ose‏ 

کان عريبا أن تسسمع الروحه الى هدا الحديت 
الرقيق الحلو مس الرحل الدي عاشت مهه طوال هده 
الأعوام » دون أن يكر مرة واحدة ي أن يعبر ا عن 
مشاعره التي طل بحترمہا ال أن انطلقت مس شمثيه عاما 
كا تىرل قطرات المطر وق الأرص النعطشة للاء 
والحياة 

وانقصت بصع دقائق والروحه تتأمل وحه الرحل 


vt 


VY 


المري د العدد ۲۲۲ سیتمېر 1۹۸۶ م 


الذي أحبته وأسعدته » وسرحت ببصرها في عينيه » 
فوجدتپسا لمعا ببریق عجیب وکات تحدثاا 
وتؤ دان هما أنه صادق في كل كللمة فاا . . 

ولكنا ما لبشت أن احست باخيرة تجحتوها . . لاذا 
الأن ..؟ 

وحاولث أن تبحث عن اجابة لحذا السؤال الذي 
کان یلح علیھا بینہا وبين نفسها » ولا لم جد تفسیرا 
پریجها اقتربت مئه في هدوء ووضعت یدیما فوق 
كتفيه وللت شعر رأسه بقبلة رقيقة » وقبل أن 
تبتعد هئه شعرت بالدموع تغرق عينيها الحميلتين . 

وني غرفتها التي أغلقت بابها وراء‌ها حتی تخفي عنه 
ما كان يعتمل في صدرها ني تلك اللحظة » ارقت 
على فراشها وراحت تبکي » فقد حطر ها خاطر , 
حاولت جاهدة أن تطرده من ذهاما : « تری هل هو 
حدیث الوداغ ؟ هل أحس زوجها ووالد أطفاما بأنه 
ن يمود اليهم ثائية ؟ ٠‏ . 

ووقف يودع زوجته وابناءه » کا يفل کل 
صباح » قبل الذهاب الى عمله . . فقد كان وداع 
اليوم أكثر حرارة , . وغادر البيت دون أن بنظر وراءه 
وهو پنتزع ابتسامة من بین شفتيه انتزاعا .. وقال : 
ء أعدكم بأن اعود اليكم سالما . . لقد هندأت 
العاصفة كيا ترون ٠‏ . . 

وذهب الزوج .. ولكنه لم يعد .. فقد هبت 
العاصفة من جديد » وكانت قوية عاتية . . وسقط 
الزوج والأب بين من سقطوا . . 

وعاشت الزوجة مع الذدكرى التي تركها ها . . مع 
أطفاله الصغار . . وصورته في صدرها ورأسها م 
تغادرهما أبدا . . عاشت وفیه له بعد ذهابه وهي 
نمضي وحدها في رحلة الحياة » وکأنه مازال یعیش 
معها كل لحظة من عمرها . . 

nes 

الذي بعنينا من قصة هذا الرجل هو هذا 
الاحساس المفاجىء بجلاوة الخحياة عندما انتابه ذلك 
الشعبور بان رحلته على الأرض قد اقتربت من 
ہایتها , 

اذا نخفي مشاعرنا عن هؤلاء الذين نحبهم ؟ 

ماهو المنى الكبير للحباة » ذلك الذي غاب عن 


ذهن هذا الزوج ؟ إنه عمرنا على هذه الأرض ٠‏ انه 
الدقائق والساعات والايام والسنون التي نقضيها قبل 
رحيلنا عن هذه الدنيا . . لاذا نعيشها في صمت ٠‏ 
اذا نترکها للامواج والریاح تعبٹ بها ء لماذا لا نشعر 
أنتا أحياء ء وأن ندع الذين نحبهم بجسون بدورهم 
بقيمة الحياة وجالما ؟ 

قلة هم هؤلاء الذين يفعلون » وأقسل مجم 
هۋلاء الذين يعرفون العني الحقبقي اة الانسان 
القصيرة على الارض ‏ . ولقد كان الزوج - بطل هذه 
القصة - أبا لاسرةسعيدة » ولكنه م يشعر بهذه 
السعادة ويجس بها الا عندما اقرب أجله . . لقد كان 
في وسعه أن یقول ما قاله لزوجته قبل لحطة وداعه ها 
منذ سنوات وسنوات . . کان في مقدوره أن یعید عل 
مسامعها تلك الكلمات الحلوة التي رأت معناها ي 
عينيه ‏ كلما كانت هناك مناسبة لأن يقو ها ها . . 
ولكنه لم يفعل الا عندما م يعد يي العمر بقية . . لقد 
كان يشعر بالسمادة التي يعيشها » ولكنها لسبب أو 
لحر » قد لا بعرفه هو نفسه » شاء أن حبس 
مشاعره » حتی اذا ما أحس بأجله يقشرب وجدها 
تنطلق من سجنها دون أن يدري . . 
ولعلنا نجد في قصة الرجل الذي اكتشف معى الحياة 
بعد أن أوشكت الشمس غلل الغروب بعيدا عن حياته 
التي نسيها في الزحام . . . لعلنا نجد في قصته سر 
السعادة التي اكتشفها فجأة في وحدنه وهو بقترب من 
الشيخوخة , 

کان قد جاوز عامه الخمسین . . وکان یعیش 
وحده بلا صدیق » ولا رفيق . . كلهم انفضرا عنه 
بعد أن امتلات جیوبه بالمال وهجرته زوجته عندما 
نسيها » ونسي أبناءه الذین کانوا لاون حياته قبل أن 
هبط عليه هذه الثروة المفاجثة منذ أكثر من خسة عشر 
عاما أو يزيد . 

ومضت الايام . . ومضی محها في وحدته .. في 
البداية كان كل شيء آخر غير المال يبدو أمامه بلا 
معنی . . فقسد کان یعیش في تسرف » ولا پعوزه 
شيء . . اي شيء » فقد کان الشمن داثما في جيبه 
مها کان کبیرا . . لقد سخر ماله في اساد نفسه 
بالطريفة التي تروق له » ول يعد يشعر بالفراغ ٠.‏ 


فقد کاں بلك کل شي« , رن 
الفاخرة والخدم الذين يسهرون على راحته .. كل 
شيء کان محروما منه في شبابه وأیام کفاحه مع الرأة 
التي شارکته حیاته في فقره وحرمانه » أصبح الوم بون 
يديه ورهن اشارته . 
soe‏ 

وفجأة » صحا من غفلته » على الحقيقة التي 
يعيشها . . ما معنی هذه الخحياة ؟ ما قيمتها وهو ينعم 
بهذا کله وحده بعیدا عص هؤلاء الذين أحبهم وأحبوه 
في يوم كانت الشمس لا تغيب فيه عن حياته لحظة 
واحدة » في ذلك الربيع القصير الذي وضع هونايته 
بيده . 

وخرج الى الشارع بضرب فيه كا لو كان يبحث 
عن شيء افتقده . . کان بحدث نفسه کا لو کان قد 
اصيب بس من جنون : « أولادي اين هم الآن . . 
زوجتي التي أهملتها ونسيتها وانا منہمك في رصىد 
حساباني في البنوك . . تری ماذا صنع الزمان بها . . 
هل يكن أن استمر في الحياة في هذه الوحدة الموحشة 
عد ان اضعت أثمن وأجمل ما كنت امتلك ؟ » . 

ولم تطل رحلته في الشارع . . لقد كانت اول مرة 
بخرج فيها ماشيا على قدميه » تاركا سبارته الفارهة في 
مكانها امام البيت الذي قضى فيه كل هذه الأعوام 
يبحث دال نفسه عن المدف الذي يعيش من 
أجله . 

ففي منتصف الطريق التقى بأحد اصدقائه 
القدامى وکان واحدا من ھؤ لاء الذیں عرفرہ ايام 
کان زوجا وأبا مازال يبحث عن الطريق الذي سوف 


بسر فيه لكي بحقق الثروة والجاه . . هدفه الأول من 
الحياة ممل أن بدأ بريق الذهب لخطف بصره ويعمي 
بصیرته . 


وسارع يسال صديقه في إفة .. هل تعصرف 


# البيت العري 


عنوائہم . .هل تٽعرف أن بعیشون؟ وماذا صنعت 
الأيام بهم ؟ 

- نعم اعرف . , وأنا أزورهم .. لقد كبر اباؤ لك 
وتخرجوا في الجامعة . . كم هي فحورة بم هذه الام 
المسكينة التي كافحت من أجل تلشئتهم ونربينهم . . 
ولکن ماذا تريد منہم اليوم ؟ 

- ارید أن اراهم . . اريد ان أصمهم الي صدري 
وارکع عند أقدامهم طالبا الصفح والغفران . اليوم 
فقط اكتشبفت أن مال الدنيا كلها لا يساوي لحظة 
واحدة أقف فيها أمام ابني ارقبه وهو كبر وينمو 


وبدرك معنى الحياة . . 
wot‏ 
وذهب . . وطرق باب ايت الذي ضم تلك 
الاسرة الصغيرة طوال هذه الاعرام .. وفتحت 


الزوجة والأم الباب ورأته يقف امامها في توسل . . 
وعرهته على الفور . . وكانت أول مرة يزورها فيها 
ذليلا مطأطأ الرأس » لا يقوى على النظر اليها . . لقد 
وقف يتحدث في خشوع وکأنه بخاطب لفسه : 
« اولادي . . هل أستطيع أن ارى ابنائي . . 
ارجوك . . . انا لا أطلب شیا » فقط ارد ان املا 
عيبي بوجوههم الحلوة . . ارید أن اقترب ماهم ولو 
مرة واحدة بعد كل هذه السنين الطويلة التي انقضصت 
على فراقي فم .. اتوسل اليك » . 

ونادتهم ووقف الابناء الثلاثة يتطلعون الى صاحب 
هذا الوجه الغريب .. ولا رات الأم الحيرة التي 
ارتسمت على وجوههم » قسالت وهي تستعسد 
للدحول : 

«انه والدكم . نعم انه الاب الذي ترککم 
E E‏ 

وألقى بجسله البدين الترهل نحوهم باسطا 
ذراعيه . . ولكن أحدا منم م يكن هناك ليمسك 


پا ae eS‏ 
التي كانت تجلس في تلك اللحظة أمام صورة صفيرة 

مر اها اللات من خة هشر عا عنتما فاب 

اا . کانت رحلتها معهم ؛ رحلة فاح 


طویل . 
الحياة . 


. ولكاها كانت أجل وأمتنع رحلة في 
OG‏ 
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داءِ لڪلب 
بين الاشتان وامحيران 


بقلم : الدكتور فؤاد فاضل الشيخلي 


يصيبنا الذعر عندما ترب آطفالنا من الكلاب وي ذاكرتنا عديد من الوقانع 
عن أطفال تعرضوا لمضاعفات خطيرة . لأن الأمهات والأباء أساءوا فهم عضة 


الكلني . 


فا هو هذا الداء , وما هی مضاعماته * 


1 دا الك ۸AB!£:$S‏ واحد م الآمراص 
المايروسيه المعديه ١‏ والمشتركة بين الاساب 
والحیواد 
ولك 4 تتم معرفة المسب الخحقىقي له . ولا مدى 
تأثيره على الجهار العصسي المركريي الا ما بى عامي 
۱۸۹١ - ۲‏ من فل العا السسوفيتي ر ب 
ساسیلیف ( ¥40۷ .۴.×) وبالتحدىد عام 
جیں وصف المرص م حلال اٹره الاو لوحى 
على أنسحه الها العصبي المركرتي أماي فرسا 
قد أوصح العا المرسي لويس باستور عام 1۸۸١‏ - 
4 ,. وس حلال دراسه تعارنه القيممة ان 
الفايووس ( البراقىح ) المسب للمصرص يتمركر لي 
أسحة اهار العصي : 

ومع الثقدم البطي الكسولوحي الحديت عكر 
العلهاء والساحتول في محسال علم ( الحسات) 
القيروسات س دراسة مسبب هدا المرص نصورة 
دقيفة ومتشاهية مس حلال استخدامهم للمجهر 


وفد عرف المرص مد الارمة المديه ‏ 


الالكروي » وخر ب القتسزوس السب 
( الراشح ) يست ايى محموعه المير وسات المحططة 
القابله للترشسح واليى سدعى الاسم العلمي 
)NNeu10 rete Vabıei)‏ نطول م ( ۱۰١‏ ۔ 
۰ ) ملی مایکرول ‏ وشل نتسه رصاصة 
السدقيه » ومؤلف م حامس راسو بووی حمل معه 
المعلومات الموروتة ویقع في وسطه . وعاط بعلاف 
سروتيي سكري ( كلوكو, ) لاح اليه التحية 
شکل صیق مه شوکاب عل السطح . ومن صعاب 
هدا المايروس المدره على النعلعل صمس حلاي 
اهار العصى المركسرني وطرحه ص حلال العدد 
اللعابة 2 


وبائيسسة امرض : 


الطريق المعتاد لنقل العدوى في هدا امرض هر 
( العض ) س قبل حیواں ( كلب ) بسطرح معه 


فيروسات امرض في لعابه » ويزرعه في النسيج في 
لحظة العض . ويمكن لعدوى الانسان أن تعدث عبر 
الخدوش او ہالتماس دوں عض وباللمس لحلد فيه 
حروح سطحية حلدية أو بالتماس مع الزبد السائل في 
اشداق الحیوانات الكلبة . وتظل العدوى عن طريق 
الهواء شاذة عد الانسان رغم أا أكيدة تجريبيا » وقد 
انتشرت حالات هذا الداء بعد الاقامة في مغارات 
فیها حفافیش كَلِةٌ . 

يبدأ طرح الراشح ( الفيروس ) في لعاب الحيوان 
بعد بضعة أيام وقبل ظهور العلامات الأولى للداء » 
ويستمر طوال مدة المرص وقد أشارت الاحصائيات 
الى أن في /۸٠‏ من الحالات تبدأ الأعراض من بضع 
ساعات الى ثلاثة أيام ٠ ٤و ٠‏ أيام بنسة /.٠١‏ من 
الحالات » وقد تصل الى ثمانية أيام بنسبة 0 من 
الحالات » وهكذا فان الحيوان الذي يعض شخصا ما 
دون ان تظهر عنده في تلك اللحظة آي علامة للداء 
یک بکل ہساطة أن سبق وطرح فیروس الکلب ومن 
اجل هذا فقد أدرج في قانون الصحة العامة والبيئة 
ضرورة وضع الحيوانات العاضة تحت الراقبة البيطرية 
ولدة تتراوح ما بين ( ١١ - ٠١‏ ) يوما وبعد العدوى 
يدخل الفيروس في الفلايا العضلية الواقعة قرب 
ابرح ما يزيد عددها بشكل هائل ما يشكل جرعة 


٠ انتانية‎ 


وصف المرض والتشخيص : 


تطهر الأعراض بعد مرحلة خرساء لدور الحضانة 
وذات اختلاف زمني يتراوح من اسبوع الى عدة 
أشهر » وقد يتعدى الى عام أو أكثرءولكن ال معدل العام 
يمكننا الاشارة اليه فثرة بين شهر وشهرين حيث ظهور 
المرحلة ( البادية ) والتي تدوم من ۲ - ۷ ايام متصفة 
بظهور علامات غير نوعية مع هى ووهن وصداع 
وتغیرات في السلوك تبدو بشکل ازدیاد عاطفې غبر 
معتاد » وعكسه وهو اللامبالاة مع أعراض حزن 
وهجمات بکاء مع الآم وتشويش في الحس ملفت 
للنظر ( هنا مستوى مكان عبور الراشح وتتد الى كل 
المناطق ) بعدها تبدأ المرحلة الحادة التشنجية والمنصفة 
بتشنجات فجالية متوانرة مؤلة وتنطلق لتصميب مجمل 
الجهاز العضلي ولكنها تفضل التصركز في منعلفة 
الحنجرة والبلعوم إضافة هذه الأعراض توجد رجات 
خاصة في الوجه مع فرط سيلان اللعاب » واضطراب 
في الجهاز التلفسي وفوضى حرارية . 

بعد هذه المرحلة الحادة تأي المرحلة المياجية في 
أشكاها الخانقة ء وقد تحدث الوفاة بعد مرور ۴ - 4 
أيام خلال سرحلة التشنج الحنجرى أو الحصار 


Ye 


العر ی - اعدد ۳۲۲ صبتمیر 1۹۸۵ م 


و 


التنفسي أو توقف القلب . هنالك أمراض شبيهة 
بأعراض داء الكلب تشكل نسبة ۲١‏ من الحالات » 
والتشحة هنا صعب لتشابهه مع شال الأطفال أو 
التهاب اللخاع المستعرض أو مرض مثلازمة غيلين - 
بار . وللتشخيص اليكر لمذه الحالات بحب إجراء 
الفحوصات الطبية المختبرية للسائل الشوكي 


g@(C.S.F)‏ اجراء تخطیط للدماغ ( E.6‏ ,۴) مم 
الكشف الأولي لراشح داء الكلب من خلال اللماب 
أو الجلد ء وتعتمد اللببة على ظهور الأعراض , في 
الختام نقول إن الشخص الشتبه باصابته تاج لتعفيم 
منطقة العض بالطهرات وإعطائه مصل باستور 
للوقاية منه . 
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الحرقوص 


© هل هناك مرض أسمه الحرفوص ؟ 

أرجو افادتکم عن ماهية هذا امرض 
وأعراضه وعلاجه ولكم الشكر . . 

ي ف. ا 

عمان 


هو مرض الديدان الخيطية أو الاكزوريوس » كما 
قد تعرف باصم الديدان الدبوسية » نسبة الى شكلها 
المغزلي الرفيع القصير » وكأنه الدبوس » هذا بالنسبة 
الى اسحها العامي » وهي ديدان المقعدة نسة الى انه 
يشاهدها العامة ي مسطقة المفعدة » حول فتحة الشرج 
وعلى الفخذين . 

ان الحرقوص أو الإكزوريوس تعتبر أوسع 
الطفيليات المعوية انتشارا » ولكتها أفلها ضررا » 
رهي تستوطن المصران الأعور وما جاوره س أمعاء » 
كالقولون والزائدة الدودية والأمعاء الندقيقة » منها 
الذكر ومبها الأنى التي تبلغ حوالي ٠۳۴-٠١‏ مليمترا 
طولا » والخيط الرفيع سمكا , ذات لون أبيض تحمل 
في جوفها ما بقارب العشرة آلاف بويضة صغيرة ٠‏ 
والذكر الدي قلي بشاهد ببلغ طوله نصف طول الائشی 
وهو قابع داخل الأمعاء . 


ومن عادة أنشى الخحرقوص أن تتحرك وتتجول حت 
تصسل الى فتحة الشرج ٠‏ حيث تضع بويضاا 
الناضحة المغلفة بادة لزجة ححمضية تساعدها عل 
الالتصاف بمقعدة المصاب » وهذا عادة ما يكو أثناء 
نومه وسكونه ليلا ٠‏ ما يسب له شعور الحكة 
والأکلان » فيهرش مقعدته بأصانعه حيث تلتصق 
البویصات ہا ۲ فاذا ما مص أصابعه أو أکل ہا عادت 
اليه العدوي مضاعمة 

وكثيرا ما تتطاير المويضات في المواء » ويستنشقها 
من حوله » أو تتبعثر على أغطية السرير » أو البسه 
الملصاب الداخلية ومن هنا جاءت سهولة العدوى » 
واكتمال دورتها ي حلقة مفرغة » من المريض لن حوله 
من أفراد الأسرة » أو على الأغلب من المريض لنفسه 
ذاتيا » وعليه يعتبر امرض عائليا لا فرديا » وپتوجب 
العلاح والوقاية لحميع أفراد الأسرة . 

ولا کانت الدیدان لا نعيش طویلا بأکار من شهور 
معدودة » فكسر حلقة العدوى باعتماد النظافة هو 
الأفصل » من حيث فص الأظافر دوما » وغسل 
الأبدي عقب الغائط وقسل الطعام ١‏ بالاصافة الي 
غسل اللبوسات والمفروشات وغليها يوميا . 

كيا أن هناك عقاقبر فعالة بصفها الطيب قد تؤحذ 
دفعة واحدة » أو أنواع أخرى تؤخد على دى 
أسبوع » عبر ان النظافة المطلقة لكافة أفراد الأسرة 
وبيٿنها هې الحل المعتمل . . 


الط 


كنا صحبة نعمل في مؤسسة صحفية واحدة » كان هو أكثرنا حركة وأوسعنا 
علاقات » وكانت صفحته التي يشرف عليها تتلىء بالأخبار الشخصية . . 
وزوايا الرأي التي يتطوع بكتابتها ويضع اسماء بعض المسئولين عليها 


وعندما کنا نحلس معه ونناقشه وننتقد ما یفعل ۰ کان یسوق مبررات واعذارا 
كثيرة » لك على الرغم س دلك فاننا كنا نحس أن في نفسه طيبة وشهامة » ولكن 
أزمته كانت بي الال . . عمدما كنا نجلس في لحطة صفاء وشرثر عن أحلامنا كانت 
احلامه أحلام س يلك الملايين ‏ بيت لي اوربا واملاك هنا وهناك . وسيارة 
بمواصفات كيت وكيت . . .الح . وكثيرا ما كنا نضحك لتعليقاته على أحلامنا . 
كان يقول إننا فقراء حى في الحلم . . 


وفوجشا به يوما يستقيل من العمل دون مفدمات » ودون استشارة احد» 
وعندما اتصلنا به اله لماذا معل ؟ ومادا سيمعل ؟ أعطانا موعدا مسائيا لكنه م 
بحضر . بعد اسبوعيں على اختمائه ‏ فوجئنا تعييه مديرا لتحرير احدى 
الصحف . . وندأ الاميار الحقيقي عدها دهىنا لتهسئته » فطلبت منا مديرة مکتبه 
الانتطار طويلا . ثم بدآنا نسمع كيف يعامل رملاءه المحررين كسعاة . . وكيف 
عي أفاربه وكيف يسافر وبجيء . . ويمسك في يدبه كل أعمال الادارة بالاضافة الى 
التحرير . من فنرة قريبة سمعت اقي التفاصيل . . التي انقطعت عني زما . . 
بدأ مسؤ ول الحريدة بعيد ترتيب أوراقه » وجد أنه طرف في معارك مع أطراف كثيرة 
والسب صاحبنا » آما ي المجال ال مالي للجريدة فانه فوجىء نفضائح كثيرة ارتكها 
صاحبنا ومدير احسابات الذي يمت له بصلة قرابة . . فأبعد مدير الحسابات عن 


العمل 


أما صاحبنا فقد سافر واختفى وعدما اتصل به أحد الاصدقاء القدامى ليسأل 
عنه وان كال يريد ايه مساعدة » أحاب بصحكة طويلة وقال : إنه سيسافر بعد 
سأعات لبقضى اجارة قصبرة في ببته في أوروبا ثم بعود مستعدا للمعارك » غندها 
تذكرنا حلمه الدي کان . والئمن الماد الدي دفعه لنحفبفه . 


العرب ... والطبخ 
طعام الناسسبات 


ےہ من بفرأ کناب ابن سیده يدرك أن العرب کات تشتهر بأكلات غير الثريد الذي تتحدث عنه کل 
قصص وحكابات العرب القدية . ويقدم في كتابه المخصمص قائمة باسياء بعض الأطعمة التي تؤكل في 
مناسبة بعينها سواء كانت ماسبة فرح أو حزن . وستلاحظ هزيزي القارىء أن وقع اسم الطعام 
وجرسه لا يتناسب بالضرورة مع الناسبة التي يقدم فبها ٠‏ فعند الزواج مثلا بقدمون طمام ( النقيعة ) 
و ( الشددخي ) ٠‏ ولي ليلة الدخول بالمزوجة يقدمون ( المرس ) › وعد الولادة بقدصون 
( الرس ) . أما هند خحان الطفل فيفدمون طعا ( الاعذار ) الذي يسمى كذلك العذار والمذير 
والعذيرة . ويفدم طعام ( الأعذار ) أبضا عندما يربح الرجل شيثا ما . . 
وعندما بقوم الرجل ببناء بيت جديد فاته بقدم طعام ( الوكره ) أو ( الوكيره ) ء أما في الآتم 
فيفدم طعام ( الثقع ) و ( الوخيمة ) » وعند قدومه من سفر فانم بقدمون له طعام ( التقيقة ) , 
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کلمسات 
وراء كل عظيم امرأة . , مندهشة . , 
حكمسة 


الدليل على أن كل الساء متشابہات 
هو أن كلا منہن تعتقد أا خدلفة . 


تول على قول 


عام ما بعد 
الباة الدنيا 


يقول الشاعر الانجليزى ت . س اليوت : ان دای م 
یکن ول من تناول ې كتابه « الكوميديا الآمية » عالم ما بعد 
الحياة الدنيا » فالصريون القدماء عرفوا فى تراهم الجحيم 
الظلمة با حتويه من عذاب » وتصوروا الفردوس با فيهامن 
نعيم وسعادة » فعندهم اوزوريس راعى ميزان المدالة فى 
الدار اخالدة . 

ونی دیانة بابل تبط عشتروت الى الجحيم لتبعث اموز الى 
الحياة » وعند اليهسودية أرض السظلام والمذاب تحت 
الأرض . وى ديانة الرس جحيم ومطهر وفردوس » وفي 
الالياذة اليونانية مالم للونى والأبالسة وأنبار الجحيم » وفى 
المسيحية رؤي النديسين عن العا الأخر . وفى الاسلام 
مشاهد محتشلة تصور العذاب والنعيم وشجرة الزقوم وآرائك 
النعيم وجنات عدن . 
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فة عجودية 
۱ يكره يوم الجمعة ٠‏ | طرق عرب 
قیل أن عبدربه يقال ان الزغيم النازي ادولف الخمان اللي 
الیشکری کان عاملا لعلی | كان حرق السجناء في افران الشاز أي الممنقلات 
ُ ابن موسی ممل ادان ! الثازبة | یعدم ف اسرائبل کا بشام . لکنه مات 
| فصعمد المنبريوما فحمد الله ۱ بالصدمة عندما وصلته فانورة استهلالك الغاز . 
1 وأثنی عليه » ثم ارتج عليه | ت 
| فسکت ثم قال : والله انی 1 
| لكوننى بى تجىء عل إا طرفة عرييسة 
لسانى ألف كلمة » فاذا ‏ | 
| قمت على أعواد منابركم ‏ | « كان أحد الاشخاص يسير في أحد أزقة مدينة 
| هذه جاء الشيطانفمحاما | بفاست ني ابرلندا الشمالية حيث الصراع ا لهمي 
| كلهامن صدرىء راند _ | ين الكاوليك والبروتسنات . فجاة خرج هلبه 
کنت ومان الأيام بوم 1 أحدهم بشهر پوجهه مسدسا » وسأله : 
| أحبالىمنيوم الجمعةء | اجب بسرعة » هل الث كائسوليكي أم 
AF‏ | بروتستاتي . 
بسغض الى مسن يسرم لا هذا ولا ذاك » اني يېودي باسيدي . 
الجحممة » وما ذاك الا فا ر 
فطبتکم هله , 
oo E E,‏ 
تعریفات قال الامام الحسن 
حسن ابن غلې بن اې طالب 
مختزلة سسس | رضي الله عله لابه : 
الاستمأع | باب اذا جالنت 
الزوجة : هي المرأة التي تف الى جانبك خلال الاه نکن عل ال 
جبح الظروف الصمعبة الي لم نكن لتمر بها لو م CN‏ 
تتزوج . ٤‏ على أن تقول » وتعام 
الزواج : هو انتصار الأمل على البرة . . حن الاس کا 
الثفقة : نظام بدفع بسوجبه شخص واحد لمن تشعلم حسسن 
خطا ارنکبه اتان . الصمت › ولا 
المندل : هو ذلك الشخص اللي بصنع الاعداء عل أحد ديلا وان 


بنا فنجان فهوة 
بينتا تفاحة اجرح . . وهلي الكبرياة 
بيننا البستان أذ يطرق . , 
اذ يان الى العيئين والقلمب . . مسا من تعب 
يننا الاغياء ‏ : . ليل الصيف . . 
سوق اخوف . . أن بغدو کلانا 
رجفة من ذهب رخص . . 
وأمطارا ضريرة 
غربة اخرى . . على نافلة في الغرب 
أوفي الشرق .. وجبها للمساء . ٍ 
قلت ما عندك . . مرت بيننا شمس صغيرة 
بحرت في کوب ماء . . 
فالتقى الوجهان . . قبل الظلمة الأولى . الأخيرة 
جاءتا النادل . . ماذا تطليين 
قبل أن نفترق الليلة بالسيفب .. , 
. .فلاا ندري مى يسقط هذا البرق . . أينا 
قبل أن نفترق ‏ الليلة - بالسيف . . 
فتمضي بن كفيك يدي . . 
وني ڀديا 


من همر اننلال السيقي . ٠.‏ : 
من همر ازاب ٠‏ الشعرة اير ٠:‏ , 
'اطلبي شيا ليمي التادل الواقضا ٠:‏ ها 


حلوا 
کان عُمْراً كاملا قد مراي تېویم عموه 
فاطلبي دجاں قهوة 

حسنا نحص اختلمنا 

vou 


بيننا تعاحة الح اقسميها 

بيننا الاطراقة المرتبكة 

بيننا الأسمار دى الليل 

حوي أن يقي 

كلها أوعل بي الليل القطار 

بيننا تلك المساحات ‏ التي ترد عا 
مذ دحلنا الباب عصراً النصعي التركه 
بيننا النوم وأحلام الطّهبره 
اقسمي العتمة نصميں 

اقسمي ضوء الار 
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حسنا نحن احتلفنا 
من أن غادرت هدا الحسم 
هذا الاتكاء 

منذ أن عادرت هذا الليل 
حتى عشبك المسجى باب الصيف 
باب القلب 

اذ مضي به ریځ وناز 

مث أن غادرت هذا الحسذ الرعية 


هدا الفيء 


دوق احلا حکایاټ ودار 


نحن ماعدنا سوی اثئیں عطویں 
باسرار مثا 
تعرفیں الداء ی قلي فرفیں قمیصمي 


وتردين ال العينيں والقلب نهاري 
وأنا أعرف عينيك وداري 
اما نحن اختلمنا 


ا 


انت باآحرمايبقى عصبًا من مار الشوك 


ما قى من الوردة 

س زیت یوج 

انت يا احر ص يلو عن القلب . 
الى كف ضنيئة 

حاصرتبا آحر الجرب 

انت يا من کان قلي 
حیں بشتائ الی الم 
غدین له كيك بالسر فیغفو 
موصلا بغفو 


وأدمتها الحروح 


فان آذنته بالبوح عن أسراري الصغرى , 


e 


( فتفيڻ - الجر في مينبك ڪوف , 
يي قميصي . من جوم اليل رت 
بنا فنجان قهوة ) 


جا افر و الس شاع . 2 
. ي تياك اليد .. تذرو السكرٌ الشلال 
الفتجان . : 

کر ف 

في اختيارات الردود القغلة 

في انعطافي الريفِ . . من صينين تصطافان . . 


في بزية اليوم الط 


يتا الشار ع خال, .. والطفو الصابتة 

يننا البرد . . وأمطار كفيفةُ 

بيننا اليوم الذي قد كان . . 

مضي وحده الآن الى الموعبِ . 

ې أول. مرة . . 

يذهن الآن . . فيغاد الى البيم الأخير . 

نحن ياميدة الزن الذي ؤ التهوة ال . . 

قد نختلف الآن . . 

وقد نفترق الآن . . بحد السيفب ر 

rrp‏ . ماعاد ما 
التي کانت لتا . . صارت هناك 

9 .. والوقفةً بالباب . . 

وأحلام الظهيرة 

م تعد متا . . إن نحنْ اختلفتا. 

ما اللي يبق اذن . .۴ أ 

کي نابض الآن غريين . . 

اليروي الناس عنا 

اتا ايت وي پیخا۔ اغر مره 

اقنسمتا کل شي 

ام ال٠‏ ووبب ٠‏ 


عرض وتحليل : حسن محمود عباس 


ام يستطع الا نفر قليل من كتاب المسرح العالمي المعاصر أن يثيروا من 
الاهتمام واليدل حوفم کا استطاع الكاتب والمنظر المسرحي والشاعر 
الأ لاني ببرتولت برينت . وعلى الرغم من مرور أكثر من ربع قرن على 
وفاته » الا أن دور التشر ما زالت تنلقى وتنشر عنه الكثير . . . 


العري - العدد ۳۴۲ ۔ سبشمیر ۹۸٩‏ م 
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ا واجدة من الدراسات الحديشة » أو رها‎ 
كانت أحدث دراسة صدلرت عن برجت » وعيها‎ 
يكرس الم لفب كتابه لتتبع سرة برخت دون التعرص‎ 
لأعماله اللسرحية بالنقد والتحليل الأ حيثا دعت‎ 
الضرورة . لكن الكتاب يطلل على الرغم من هدا‎ 
النقص - مرجما مها يزود الدارس بجادة وافرة من‎ 
المعلومات التي قد تعينه في فهم ما من أن نسميه لغز‎ 
. ) وبرت‎ 
وقد ظهرت كتب تمع بين السيرة الذاتية والنقد‎ 
الذي ما زال يحظى يبعض اهتمام » على الرغم ص‎ 
أنه لا بخلو من افتراء . وهو أي اسلن پدعی باه‎ 
جاول أن یری برخت مۋلفا صرحا عظیً وشاعراً‎ 
عظعا مثل كل العظباء في هذا العصر » ميرد عليه‎ 
من كشابه تموضيحاً كافياً ذه العظمة ء ثم نراه‎ 
يخصص ثلث الكتاب للبحث في أعماله الأدبية ء ما‎ 
فيا تبقى من الكتاب فنراه مشولا بالسائل التعلقة‎ 
بحهاة برخت وبعقيدته السياسية . وهذه اموضوعات‎ 
متعة بحد ذاتها » لكنها غير مرتبطة بالفكرة الأساصية‎ 
› للكحاب . ويامكان الانسان أن يقرا الكتاب كله‎ 
» دون أن يخرج برآي يساعده على الوصول الى قرار‎ 
في) اذا كانت أعمال برخت تسنحق حقيقة ما قوبلت‎ 
. به من تقلیر‎ 
على هلا النحوچضي رونالد جراي في نقده لکتاب‎ 
اسلن > أنه جعنى عناية خاصة وضوع العقل‎ 
والضريزة في أعمال برخت » وهر يبرى أن هله‎ 
الأعمال تخفق في بلوغ الخاية المرجوة متها » لكن‎ 
اشفاقها هذا مصدر من مصادر عظمتها . أما كتاب‎ 
چراي ذاته فهو لا يعطرق الى الجانب الشخصي أو‎ 
الذاني هن حياة برجفت » الا بقدر ما يتصلى الأسر‎ 


Ll 


باحدى المسرحيات والكتناب يقدم تعليبلا تقدياً 
وتقویاً لأعمال بريحت وبطرياته ي المسرح . 
ولعل الناقد BE BRR‏ اسا 
لاثارة الاهتمام ببريخت حارج المابيا وبي الولايات 
التحدة بصورة حاصة » فقد قام بترجمة سسع 
مسرحيات لبريخت الى اللعة الانحليرية » وقدم ها 
بجقدمةإضامية » ولم يعتر اسه له في أي من الكتب 
التي أصدرها عن المسرح الحديث » بل كان بخصه 
بفصل واحد أو أكثر في كل ما » وهي کتاب 
« الكاتب المسرحي مفكرا » الصادر في عام DÎ‏ 
وكتناب « بي البحث عن مسرح » الصسادر يي عام 
۳ وكتاب د حياة الدراما » الصادر في عام ٠۹١٤‏ 
وغیرها . لقد کان تي مما تروص مسرحیات 
سرجخت على مستوییں : مستوى عروص المواة » 
ومستوى عروض المحترفين . 


السسيرة الذاتيسة 


ومس الكتب المهمة التي تماولت سيرة برجحت الداقية 
کتاب کلاوس فولکر : « بربحت - سيرة داتية » وهو 
کتاب يزخر العلوصات التي کان قد جعها مؤلفه 
ودونپا في ترابط منطقي متین » لقد عاصر برخت 
وكان عل صلة به » وعلل دراية بالكثير من المواقف 
والظروف المحيطة » لكن كتاب فولكر كان منصبا في 
معظمه عل سيرة حياة برخت » دون التطرق لأعماله 
الأدبية » أو لىظريته في المسرح » علا بان مژلمه کان 
مهلا للخوض في كل هذه المسائل ء نظرا لكاننه 
الفكرية وقربه من برخت . ان الكتاب لا يكاد يلتفت 
الا الى واحدة أو اثتتين من مسرحيات برخت ؛ 
ویصرف هه في کل ما تبقی منه الى جوانب من سيرة 
حياته . والكتاب .على الرغم نما تقدم -غني بالقائق 
والمعلومات » التي يوردها مؤلفه ما يجعل منه أي من 


الكتاب وثيقة تاريخبة مهمة ينبغي لكل من تعنيه 
دراسة رت ا والانتفاع با تورد من 
معلومات . ولقد وصفت بأنا وثيقة تاريخية » وكنت 
اعمد الى هذا الوصف عمدا ء لأن الكتاب يكاد بخلو 
من أي موقف نقدي » فهو يتحری الحقائق ویوردها 
وبترك النقد خيال القاريء وفكره . 

ولعسل كتاب فريدريك اوین : « برتسولت 
برخت . . حیاته وفنه وزمانه » هو خير ما ظهر عن 
بسريخت » الانسان والكاتب المسرحي والمنظر 
والشاعر . فقد اهتم المؤلف بالبحث حن مادة ) تنشر 
من قبل عن حياة برخت » فاستقاها من أرشيف 
برخت الخاص في برلون » ومن التحدث الى أصدقائه 
الأحياء » أو من کانت تربطه بهم صلات عمل ! 
وتابع التدريبات التي يقوم بها مسرح « برل 
انسامبل » وهو مسرح برخت الخاص » الذي هدي 
اليه بعد عودته من الولايات المتحدة الى برلين 
واستقراره فيها . وتابع العروض لكثر من مسرحيات 
برخت على خشبة ذلك المسرح » وهو واحد من أكثر 
مسارح العام رقياً . وقد عکف اوین على کل ما توفر 
لديه » ففحص ودقق ودرس وتأمل > وخرج على 
الناس بكتابه القيم الذي حاول به الا يترك تغرة . 
فقد غطى جانب السيرة الذاتية فيه حياة برخت من 
المهد الى اللحدء بكشرة في التفصيل . ودقة في 
التامل د ا المسرحية فلم يترك 
واحدة منها الا وتعرض ها ناقداً محللا مبيناً صاتها 
بأحداث الحقبة التاريخية القي كتبت فيها » وأثرها في 
تطور برخت الففي . وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا 
الكتاب قد ترجم أخيراً الى اللغة العربية » ترجمة 
بالسة مكدودة لا تتناسب وقيمىة الكتاب ذاته من 
جهة » ولا تليق بمكانة برخت عند المسرحيرن من جهة 
أخری . 


والحديث عن الكتب على هذا النحو قد يطول » 
وینأی بنا بعض الشيء ‏ عيا نحن بصدده » أو لعله 
يوصلنا الى سال مهم هو : أين هذا الكتاب الذي 
نعرضه من تلك الکتب التي تقدم ذکرها ؟ انه قرب 
ال شن شب غر ور کې کب ار 


© برخت : سيرة ذاتية 


فهو سپرة ذاتية محضة . وإذا كان فولكر قد وقض عند 
بعض السرحيات ناقداً » فان يمان لم يفعل فلك » 
ونما كان يقف مند الظروف المحيطة ببعض الأعمال 
المسرحية » كالتمديلات الي كانت تطرا على 
المسرحيات والتدريبات والعروض وبعض ردود 
الفعل أحياناً » ولم يكن يعنيه أن بحلل نصا مسرحياً - 
أو شعریاً واا کان یکتفي بوصف ما قد آحاط بذلك 
النص » وقد كان اهتمامه منصباً عل سيسرة بريخث 
الذاتية » على صلاته بأسرته وبالطبقة الاجتماعية التي 
تحدر منہا » وعلى صلاته بالأصدقاء وبالصديقات وما 
أكثرهن ! لقد أولى المؤ لف صلات بريخت مع الجنس 
الآخر عناية خاصة » فأق على ذكر كشير من 
التفاصيل » وهي وان لم تكن مهمة بحد ذاعما الا أنا 
تلقي ضوء! على نموذج السلوك الذي كان برخت يتبعه 
في صلاته بالآخرين » وهو سلوك فيه شيء من 
مراوغة يصرٌ بعض الدارسين على وصمه بها » 
والصاقها بتصرفاته علل أنها سمة ميزة . لقد كان 
برخت يرتبط بعدد من النساء في آن واحد » وکانت 
اذا صدته احداهن أو أعرضت عنه شکا همه الى أعز 
الأصدقاء وأقربهم الى قلبه : كاسبر نيهر » ذلك الفقق 
النحيل الرقيق العود » زميل الدراسة في مراحلها 
الأولى واللاحقة » ورفيق النجاح في كل الأعمال 
المسرحية التي اتمها برخت » وقلمت عل مسارح 
میونیخ وبرلون حتی عام 14۳۳ » وهو عام الهجرة من 
ألانيا بعد وصول هتلر وحزبه الى السلطة . انه يشكو 
اليه روز مارا أمان » صديقته التي هجرته وصلقت 
بغيره » هذا في الوقت الذي كان فيه على علاقة حميمة 
مع مغنية الأوبرا ماريان زوف » التي جاءت الي 
اوجسبورج - وهي البلدة القي ولد فیھا برخت ونشأ 
لتعمل في مسرح المدينة ‏ تلك العلاقة التي انلهت 

عل الرغم مته بالزواج ! وني تفس هذا الرقت كان 
عل علاقة حب مع فتاة اسمها بولا پانہولزر » وكانت 
تحمل منه طفلا » وتلح في أن يولد هذا الطفل ولادة 
شرعية » ي ان يکون له آب شرعي ٬‏ ولکن ماريان 
زوف کانت هي الأخحری قد حلت منه ] وکان برخت 
کلفا بالفعاتین معا ۰ ولا برغب تي اختیار احد اا دون 
الآخری » فاتفقتا عليه بغیر علمه وقررتا دعوته الى 
مکان ما » لا يملم أنه سيلقااسا فيه مما . وهثالك 
اضطر برخت الى احنیارماریان زوف لتکون زوجته ۰ 
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لا لاتہ جبھا ٹر ما بحب ہولا ۽ ولکن لیکسب اہں 
مارياں صفة المولود الشرعي ثم يطلقها ويعود الى 
بولا » حبه الصادق العميق ! 


الشباب . .. وا لفياع 


حدث هذا کله مي] بین عامي ۱۹۱۸ و ٨۹۲۰‏ ء 
أي في المترة التي كان يكار فيها من التردد عل مدينة 
میوڀخ » حیٹ کان يمى اللعس بالنجاح » بعد أن 
تل عن تعلم الطب نائياً ء واتجه بكل قوة الى 
المسرح » وبعد أن يئس س امكاية التقدم وبلوغ 
الشهرة بي لدة صخيرة مثل أوجسبورج . وقد حاول 
کشر من دارسي أدب ريحت - ومنہم روبالد هیماں ۔ 
التأکید عل أن عدداً من مسرحياته يعكس حانباً من 
سيرته الداتية . هان صح مشل هذا التوحه » فان 
مسرحية بويت الأولى امات بعل » » هي سيرة داتية 
تعكس اهتماماته ي تلك المرحلة مس مراحل العمر . 
آما بعل فھ يبدو شاعراً عناثياً ومهرحاً حترفا وسعاحاً 
ومنحرها جنسياً ٫‏ وعاشقاً عنيفاً . 

كا أنه سار » يساعد العحائز من النساء » 
وعربيد يستمتع بشت اللدات الحسية . . . وهو بلا 
ضمير ولا ادراك داي » انه كتلة مكتظة بالصضفات 
المتناقضة » عيش جياته على أعف مستوياث المتعة » 
فهل كان « بعل » صورة شوهاء لبربحت اقنضت 
رسمها على هذا النحو البشع ضمرورات فتية » 
ومؤثرات هن احركة التعييرية التي كانت تلقى ظلها 
على الأدب الأ ماني كله في فترة ما بعد الحرب الأول ؟ 
وانسجاما مع ما كان بعانبه رفت من فقدان للهوية » 
ومن ضياع في مرحطة الشباب تلك » فقد جل 
كراجار بطل مسرحيته الشانية د طبول في الليل ۽ 
انتهازيا » يرى ثورة العمال فيدير نا ظلهره » ويژثر 
الزواج من حيبت التي حلت في غيابه عنما کان 
قاتلا في ارب ء على الانضمام الى صقوف الثوار » 
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لقد اسقط ريخت شيثاً من أزمته الشحصتية على بطل 
مسرحیته » فکلاهما قد دحل الیرت وعاد منہا صحرا 
برماً ناقاً عل كل شي» . أما الثورة التي تشكل خلمية 
المسرحية » فقد كات ثورة حقيقية قامت في المايا بعد 
الحرب العالمية الأولى مماشرة » وكان يقودها كل مس 
روزا لوکسمبورج وکارل اییکحت . وقد مشلت 
الثورة بعد أن قمعها الجيش » وقصى عليها ء وأماما 
كان قد تعلمه كراجلر بطل المسرحية من الحرب فهو 
أن یعرف کیف يطل حیاً 

والكتاب يحمل بعلاقات بربحت الاسابية والسائية 
مہا بوجه حاص . ولا ينال هدا مس قيمة الكتاب 
شيئا » ههو سيرة داتية » قصر مؤلمه همه وجهده على 
تمع علاقات ریحت مم الآحریں ي حله وترحاله » 
وهوکثیر . 


جائزة کلایست للأدب 


م یك لىريحت علاقات أسرية حميمة فعد أن 
انهی تعلیمه ي أوحسبورع » وقمل ي إحدی کلیات 
الطب ني ميوبيح أدار طهره لسلأسرة » ولم بعد يبا 
پا فانقطعت بينهها الصلة ما عدا زارات قصيرة 
کاں یقوم بہا الى بلدته لیری والدته ویعضا م 
صدیقاته ! أما والده فقد کانت علاقته به حدودة جدا 
ولم يكن يذكره الا متدمراً » وتعد مثل هده العلاقة 
طبيعية الى حد ما » ثظراً للشورة العارمة التي أعلتها 
التعبيرية على كل سلطة ومنها سلطة الأب . ولا يفوتنا 
أن عدداً من مسرحيات تلك الفترة كانت تبجح 
بالثورة على الآناء » وآن تعحضها كان يحمل عران 
« قعل الأب » . 

وبعد مجموعة المسرحيات التي كانت قد قدمت 
برخت » وبعد آن کار الحدیث عنه » وصار له انصار 
بين النقاد وبين مرتادي المسرح بوجه عام » رشحه 
الناقد اهرنج لنیل جائزة کلایست للأدب وفاز پہا 


وأحذت شهرته تتوطد بعد مسرحيته المرموقة 
« رجلى برجل + فق أخرجتد هذه للسرحية م 
وعرضت في دار مشنات في عام ۱۹۲٩‏ ۽ وفي برلين في 
عام ۱۹۲۸ . وتعد بحق البداية الناجحة للمسرح 
اللحمي » ولكن النجاح المدوي الذي حققه برخت 
كان في مسرحية « اوبرا القروش الثلاثة » التي اقتبسها 
عن مسرحية تحمل نفس العنوان » للكاتب المسرحي 
الانجليزي جون جاي وهو من كتاب القرن الثامن 
عشر . وکانت مساعدته الیزابیٹ هاوبتمان قد لفتت 
انتباهه الى النجاح الذي قوبلت به هذه المسرحية » 
عندما أعيد إلجراجها وعرضها في لندن في عام 
٠١‏ . ولا كانت المسرحية مثقلة بالهجاء والسخرية 
من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك روبرت والبول » 
ومن کثررمن الأوضاع السائدة » فقد رأى فيها برخت 
عملا ملالا يستطيع الاتغاع به عل النحو الذي 
يتطلع البه . فأعاد کتابتها بالتعاون مع مساعدته » 
وعهد الى كورت فيل أحد الموسيقيين الكبار بوضع 
الألحان المناسبة لأغانيها . وقد قدر لمذه المسرحية 
نجاحاً یعز مناله » وكان نما الفضل في ذيوع شهرة 
برخت في القارة الأوروبية كلها . 

لقد أغرى النجاح الذي حققته أوبرا القروش 
الللالة كلا من برخت وكورت فيل بعمل آخر 
مشترك . فكتب برخت مسرحية أوبرا » ازدهار 
وسقوط مدينة ما هاجوني » ووضح فيل ألحانها 
وعرضت في ٩‏ مارس ١‏ . وقد كان الناقد الفريد 
بولنجار حاضرا عند افتتاح العرض » فكتب يصف 
استقبال الناس للمسرحية ولأسلوب بريخت الملحمي 
بشكل عام : « أصيبت المرأة التي كانت تجلس الى 
يساري بأزمة قلبية » وأبدت رغبة في الخروج » ولم 
ينها الا التحذير الذي يقول : ان هذه اللحظة التي 
نمر بها رما تكون لحظة تارخية . . . وكان بلس وراء 
مقعدي رجل يتمیز غيظاً وت قاثلا : سانتظر 
ظهور برجت . .ثم ارتفعت أصسوات تندد 
بالعمل » واعقبتها أصوات أخرى تشيد وجلل ! 
ومرت أحداث بالغة التأثير . ففي آحد المقاعد كان 
بجلس رجل يتسم بالوقار ء وقد حرج من جيبه علاقة 
مفاتيح واستعان بها عل خوض محركة ضد السرح 
للحي وضع العلاقة فو شفته المفل ونفعخ 
فيها » فأحدثت صرتاً شديد القوة حت غيل للمره 


© برضت ؛ سيرة ذاية 
بأنه ينفذ الى أحشاثه .. . أما زوجشه فقد وضعٹ 
اسمییانے مها اغات معا وتخت دیا 
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لقد عكف بريخت على دراسسة النسظريسة 
الاشتراكية » وتفرع لذلك مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات » وبعدها خرج بريخت المقائدي اترم « 
واختفت صورة الفوضوي العدمي » التي كان عليها 
منذ مطلع شبابه وحتى أواسط العشربنيات . وني هذه 
الفترة كان برخت قد جاوز الثلالين من عمره » 
وبدأت مرحلة المسرحية التعليمية » وهي نوع من 
أنواع المسرحية يدل عليها اسمها . ولم تخل من جفاف 
وتزمت » على الرغم من كل وسائل المسرح الملحمي 
والتغريب » التي اتبعها برخت من أجل التخفيف من 
حدة مجتها التعليمية » وجعلها مقبولة سائخة . ومن 
تلك المسرحيات مسرحية و الاستشاء والقاعدة 
« الام » المقتبسة عن مكسيم جوركي ٠‏ ومسرحية 
« قائل نعم وقائل لا » ثم مسرحية « جان قديسة 
المذابح » وهي ليست من أفضل هذه المسرحيات 
فحسب » بل هي من خير ما کتب برخت . 

وقد انتهت هذه المرحلة - مرحلة كتابة المسرحية 
التعليمية - بحلول عام 1۹۳١۴‏ وهو العام الذي تسلم 
فيه هتلر السلطة » وكان على كل الأحرار أن يبحثوا 
عن مأوی بہاجرون اليه . أما برخت فقد أحرقت كتبه 
كا أحرقت كتب عشرات الأدباء والمفكرين » من م 
يكن النازيون يطمئنون الى ولائهم . 

خرج برجت الى النفى وقد اصعلحب معه 
آسرته » وکانت تتکون من زوجته هیلپنا فیجل ( الي 
کان قد تزوجها في عام ۱۹۲۹ بعد أن طلتی الأول 
ماربان زوف ) وابنه ستیفان » وې تنبعه صدیقته 
ومساعدته اليزابيث هاوبتمان » التي کان قد خیب 
ظنها بزواجه من هيلينا فيجل . وابتعد لأول مرة عن 

صديتي العمر كاسبر نيهر » الذي لم يكن يستطيع 

راقه وهو دنعل ایا » فکیف به وقد فارقه اة 
ج 

لقد حلت الكارثة بعدد كبير من الكتاب والأدباء 
الان من بقوا في لايا ۽ فماپم من سجن ومنہم من 
عذب حت الوت . أما أولثك الذين هاجروا فقد 
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كانت وطأة المجرة ثقيلة عل بعضهم فلم بجنملها » 
فمات عدد مہم انتحارا مثل الناقد فالتر بىجامان » 
وفالتر هاسنکلیفر وستیفان زفایخ وارنست تولر 
وغيرهم » أما الذين ظلوا على قيد الياة فقد كانوا 
یفرون من بلد الى بلد يطاردهم الخوف وشبح القتل . 
بکد وم بات عدا ا ي ا ر 
« الى الذين يأتون بعدنا » قال فيها : 

ب کا ب و ب 
بلدا ببلد » أکثر ما نغیر حذاء پبحذاء ۽ ! 


زەن الاغتسسر اب 


وقد طن برخت - كم) يظن كل المهاجرين عن 
الأوطان ‏ أن البعد لن يطول خارج الانيا » وقد طلب 
ای أحد اصدقائه بالا یتسد کثيرا » مان زمن 
الاغتراب لن يطول . وائتقل - في المنفى الى براغ ثم 
الى فينا فزيوريخ . وقد وجد فيها عددا من الكتاب 
منہم آنا ا ا ا 
با فی فی قرات ااه الذي ظل يذكره 
حتی مماته . وبعدها توجه الى باریس حیث قدم 
مسرحية « الخطايا السبع المميتة ‏ . ثم عرضت عليه 
كاتبة من الدانمرك أن تعثر له على مسكن في بلدها » 
فقبل العرض حيث قدر أنه هناك سوف يكون على 
مقربة من أرض الوطن » هيلتقي وجات المهاجرين 
الجده الذين بفدون بكثرة الى الداغرك . 
لقد ساهم برت في الكتابة الى بعض الصحف 
المعادية للنازية » واشترك في العديد من المؤ ترات التي 
كانت تعقد في انحاء القارة ؛ وتندد بالنازية b.‏ 
يتخل هن الكتابة للمسرح » فكب مسرحية 
« الرؤ وس المدببة والرؤ وس المستديرة » وقد استلهم 
فيها مسرحية شكسبرر « العين بالعين » وعرضت في 
كوبتهاجن » ثم أعقبها بأحر مسرحية تعليمية هي 
3 الأخرة حوراس والأخوة كورياس » . وکان یری ان 
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من واجبه في هله المترة أن يتحدث كثيراً الى النفيين 
لاقامة جبهات شعبية معادية للنازية . 

ذهب في عام ٥‏ ال موسکو» حیث التقى 
هناك بأصدقاء من أمشال أرفين سكاتور المخرج 
اللاي المعروف » وكارولا نيهر وسیرجي تریتیاکوت 
وغيرهم . وكات الولايات المتحدة هي أحر بلد لا 
الیہ قبل أن بعود الى برلیں بعد تقسیمھا في أعقاب 
الحرب العالية الثانية . 

ان سسوات النغي الطويلة هذه هي أخحصب 
السنسوات في حباة برخت » ففیهھا کت اکسم 
الملسرحيات خلوداً حياة غالیلیو ( ۱۹۳۸ ) » والام 
شجاعة ( ۱۹۳١‏ ) » والسيد بتلا وتابعه ماي 
۱۹٤۰ (‏ ) » وائسان ستسوان الطیب )۱۹٤١(‏ ۰ 
ودائرة الطباشير القوقازية ( ۱۹٤١‏ ) 

وبعد العودة الى الوط أسس فرقة رلين ( بيرلند 
انسامبل ) هو وزوحته هیلینا فیحل » وأهدته الدولة 
مسرح رصيف بناة السفن » التتمخذه هده الفرقة مقراً 
ها“ حيث افتنحته بتقديم مسرحية الأم شجاعة في 
عام ۱۹٤٩‏ » وما زالت تعمل فيه حت يوسا هذا . 
وظل برجحت یقوم باخراج مسرحیاته » ال آں توفي آثر 
نوبة قلبية في ٠١‏ أغسطس سنة ۱١۹١٩‏ . 

ان انبج التاريخي هو الدي يمى على كناب 
روبالد هیمان » فهو یقدم بأسلوب وصفي مشرق 
كثيرا من المعلومات السافعة » ويعرص لعدد من 
القضايا المهمة التي تتصل بعلاقات برخت مع عدد 
من الشخصيات البارزة » من بینها فالتر اولبریشت 
رئيس جمهورية ألمانيا الديقراطية لفشرة ما بعد 
الحرب » وتوماس مان » أعظم الروائيين الالمان ء 
وارفین بسکاتور آحد کبار خرجي المانپا في هذا 
القرن » وجورج لوكاتش الفيلسوف والناقد المجري 
البارز . والمؤلف يقف وقضة مسطولة مجاول فيها 
استقصاء أسباب الخلاف بين بيرٽولت برخت وبين 
كل من هؤلاء المفكرين . .1 


Uo 

u Tio 

الجلنبة‌الغرثة 
م هه 


مستداهتا 


ےہ س 


م* *~ 


۵ ne ` a pa, ۳ ك‎ 
س‎ 


سسا 1 


تاليف : سکجھا 


عرض وتحليل : أحد المصلح 


مرف ابراهیم سکجها بکونه صحفا لامعاً 
يتتمي لميل رواد الصحافة في فلسطين . وعندما 
أصدر أخيراً جموعته القصصية الأولى كان يؤكد 
حقيقة مهمة حول ارتباط الأب والصحافة ف 
فلسطين منذ بداية هذا القرن . 

في ضوء هذه الحقيقة ألمهمة بستصرض أحمد 
المصلح مجموعة ابراهيم سكجها القصصية 
( صور مہنداها في یافا ) . 


3 يقول اتراهيم سكجها بي تقديه لمجموعته 

تا القصصية الوحيدة ( صور مبدداها في يافا) 
الصادرة ع دائرة الثقافة والفنون بعما عام ۱۹۸۲ 
( كنا في أوائل الحمسينيات نحد مع فسحة الأسل 
فسحة من الوقت للتأمل والثذكر والتسحيل » فکانت 
هذه الصور بعضاً من ذلك » وقد نشرت بين أعوام 
140۲ 1400 ي جريدة فلسطين » وحی الآں م 
جخطر ي ابال آنا وأخوات فمن مالها أو تفن عبا 
خطوطا والوانً يكن أن تجمع للدشر في كناب ) . 

ونقول نحن بدورنا » أن إصرار ا لمؤلف على اعتبار 
ا محتویه کتابه صوراً وردت على الخاطر ولیست 
قصصاً » ليس مهاً ني منظور الثقد » بل نضيف أن 
هذه الصور قصص بكل ما تحمله الكلمسة من 
مدلول . 

تضمن کتابه ( صور مبتداها في يافا ) أربع قصص 
أخذت العناوين التالبة : تا الا أن تنظر » ولقد 
انہار حصن الخنازيرمو كانت وفيموماساة . لدى قراءة 
هذه القصص نلاحظ أنها تأخد مادا الخام من واقع 
الأساة الملسطيئية ماديا وبشرياً . وهو واقع حصب 
التأکید » سواءٌ عل مستوی ام لعدث ۰ أوعل مستوی 
الرؤ ية » وخصوصا بالنسبة للغالبية المظمى س 
المخقفين والأدباء الفلسطينيين في تلك الفترة . 

يقيم القاص معماره الفني في هذه القصص على 
مبدا التقابل . اذ جرك شخوصه في زمنين متعاليين هما 
ما قبل نكبة ۹۹٤۸‏ او ما بمدها » وني الین 
متقاباتين حالة للسصادة والحياة الستفرة ماديا 
وعاطفباً » وحالة الشقاء ۽ وحياة التشرد والقلق ماديا 
وعاطفبا كذلك » ثم ضاي مکانین متقابلین وفها في 
يافا وثانيهيا ني عمان . معتمداً اسلوب السرد الواقعي 
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البسيط في جميح القصص » ومستندا على ضمير 
الخغاثب في أغلب الأحيان . 

فضي قصة ( تا الا ان تتظر) نری « عدیلة ۲ » 
الشخصية في القصة » في وضعين متقابلين : الوضع 
الأول عديلة الغتاة اللعوب الحميلة » التي تلبس من 
الثياب أحدثها ء وتسكن مع أسرتبا في حي من أحياء 
يافا الراقية . وي الوضع الثاني بعد نكبة ۱۹6۸ » 
نرى عديلة ترتدي ملابس فلاحة ساذجة » تحمل عل 
رآسها طبقاً تبیع ما عليه من تفاح وبرقوق ومشمش » 
وقد ذبل جسمها وعلته صضرة قاتلة » وتسكن في 
إحدى القرى القريبة من عمّان . 

وبين الحالشين يرسم لضا القاص تطور الحدث 
المأساوي » من خلال هجرة الأسرة من يافا الى 
بیروت ٠‏ ثم الى نابلس بعد وفاة معيل الأسرة » ثم 
أخيراً الى عمّان » ولم ينس القاص أن يضفي عل 
« عديلة » هالة من القداسة في نہاية القصة » حيث 
نراها تنتظر عودة خطيبها « سعيد » الذي لا تصرف 
عنه شيعا منذ غادرت يافا . 

وفي قصة « لقد اهار حصن الخنازير » يرسم لنا 
القباص صورة حية للمقاومة الفلسطينية في ذلك 
الحين » أي قبل نكبة ۱۹4۸ , وذلك من خلال 
هملية هدم حصن ا نازير » وهو مصنع للمرطبات 
في مستعمرة « بات يام » » بالقرب من بافا » يتل منه 
الصهاينة مركزاً لعملياتهم الارهابية ضد السكان في 

حي المحبالية في مدينة يافا . 

سال هل اة نة ء بحرك القاص بطل 
القصة ‏ نواف ) المرشح في الجيش العريي في ذلك 
البين ء ليلعب دورا رليسيا في صنع الاحداث من 
جهة » ويستند عليه في تقلية ( التقايل ) التي اعتمدها 
الولف في البناء العام للقصة سن جهة أخرى . 

فنواف في الدالة الأوفى تقب عام ۱۹6۸ » كان في 
إجازة » ولكنه يستخل إجازته للمشاركبة في الحدث 


1% 


البحلولي للقصة ر المقاومة ) أما نواف هذا الذي التقاه 
الراوي ئي عمان بعد عام ۱۹٤۸‏ فهو ما یزال ضابطاً 

في اليش العرهي » ولكنه إيس في إجازة كا تقول 
الكلمات الأخيرة في القصة . 

وفي قصة ( كانت وفيّة ) يتناول المؤلف حياة 
اسرتین فلسطينيتين بائستين » فقدثا معيليها » وذلك 
من خلال شخصية « سلمى » وه سليم » اللتين آلت 
اليهما تبعة المسؤ ولية فيي بعد . وقد ربط المؤلف بين 
الأسرتين برباط القرابة 0 
۸“ میستقر سلیم في عمان کاتباً في دار 
العارف ٠‏ وتر لمي قي ابلس عة ي خي 
المدارس التابعة لدائرة ا لمعارف بعمّان أيضاً . 

ويستمر القاص في رسم تطور الحدث الأساوي » 
فيفضح نحط العلاقات الأسرية السائدة من خلال عم 
سلمى » « السكير» الذي أرادها بقرة حلوباً تجلب 
اليه الال » فيرفض زواجها من قريبها سليم . لبنتهي 
بها الأمر في المستشفى جسداً ذابلا أنبكه امرض . 

وكم)| اثيى القاص حياة « عديلة » بحالة من 
القداسة ينبي كلك هذه القصة بحالة من القداسة 
ضا » اذسرعان ما یذعب سلیم الى حبیته سلمی » 
وهي على فراش الرض يدها بالفوة » لکې پنتهي ٻيا 
الطاف في عش هاديء في عمان يداعبان طفلة صخپرة 
جيلة سمياهاً وفاء ,. 

وفي قصة « مأسساة » يعود المؤلف الي المقاومة 
الفلسطينية في تلك الفترة » قيصف استبسال مدينة 
يافا مع أخواتبا عرائس فلسطين ‏ في دفع الاذى وسد 
هجماٹ الاعداء الي كانت تايها من خلف كل ركن 
من أركانيا » ومن خلال هله العسورة تمطل علينا 
شخصية « سعاد ۾ في وضصين متقابلين » الأول في 
يافا : حيث تفشل في الزواج من سوظف الشزون 
الاجتماعية الذي تعرفت عليه حن جاء الى منزشا 
يقدم فا المساعدة » والذي ارتبطت معه بقصة حب 


شريفة » أفسدها سفره الى بريطانيا في بعف زواجها 


سنتين » وإصرار والدتہا على وزاجها من ابن عمها 
خلال هذه المدة . 

أما الوضع الآخر : فهو بعد نكبة ۱۹٤۸‏ » حيث 
تقبع سعاد الآن في ركن بیت متواضع جدا في عمان » 


تروي قصتھا لکل من ستطیع ان یسمعھا منہا کا 
تقول ناية القصة . 
ec‏ 


واضح من استعراضنا السريع لمضامين قصص 
( صور مبتداها في يافا ) انها تنتمي الى ما اصطلح عل 
تسميته بالقصة الفلسطينية الكلاسيكية » وهي 
كغيرها من القصص الفلسطبنية التي كتبت في تلك 
الفترة تاخذ منحى تعليمياً أخلاقياً وتعتمد أسلوب 
السرد الواقعي البسيط كما أسلفنا » كما يكن أن 
نلاحظ تي هذه القصص مزجا بين تفنية أسلوب القال 
ونقتية أسلوب القصة . 

ففي الجائب الأول نرى سيطرة هاجس الاقناع 
على الكاتب سواه بحشد الحجج لتبرير موقف 
الشخصية أو بتدخل الؤلف لتوضيح ما يراه 


صروريا . ويتجل هذا بشكل جذري في قصة 
( كانت وفية ) حیث یقول الکاتب في نہایتها ( هل 
أنهي قصة سليم وسلمى بنبسول هذه الزهرة 
اليافعة .. وسليم هل أجعله دفن أحزانه في 
الخمرة .. ) . . 

أما تقنية أسلوب القصة فيتجلى في الابتعاد عن 
اللغة التقريرية المباشرة » والاعتماد مى صفاء اللغة 
ورومانسيتها معنى استغلال عناصر البيان والبديع 
والبلاغة جهرا » وهذا لا نستغرب عبارات كثيرة 
وردت في القصص مثل ( وتبالكت على الأريكة › 
بطلبون الحياة من جفن الردى » أقدح زناد فكري » 
يسترسل بظلام اللي » هش في وجهه ویش . . 
الخ) . 
O TES‏ 
عن قصص تلك الفترة هو ما يكن أن يطلتق عليه 
( الاقتصاد اللغوي ) فلغة القصص تزج بذكاء 
واضح بين خاصتي الاقناع والايجاء » الى جانب 
ابتعادها عن التكرار سواءٌ على مسنوى اللفظة أو على 
مستوى العبارة » كما نلاحظ أيضاً لو القصص من 
الاقتباسات والثضمينات » ومواقف الوعظ والخطابة 
التي كانت سائدة في قصص تلك الفترة . 

كا نسجل للقصص ميزة أحرى » وهي لجوؤها 
الى رسم بعض الأجواء على نحو كاريكاتوري » 
وذلك بهدف سبرغور الحدث أو الشخصية » أو 
بهدف تعزيز عنصر ( التشويق ) في القصة › ويتضح 
ذلك في قصة ( لقد انهار حصن الخنازير ) ولي فصة 
(ماساة) . 

كما نسجل ميزة بناثية أخحرى هذه القصص نكاد 
تنفرد بها » وتتعلق بافتتاحية القصة » فاللاحظ أن 
افتتاحيات جيم القصص تلخص الحدث » أو تشير 
الى ذروته منذ البداية » وهه تقنية حلت بها 
القصص الحديثة فيا بعد كا نعلم . 

بقيت نقطة أخحرى أود أن أشير اليها وهي أي 
الاحظ أن هذه القصص تشي بقدرة روائية كاملة في 
المؤلف . فالزمن واحد في كل هه القصص › 
والكان واحد تقضریا > والشخصيات مثقاربة من 
حيث حركتها وخحصاتصها » وامضمون واحد الى حل 
بعید » وأخیرا فان الراوي یکاد یکون واحدا في جیع 
القصص . a‏ 
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الكتاب : نشيد اللبياة - رواية 

اسم الؤلف : بجی بخلف 
التاشر ؛ دار الحقائق ۔ مشق - سوريا . 
مدد د الصشحات : ١‏ من القطع المتوسط 

تنویع آخر وتسجیل ختلف لتجربة بيروت الحصار 
ا ۴ ,» يقدمها فى اطار رواثي القاص والروائی 
الفلسطيتى بحيى يخلف الذى حرج من التجربة ليرويا 
بضصمير الضائب فى اسلوب جمع بين الحفيقة الى 
أقتربت من التسجيل » والفن الذى يعطى الأحداث 
الحقيقية أبعادها الأئسانية الاحرى . هذه الرواية هى 
الرابعة ليحيى بخلف عدا جموعتين قصصيتين . 


اسم الكتاب : بين المرسى والشراع - شعر 
المؤلفة : هند هارون 

الناشر : وزارة الثقافة والارشاد القومى ~ دمشق - 
سوریا 
عدد الصفحات : ٠۹١‏ من القطع الصغير . 

هذا الديوان الشعرى هو الرابع فى سلسلة الكتب 
الشحرية لواحدة من أبرز شاعرات سوريا . والى 
جائب قصائدها التی تتراوح بین اغانی اجب والروج 
وأغاني الوطن امريج ؛ يضم الكتأب جموعة من 
القصائد الطريلة ذات النفس اللحمى » استخدمت 
خلا ما الشكلين العسودى والمرسل للشعر » مشل 
غصاتشها بين المرسي والشراع وحوار الجرح وعوالم 
قدية . 
14 


اسم الكتاب : ادغار الن بو 
اسم المؤلف : ديفيد سنكایر 
اسم الترجة : سلافة حجاوى 
الئاشر : وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد العراق 
عدد الصفجات : ٠‏ من القطع الكبير . 

_ كاب جديد يضاف اى الكت العريةيتاول سيره 

حياة وفن واحد من اکر الشخصيات الأدبيسة 

الامريكية إثارة للجدل ء هو الشاهر الأمريكى ادغار 
الن بوء الشاعر الى اشتهر بكونه ملهيا للشعراء 
الرمزیین فی اوروبا ۽ کہا اشتھر بکونه آشھر کاتب 
لروايات الرعب فى أمريكا والعالم , 


اسم الكتاب : أعلام الكويت - فرحان بن فهد 
اخالد 


اسم المؤلف : سيف مرزوق الشملان . 
الناشر : دار ذات السلاسل - الكويت 
عدد الصفحات : ٠۳۲‏ من القطع الكبير . 


يواصل المؤرخ الكويتى المعروف سيف مرزوق 
الشملان كتاباته التاربخية عن رجالات الكسريت 
المعروفين الذين أسهموا فى بئاء الكويت الحديثة . 

وهذا الكتاب سيرة لياة فرحان بن فهد الخالد 
مؤسس أول جعية خيرية كوبئية عام ۱۹١۳‏ . وقد 
ضم الكتاب الى جانب سيرة حياة فرحان الخالد 
ملحقا بجتوى عل عدد من الوثائق النعلقة بحياته 
وبعصره , 


اسم الكتاب : قضبة 'اسرائي ل"والصهبونية السياسية 
اسم الؤلف : روجیه غارودی , 

اسم الترجم : ھ. ابراهیم الکیلای 

الناشر : وزارة الثقافة والارشاد القومى - دمشق 


عدد الصفحات : ۱۹١‏ من القطع الكبير 

منذ أربعینیات هذا القرن عُرف غارودی باهتمامه 
الواسع بالحضارات الشرقية » وماها حضارتنا العربية 
الاسلامية . ولم يكن اهتمامه جردا بل كان مارسة 
فعلية مثلت فى مواقف سياسية مؤيدة للحق العرى 
ومعادية للصهيونية اواسرائيل؟. 

فی هذا الکتاب یعری غارودی الجانب اللاانسای 
للصهيونية السياسية التى أقامت دولة "اسرائيل فى 
النطقة بمساعدة الدول الاستعمارية الكبرى » وذلك 
باسلوب بجمع بين عمق التحليل والإسلوب الآدى 
الرفيع » والثقافه الغزيرة لواحد من أبرز الفلاسفة 
الفرنسيين . 


e‏ : موم النفط وقضايا التنمية فى الخليج 
‌ 

اسم المؤلف : د . على خليفة الكوارى . 

الناشر : دار كاظمة للدشر والترجمة والتوزيح - 

الكوبت 

عدد الصفحات : ۲۲١‏ من القطع الكبير . 


هذا الكتاب لواحد من أبرز المختصين بقضايا 
النفط والاقتصاد فى منطقه الخليج الحربى » وهو عبارة 
عن مجموعة من الأبحاث العلمية المختصة 
والمحاضرات والارراق الى كتبهاد . على خليفة 
الکواری بين عامي ۷4 و1۹4 . 

وبصفتها هذه فان تجموع الفالات الى يضمها 
الكتاب ترسم لوحة شاملة لصورة الفط وظروف 
اچ الخلیج 0 فى واحدة من أكثر فتراته حرجا 
وا عي . 


# 

اسم الكتاب : الأدبيات اليمنبة فى الكتبات والراكز 
الثقافية المالية . 

اسم المؤلف : کاړل بروکلمان . 

اسم الترجم : صالح بن الشيخ ابو بكر 

الناشر : مركز الدراسات والبحوث اليمنى « صنعاء 


ودارا اة ۔ بیروت 
عدد الصفحات : ۲٠١‏ من القطع الحوسط . 


يسد هذا الكتاب فراغا حقيقيا فى المكثبة العربية 
التراثية » وينبه الباحثرن والدارسين العرب الى أهمية 
واحد من اهم فروع الكتابة التوثيقية » ونعى بها 
« الببليوغرافية » . والكتاب سجلل عصرى مبوب 
تبويبا جيدا لكل ما كتب عن الأدب اليمنى » مع دليل 
للمصطلحات والرموز التى تشير الى مكان وجود هله 
الكتابات مع نبذ حتصرة جدا عنها . 

وع الرغم من أن مادة هذا الكتاب مأخحوذة من 
کتاب المستشرق الالمانی كارل بروكلمان الا أنه جهد 
نى مهم ى الأساس يفيد منه كل المخقفين والباحثين 
العرب . 


اسم الكتاب : شعر ابن عثيمين » دراسة في الشكل 
والمضمون 

اسم المؤلف : حمود محمد برکات 

دار النشر : دار كاظمة للنشر والترجة والتوزيع 
عدد الصفحات : ٠٠١‏ من القطع الكبير 


لا تأي أهمية الشاعر النجدي ابن عثيمين من أهمية 
الأحداث السياسية والتغيرات الاجتماعية التي واكبها 
وهي تتتقل بالجبزيرة الحريية من عصر الى آخر » بل 
تأي أيضا من خلال الدور الريادي الذي لعبه عل 
مستوى فنية القصيدة في هذه النطقة » ما جعله صلة 
الوصل بين عصر التقليد وعصر القصيدة الحديلة ء 
وذلك ضمن حدود تطور هذا الفن ني منطقة الجزيرة 
العربية . 


والكتاب في الأصل رسالة جامعية لنيلى درجة 
الماجستیرتقدم بها د باحث فلسطيي عن شاعر نجي 
في جامعة مصرية » كيا يقول د. محمد الرميحي في 
تقديه للکتاب . ف 


راا 


المریي م املد ۳۲۲ ۔ سبتمیر ۱۹۸٩‏ م 
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e 
» عرضها لكلمات التوكيد السبعة : نقس‎ ا١‎ Hk 
» » وعين » وكلا » وكلتا » وكل » وجميع › وعامة‎ 
ووضحنا آن ما حالين في الاستعمال : فقد تون‎ 
تسابعة للمؤكد » فتعرب اعرابه « رفعاء نصبا‎ 
وجرا » » وقد لایسبقها مؤکد فلا تكون تابعة له في‎ 
الاعراب » وقد ذكرنا مثلا أو اكثر لكل كلمة من هذه‎ 
. الكلمات السبع في الحالين‎ 

وعلاصبة مافلنا هناك انه اذا م یکن مؤ کد قبل آي 
كلمة من هذه الكلمات السبعة” لإ تعرب هذه 
الكلمة توكيدا في الاصطلاح النحوى » وان أفادت 
التوكيد معنى » بل تعرب على حسب موقعها في 
الجملة » وأحننا على اللحاة اهتمامهم بإعراب 
بقولون : ان الاعراب فرع المحتى » فهم قد اهتموا 
افرع فوق اعتمامهم بالاصل 7 . 

وقد جاء تعقيب مطول هن الدكتور القاضل ( م . 
ر) بجبامعة اليسرموك في الأردن يسراجعنا في بعض 
ماقلناه هنا ء ويسالدا عدة أسثلة في بعض 
التعليقات » ونبدا بشکره عل عاتفضل به من ثناء ۽ 
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ثم نقف معه فيا راجعا فيه . 

كان من الأمثلة التي ضربناها للمظ التوكيد حي 
لايتقدمه مؤكد » قول شاعر في أبي دلف العجلي : 
ابا دلف » ان الفقير بعينسه 

لمن يرجي جدوی نداك ویأمله . 

فسالنا الدكتور : باي اعراب نعرب مثل هذا 
التوكيد ٠‏ بعينه » » وماذا نسميه اذا كنا لانسميه 
ٹوکیدا » وجوابنا : ان اعرابه کامثاله من کل جار 
ومجرور ومضاف اليه » ولاحاجة بنا الى زيادة الأ أن 
نقول انه یفید التوکید وان لم جز أل برب توکیدا 
بحسب المصطلح النحوى » لأنه لیس تابعا ونما 
بعرب توكيدا لوا تىذكر الباء » وكانت الإحملة 
هکذا : ان الفقیر عینه . . فتکون « عین » توکیدا 
تابعا في اعرابه للفظ الفقير منصوبا مثله . ومثل ذلك 
حین نقول : « کل الابطال عبوبون » فان کل مبنداً 
والابطال مضاف اليه . ولازيادة » ولكن حين نقول 
د الابطال كلهم عبوبون » فان « کل » هنا توکید بتع 
المؤكد في الاعراب ء أي آنه مرفوع مثله . 

ونلاحظ آن التوكيد هو أسجد التوابع : كالمطف 
والنعتوالہدلء فا لم یکن قبل کل واحد منہامتبو عم 


پوصف مابعده بأنه « تابح ۲ » واغا وصف بانه تابع 
وأعرب اعراب متبوعه لانه مسبوق بتبوعه » والتابع 
والمتبوع لفظان متضايفان كما يقول المناطقة » قلا 
بسمی تابعا مالم یسبقه متبوعه » ولایسمی متبوعا مالا 
يله تابم » ومشل ذلك لفظ ابن وأب » فلا ابن حيث 
لا أب ولا أب حیٹ لا ابن . 

ويرى الدكتور أن « النحو صناعة لفظية » وهذا 
مايجب أن يعرف . ولو أن النحويين القدماء اعتمدوا 
في احكامهم المعنى » أو معاني الجحمل وحدها لا أتوا 
بهذا النحو الغني ا لمغني » » ونحن نوافق الدكتور على 
أن النحو صناعة لفظية » ولكنبا قائمة على المعاني فهي 
الأاصل » وليست الوجهة اللفظية فيها حصورة في 
الاعراب » اذ ليس يعدو الاعراب أن يكون قرينة 
لفظية من عدة قرائن تتساند في الابانة عن المعنى وهو 
الأاصل › وهذه القرائن الاخرى هي التي تتساند في 


أداء المعاني في اللغات واللهجات الخالية من الاعراب ` 


ومنها هجاتنا الدارجة . 

ويكفي هنا ان نذكر من القرائن الأخرى قرينة 
النغمة في الكلام » فقد يتغير معن الكلام بثخيير نغمة 
نطقه مع بقاثه عل أصواته او حروفه » مثل : « حضر 
الضيف » فقد تنطق بنغمة التفرير فتكون بعنى 
الخبر » وحيئئذ لاتحتاج الى جواب » وقد تنطق بنغمة 
السؤال فتحتاج الى جواب » وتدل على الاستفهام 
وان م تذكر معها اداة استفهام » ونحن نستعمل مثل 
هذ ا لحمل في الفصيحة وفي الدارجة كثيرا كل يوم . 

ومن الفرائن ذكر الأداة مع النغمة » مشل قولنا 
لآخر « قصة كتب أم مقالة ؟ »فإن احرف « أم » مع 
نغمة السؤال يغنى عن علامة الاستفهام . ومثل : 
« بعت ومحمدا سيارة » مقابل : بعت محمدا سيارة » 
فا حملة الاولى تدل على اشتراك القائل ومحمد في بيع 
سيارة » والثانية تدل على بيع محمد سيارة لآخر » ومن 
القرائن اللفظية الرتبة فيا بلتزم فيه الترتيب » ومن 


فلا بد ن یگون متبوع کل مثا مقلحا » فالعطف 
يتقدحه المعطوف عليه » والبدل يتقدمه المبدل منه » 
والنعت يتقدعه ابوث » ومن أمثلة قرينة الرتبة سيق 
الموصول صله » ومنبا تقدم الفاعل على المفعول به 
عند خوف اللبس كا في قولنا : « اكرمت ليل أن » 
فان اسم لیل هنا فاعل » ولو تأخر لکان مفعولا به . 

ومن الواجب أن نفهم أن الاعراب هو معرفة 
وظيفة الكللمة بارتباطها بغيرها في الحملة » ووظيغة 
المحملة في ارتباطها بغيرها من الجمل » ومن الخطا أن 
نقصر معني الاعراب عل حركة آخر الكلمة » فيا 
تظهر على اخره الحركة من الكلمات كبعض الاسياء 
والصفات والافعال المضارعة ۰ ومعلوم أن حركة آخر 
الكلمة في امثال هذه الكلمات تستفاد من وظيفة هذه 
الكلمة » فهي نتيجة للوظيغة وليست سببا ا . 

ومن هنا یبدو ننا لانرید ۔ کا يظن الدكتور ۔ الغاء 
النحو القديم والاتيان بنحو جديد يقتصر عل معاي 
الجمل » ولكنا نريد استكمال ما أغفله النحويون 
ولاسيع| المتأحرون حين حصروا الاعراب في حرکات 
أواخر الكلمات ثم قدروا الحركات سين لم بجدوها 
ظاهرة . 

ونحب أن يعم الدكتور أن النحو ليس الا جلة 
القواعد التي استنبطها او يستنبطها النحوى من النظر 
المجتهد في النصوص الفصيحة كا تبدو له أنظمتها » 
وللغة أنظمتها الثابتة مهما تختلف قواعدها المستنبطة » 
فقد تصح هله القواعد حين تططلابق الأنظمة › أو 
لاتصح حين تخالف الانظمة » وأنظمة اللغة من عمل 
أصحابها » وأما النحو فهو عمل العلياء فيا بجتهدون 
لفهمها › وقد يصيب فهم المجتهد أو يخطىء » 
فالقواعد جرد تأويلات » وهي تختلف سسدادا 
وانحرافا مثلها مثل النجوم والكواكب في آفلاكها » 
ولكن القدماء فسروا حركة الارض والشمس بان 
الشمس هي التى تدور حول الارض » وبالمكس 
فسرها المحدثون . 0 


meet anennenaunnatnmnn nanan 


۲ ۔ المرب الاهداد ۴۱۴ › ۳۱۲ ,» ۴۹١‏ 


۲ يجوز تذكير العدد ونأنيثه اذا جاه صفة بعد المعدود الممع كما هنا العري العدد ۳۴١‏ ) 

۴ بلغ من افراط متأخرى النحاة أنهم سموا النحو ٠‏ علم الاعراب » وابتدهوا نظرية العامل فيه > وجعلوا له ملامات 
فرهية توب عن علاماته الاصلية النى هي الحركات » وذكرو! الاعراب العقديري عند فقط علاماته الظاهرة › كيا ذكروا 
الاعراب المحلي لبعض الإيمل جين حل لى معربة ١‏ وإلا قالوا إبها جل لا عمل طا من الراب . 
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e‏ ا 


ن کرات من یر کل س ت ی 
لا واحدة لجودتہا » سواء عرفنا له شعرا غيرها او 
لم نعرف » ومن هؤلاء مالك بن الريب المازنق 
التميمى الذى اشتهر بشهرة قصيدته اليائية الى يرثى 
بها نفسه . ( العرهي العدد ۳۱٠۵‏ ینایر ۱۹۸٩‏ ) . 
ومنم ابن زريق البضدادى صاحب القصيدة 
العينية التى نقدمها هنا ء ولا نعرف له غيرها» 
ومعلوماتنا عن حياة الشاعر وعصره والمناسبة التي 
کتب فیها قصیدته نزرة » واهم ماروی فی کل ذلك انه 
کان یعیش ق بغداد ( ومن هنا نسبته البغدادی ) وقد 
عشق ابنة عمه » ووی ها » ولكن ضاقت به احوال 
المعيشة » فعزم ان يرحل الى المغرب ولعله كان يقصد 


لاتصذليه » فسان العدل يُولعه 
جاوزت في لوه حدا اضر به 
فاستعملل السرفق في تائيه بدلا 
قد کان مُضطلعا باحظب يحمل 
يكفيه من لسوعة ألتفنيد أ له 
ماآب من سر الا وأرفجه 
كأفاهرتي قي حل ورل 


1۹۷ 


الاندلس » حيث يلتمس سعة من المال » وحاولت 
ابنة عمه ملحفة ان ترده عن عزمه دون جدوی » 
فرحل » وني اضطرابه بين البلاد شريدا احس وحشة 
الغربة وخيبة الأمل » وعاودته ذكريات حبه الضائع 
في موطنه ١‏ فنظم هذه القصيدة منفسا عن مواجعه 
والامه » نادما على رحیله » مؤنبا نفسه على ماکان من 
فراق ابنة عمه » ورفضه رجاء‌ها له بالبقاء الى 
جانبها . 

ويقال انه احس المرض اخيرا فلجأ الى خان 
فسکنه » وفیه ادرکه اجله » وحین ارید دفنه وجدت 
هله القصيدة مكتوبة فى ورقة تحت وسادته » وقد 
روى هذه القصيدة كثير من رجال المغرب . 


a a eee Gee een EEE 


قدقلت حقا ۰ ولَكنْ ليس ية ٩‏ 

من حي درت أن الم بنفه 

من عُنفه » فهو مضق القلب مُوجَعة 

طب بخطوب البسين اش 9 
من الشوی کل یسوم ما يرز »ص 

راي الى سف بال رفم 

مرل بفضاء الازفن پار 


اذا السزمساع راه و فى السرحيسل خن 
تسای الطامع الا أن تجشمه 
وما مجماهدة الانمسان واصلة 
قد قشم الله بين الاس رزقهم 
لکنہم مُلشوا جرْصا » فلست ترى 
والدهر بُعطي الفتى ما ليس طبه 
است ودح الله في بسغداة لي قرا 
ودغته » ويسودي لسو يودعني 
ف ات 
وک تڈ تشب ي يسوم الرحيل صح 
أعطيت ملخا فلم تجسن سياسته 
ومن غا لابشا ثوب النعيم بلا 
کم قائل, لي-: « ذْنبُ البين » قلت له : 
اي لأقسطع آيامي » EE:‏ 
من اذا هجم انام بت لَه 
NE E‏ 
حى جرى البين فيا بيننا بيد 
باله » يا منز الأئسر اللى كحت 
هل الزمانٌ معي فيك لينا 
في ذمة الله سن أصبحت مله 
من تة لي عهد لا يضفيع ء > کا 
وسن يصح قسليسي رم ء واذا 
لاصبرَدُ لدهر ل يمتني 
عل بان اصطباري مُعقِبٌ رجا 

IE EE 
وإن تفل أحدامنامَييُّه‎ 


ولسو ال الد اض وهر زيم( 
لسلرزق کداء وکسم مسن يسودمة 
رزقاء ولا دع الانسان تقطفه 
م خلت الله محلوقا ضيه 
مسترزفا ۽ وسوی الغايات ب تَفْبْعُه 
حقاء ويطيُه من حيث يمنعه 
بالکخ » من فلك الأزرار مطلعه ٤‏ 
فت ابا واي ١‏ مُه 
وللضرورات حال لاتشعُځه 
وأشعې مُستهلات وأدشعه 
وكل من لا يسو الك شه 
شكرعليه» فان الله ينزه 
الذنب واله ذنببي » لست أدفعه 
به » رلا شي لاا تنج 

عسراة كى حظي ونه 
آنا » ولت مد بك ریه د 
أم الليالي التي أمضته ترجعّه 
وجا غيت على مخناك مربشه ^ 
عدي له عهد وذ لا أضيمه 
جری على قلبه ذفری يصده 
به » ولا ي ف حال مُه 
فافض الاسر ان فرت سه 
جسمي > ستجمعني يوسا تممه 
فسا الذى بقضاءِ ء الله يصشعه 


. لا قحذلیه : لا تلوميه » والعذل ؛ اللوم - يولعه : يغريه بالاصرار عل موقفه‎ ١ 
. الخطب : المصيبة » والجمع خطوب . وضلعت : اثعغخت والقلت‎ - 


۴ التفنيد : المعارضة والتكذيب . 


4 - الزماع : العزم » والسد : سد يأجوج ومأجوج » والمقصود هو المكان البعيد . 
* - يقسم نهر دجلة مديئة بخداد قسمين : الخري مها هو الكرخ » والشرقى هو الرصافة . 


» هفت ارسمه : زالت ماله . 
۷ جاد : تزل . غيث : مطر . مغتاك : دارك . 


4۷ 
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جواشزالمسَابقة 
الجاكار الأول ٥١‏ ديار 
الغانية ١‏ ديار و الشالغة ٠‏ دنارًا 
۸جوائزتشجيعية قيمة کل منها ٣‏ دنانیر 


الاس لة 


١ ٠‏ - فلورانس نايتنجيل » رائدة مهنة التمريض ٩‏ لمرة شجرة النحيل تسمى بالأسهاء التالية تبعاً 

بجفهومها الحديث «ارتبط اسمها بإحدى الحروب ي لراحل وها المختلمة ا البلح - البسر- 

القرن التاسع عشر . . فأي حرب تلك . . . ؟ الرطب . . 

۲ا اکر حجاً ٠‏ . ۱ ۴ المطلوب ترتيب هذه الأسهاء وفق الترتيب | 
جوا ر اکا کو ای ب رر ا ا ا 
٣‏ كيف تصلنا الاذاعات الأوروبية والأمريكية 


فور ارساها بالرعم مس أن الصوت بطيء » ويتتقل  ٠١‏ _ ثمة بوعان شائعان س ورق التغليف 
أحدها أبيض ويعرف باسم ورق السلفايت والآحر 


بسرعة بطيئة جدا لا بتجاوز م/' كيلومتر في الثانية ؟ 
٭ - كناب مفائيح العلوم .. الذي يعتبر أقدم 
دائرة معارف أو موسوعة عربية . من هو مؤلفه ؟ 

ه . الأجة والأكمة . . يا توي من الشجر . 
أكثر من الأخرى ؟ 

٩‏ ۔ عبان الكوبرا ‏ البائيون ‏ الأناكوندا ‏ الراند 
أسياء متجانسة كلها ما عدا واحدا . . قأيي) الناشز ؟ 
انا ؟ 

۷ . القطب الشماني والقطب الغناطيسي .. هل 
ما صنوان ویقعان في نفس اکان . . آم هما خملفان 
وبقمان في مکانین کدلفین ؟ 

۸ ۔ اپا أکبر مساحة . . تابلاند ام سیلان ؟ 


۱۹۸ 


التقافية ا العد3 ۴۲" 


اكتب الحلولف هذا الكوبون“ 
اوعلى ورقة منفصلة ترفقهامعه 


الإجابة على الاسلة : 


e E EE 
: ترسل الإجابات على العنوان التالي‎ 

مجلة العري صندوق بريد ۷6۸ ۔ الکویت 
« مسابقة العربي الثقافية » العدد ۳۲۲ » وآخر 
موعد لوصول الاجابات الينا هو أول نوفمبر 
4 . 


ا 
1 
| 
| 
1 
1 
۱ 
ا 
إ 
فر | 
1 
أ 
ENR GA 1‏ 
ESE |‏ 
a |‏ 
O |‏ 
بني فاتح مصفر ويعرف باسم ورق الكرافت . .. ف | TENET e‏ 
هو سبب اختلافهم) في اللون ؟ : 
« السبب هو لون الخشب الذي يصنع منه كل | 
سا . فوشب مسري حالة ورف إ 
الكرافت . . وأبيض في حالة ورق السلفايت ٠‏ | 
ا 
| 
1 
| 
| 
| 
أ 
| 
1 
أ 
1 
1 
ا 
1° 
| 
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السبب هو الصبغ . . فمصانع الورق تصبخ ورق 
الكرافت ولا تصبغ ورق السلفايت . 
# السبب الشمس فالمصانع تمرض عجينة وري 


الكرافت لأشعة الشمس ولا تعرض عجينة ورق 
السلفايت ها . 


oceans oon 


e eae orea 


-١‏ صناعة المسابون وصناعة الفرلاذ تاج 
إحداها الى ۷۰ طا من الاه ولا تاج الأخرى 
لطنين من الاء فقط . . وذلك لانتاج طن واحد من 
السلعة التي تصنعها . . صابوناً كانت e‏ 
Sa EE‏ 


, 


eaccrararnnn 
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١‏ لغة الصفير( السبلو ) لخة يستعملها سكان جزر 
الكناري . 

۲ - اسكندنافيا لا تضم بالفهوم الحغراني مسوى 
السويد والشرويج . . اذ انها شبه الجزيرة 
الاسكندنافية المكونة من الدولتين المذكورتين 
فحسب . . أما بالمفهوم الحضاري والشاريجخي 
فاسكندنافيا تشمل الدالمرك وايسلنده وجزر 
الفيروز بالاضافة الى السويد والشرويج . . 
وهي تشمل أيضا فنلنده في نظر البعض . 

۳ -المملكة المتحدة هي الكبرى فهي تشمسل 
بريطانيا العظمى وشمال ايىرلمده . . أما 
بسريطانيا العظمى فلا تعدو كوما الجزيرة 
الكسرى بون الجزر البريطانية وهي تشمل 
انکلترا وویلر واسکتلندہ وجزیرۃ آیل اوت ماں 
وجزر القنال . وتملغ مساحة المملكة المخحدة 
۰ ميل مربح » ولا ترید مساحة 
بریطانیا العظمی على ۰۳۸ , ۸٩‏ ميلا مربعا . 

٠٠٠٠٠١ -تقع اسا » عاصمة التبت على ارتفاع‎ 4٤ 
قدم . . ومعنى هذا أن الأوكسجين فليل نسبيا‎ 
في هوائها الجوي . . من هنا كانت قلة الحرائق‎ 
, . التي تشهدها هماسا‎ 


٠‏ - الرجل صِفَرٌ اليدين هي الأكثر شيوعاً في كلام 
المرب . . ويقولون أيضا ضفر الأناء من اللبن 
فهو صَيْرٌ . . والصضر والصقّر والصفر تعني 
كلها الشيء الخالي . . ويستسوي فيها المح 
والمغرد والمذكر والمؤنث . 

. . عصارة الميموزا تستعملل في دباغة الجلود‎ - ١ 
ونبات الميموزا أكشره أعشاب والقليل منه‎ 
» أشجار . . وهو من النباتات الاستوائية‎ 
. . ويزرع في أواسط أفريقيا وأمريكا الوسطى‎ 
. وتدميز اليموزا بحساسية أوراقها للضوء‎ 

۷ - لا فرق بين الشاي الاخحضر والشاي الأسود › 
الا في الطريقة التي تصشع بها أوراق الشساي 


ETE 


الخضراء . . . فاذا عولمت هذه بالتخمير ولدة 
ساعة كان الناتج هو الشاي الأسود › أما 
اذا عو حت بالتبخیر » بقیت خضراه وکان 
الناتج هو الشاي الأخضر . 

۸ -شركة ( بك ) شركة فرنسية وهي التي اشنرت 
حقوق صنع القلم الناشف الذي سمته باسمها 
والذي اخترعه لادسلاوبيرو في المجر سنة 
۸ . 

٩‏ - جزر العذارى الأمريكية » اشترتها الولايات 
المنحدة سنة 1۹1۷/1۹١١‏ من الدنمارك » 
وذلك لقاء ۲۵ مليون دولار » وقد أقدمت على 
شراثها نحاشياً لاقام الانيا على شرائها . 


E 2 ۹ n اعد‎ 


علا يشبه علم الولايات التحدةوا دير بالذكر 
أن لیرپا هله ظهرت أول ما ظهرت سئة 
وفلك تبعاً للجهود التي بذلتها جعية 
الاستيطان الأمريكية وقد أمسست هذه الجمعية 

من أجل الزنسوج الأمريكيين اللحررين الى 
ساحل أفريقيا الغربي ونجحت في تبجيرهم 
وتوطينہم في المنطقة التي اقيمت فيها العاصمة 
منروفيا بعد ذلك . . 

-١‏ الزولو هم النشاز . . فهم قبيلة أفريقية بينا 
الأسكيمو واللابيون من سكان المناطق الفطيية 
الشمالية . 

۱۲ - انه المضيق الذي بقع في خليسج سان 
فرنسيسكو . . فهو بثابة مدخل المديئة . 


١‏ - ليبيريا هي الدولة الأفريقية المستقلة التي ترفع 


ا ا ع و سک مووا ی م ع ر ع ج ع ا 


الفاثرو ن في مسابقة العدد ۳1۹ e‏ 


am sn wore‏ ی سار ر د کہ می ا ن مه ملهو مه 


»اد ضع عو اء a‏ 
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أصغر أستاذ كبير في العام 


N‏ بطاني الشاب ء ناجل 

شورت » بجتفل بعيد ميلاده التاسع عشر عندما 
فاز ببطولة بريطانيا لأشطرنج في مباراة برايتون المنعقدة 
في مثل هذا الشهر من العام النصرم . وبالاصافة الى 
فوزه ببطولة بلاده حصل هذا الغتى الصغير من الانحاد 
الدولي بجدارة عل لقب أستاذ كبير في الشطرنح 
معدل يبلغ ۲٠۳۵‏ نقطة وبذلك أصبح أصغر أستاذ 
كبيرني الشطرنج في العام . 

حقق هذا اللاعب الفذ أول اشصاراته في 
الشطرنج بفوزه على البسطل الروسي الأاصل 
والسويسري الجاسية كورشدوي في مباراة مس عمدة 
أدوار في آن واحد . ومن أحدث انتصاراته هزیته 
الساحقة للبطل الامريكي ل . البرت في المباراة 
المعقدة في بلدة فوكسبورو في ولاية ماساسوسنش 
الامريكية التي جرت في مطلع العام الحالي على بطولة 
الرلايات التسسدة والمملكة التحدة . 

وقد حيبت هذه الباراة توقعاث المراقبين ومن 
أبرزهم مول الباراة الذي خرج قبيل الباراة بالتصريح 
التالي : 

د سیکون شورت محظوظا لو حصل عل نصف 
نقطة فقط » أمام البطل الامريكي فقد كان ينظر الى 
الفتى الصخبر شزرا ولسان حاله يقول : « ألم بجدوا في 
طول بريطانيا وعرضها للاقاي سو هذا الصبي ء1 
وكم كانث التيجة شيبة لأمام جميعا هندما حقق 
المي الصغير انتصارء المذهل بنتيجة لا تقل عن ٠٠۷‏ 
واليكم أحد الإدوار التي جرت بين البطلين . 
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وارز 
القزراء 


الصيف العري 


فصل الصيف هو فصل المرارة في 
معظم أقطار الوطن العربي .. والحرارة 
في کثير من الاحیان عامل طرد وهجرة 
بشرية عربية تزحف الى اصبقاع عديدة 
من غالم الغرب تبحث عن جال الطبيمة 
وبسرودة الطقس .. وسع هذا الزحف 
تزحف الاموال مع المسافرين وهي أموال 
تشکل مبثا کبیرا على حساب الوضع الاي 
في أقطار العروبة . 
ولو ان الذين بجلكون ناصية السياحة 
ئي وطتنا العري ٠‏ وروا اماكن السياحة 
واستلمروها وسهلو! حبور أبناه العروبة 
ين اوطاب الحروية » لو كان هذا حدث 
لكانت السياحة العربية في حال افضل ما 
هي علیه»ولکائن اموا المروبة تق 
فوق أرض العروبة . 
المحرر 


i: 


علن هلذه الصفحات .. ترحټ ”الحري* 


لبنان ۔ یا لبنان 


اصرخ بکل صوت عل ما ري في بلادي 
لبنان ء لقد كانت محجا للسياح كل صيف . وكانت 
ارضا خحضراء وماء عذبا وطبيعة لا تضاهيها معظم 
دول السياحة الاوروبية » تغير ذاك المصر الذي كنا 
شعر فيه بالراحة ورغد العيش وننعم باهواء النقي 
الطلق . . ما الڏي يجري في لبنان الآن » هل هي 
مؤامرة علينا ؟ ! ما هي قصة هذا الدي نعانيه في 
بلادنا من حروب ودمار وقشل بمدد الشيخ الوقور 
والمرأة العجور والطفل الرضيع والشساب والفتاة ؟ 
الكل يلاحقه الموت والكل يسعى له . . وكأن الانسان 

قد نزع الضمير والرحمة من قله . . 
لبنان في حاجة الى اعادة ابتسامته الخضراء التي 
سلبت منه » وهو في حاجة الى اعادة الامان والتالف 
فیا بین ابناء شحبه حتی بعود کا كان شمعة مضيشة 

تضىء في سماه العروبة والاسلام ۰ 
محمد الحاج - بعلبك ۔ لبئان 


الذي يتعرض له لبنان الشقبق يقطع نياط قلب كل 
عر خلص . . ولبنان الذي نعرفه هو ارض الثقافة 
والابداع والسياحة والزراعة بكل انواعها .. ولم 
نعرف لدان في هذا الحال الذي عليه » الله وحده 
نسأله ان يزيل المحن عن هذا البلد الشقيق فهو جزء 
من العروبة ومسا يتحسرض لسه يؤل بقية أقطار 
العروبة . .. وهي كالجحسد الواحد اذا اشتكى شه 
عضو تداعث له سائر الاعضاء بالسهر واخحمی . . 


بنشرملاحظات وتعلیقات فراٹها اڈعزاء عل ما ینش ر فیها من آراء وتحقیقات 


شکرا للکویت , 


© كنا نعاني مذ مدة من تأخر وصول مجلتنا 
العري » وكنا نواجه الكشير من التاعب من اجل 
الحصول عليها بين مكتبة واخرى . 

ومعم بداية هذا العام بدأات المجلة تصانا اسرع ما 
كانت عليه وصار أمر الحصول عليها أسهل بعد ان 
اجتازت « العري » عنصر التأخير واختصار الوقت في 
الشحن والطريق - فشكرا للكويت التي اعطتنا هذه 
المجلة الثقافية الرائدة وشكرا للقائمين عليها من اسرة 


التحرير . . 
نايف بشیر - فنزویلا 
© ما يمنا هو ان تكون هذه المجلة في منناول ابناء 


العروبة والتاطقين بلخة القرآن في كل مكان . ومادمنا 
قد نجحنا في اجتياز مر حلة تأخير وصول المجلة فاننا 
نكون قد قطعنا شوطا اخر من اهداف المجلة . هذه 
ناحية أما الأخرى فان صدور المجلة من الكويت ينيع 
من ايان هذه الارض برسالتها جاه ابناء العروبة 
والاسلام . 


الفلاسفة الاسلاميون 


قرآت في العدد ( ۳۹۸ ) عرضا لاطروحة « نظرية 
الشعر عند الفلاسفة الأسلاميين » وتبين ان هناك 
بعض النقاط تحتاج الى تصحيح ‘ إذ اني ل اقتصرفي 
رسالتي على الفلاسفة الأربعة : الكندي والفاراي 


اعسداد : پسوسف الئشهاب 


erent 


وابن سیناء وابن رشد « لعدم نضج آراء غیرهم من 
الفلاسفة المسلمين كا ورد في المراسلة ‏ بل لان 
آراءهم لا س سوى عناصر جزئية في نظرية الفلاصفة 
للشعر . ومن هنا لم أولما اهتماما علي بان اغلب آراء 
الفلاسفة احنوتها شروحهم لفن الشعر - وان شكل 
نتاجهم الفلسفي عامة إطار لحذه النظرية ولم نعرف 
لغيرهم شروحا لفن الشعر هذا » عدا ما نسب لابن 

الميثم ولم يصاتا 4 
وورد ايضا في العرض المنشور حديث عن قلة 
الدراسات الحديثة التي بحثت الموضوع وذكر المقال 
فیا ذکر کتابا للدکنور شکری محمد عیاد ( نظرية 
ارسطوفي الشمر ) ولعل الکاتب يقصد کتابه « كتاب 
ارسطو طاليس في الشعر » وا ليق ان الكتاب لا بحتوى 
عل اشارات الى نظرية الغلاسفة في الشعر ومحسب بل 
احتوى عل اغلب عناصر نظرية الفلاسفة في الشحر » 
وشكل بذلك اساسا لعمل الاطروحة الي 
الاخضر جصي 


لامية العرب . . ولامية ' لمجم 


في العدد ( ۳۹۱۸ ) مایو ۱۹۸۰ م ولي باب جال 
العريية « صفحة شعر » بصدد لامية العجم وردت 
العبارة التالية . . . التي اشتهرت باسم لامية المجم 
لان صاحبها اعجمي .. 

وحيث ان هذه العبارة غير صحيحة » وان كاتب 
القال م بناقش مدی صحتها فان اورد هنا ما ذکره 
الاديب عبد المعين الملوحي في كتابه « اللاومسيتان » 
الذي نشرته وزارة الثقافة والإرشاد السورية عام 


fê 


المرب - المدد ۴۲۲ ۔ سېتحبر ۱۹۸ ۾ 


٩‏ م ١‏ تحت عنوان « لماذا صميت القصيدة لامية 
المجم » يقول الكاتب : 

« عرفنا ان العلغراتى كان عربيا ( الحسين بن علي 
ابن عبد الصمد المشهور بالطغرائى ويكنى انا 
اسماعيل ويلقب بمؤ يد الدين وينعت بالاستاذ ) ولد 
عام ٤٥۴‏ ه » من اسرة عربية تنسب الى اي الاسود 
الد لي « فلمأذا سميت قصيدته هذه بلاميسة 
المجم ؟ » ذلك موضوع يتناول بحثه الدكتور على 
جواد الطاهر في مقالة يقول فيها : 


اول ما بفهم من قصيدة تسمى لامية العجم ان 
مساحبها عحمي أو اا تسد العجم وتسجل 
مفاخرها ۽ فمادًا في اللامية من هذه الامور ؟ ليس 
فيها شيء » إذ ان الطغرائي شاعر عرب ١‏ هذا أمر 
اصبح مفروغا منه » وقد لسبته مصادر مهمة لاي 
الاسود الدؤ في » اما ان بلقب احیانا بالاصبهاني وانه 
من مواليد هذه المدينة فليس لذلك دلالة كبيرة . ثم 
أنه حين قراءة اللامية لا جد فيها داعيا لريطها بأمة من 
الامم بل انيا اصلح ان تكون مصدرا عن احلاق 
المرب ومماشهم . 

واول من سمى هذه القصيدة بلامية المجم هو 
پاقوت الحموی » المتوفی عام 1۲١‏ » أي بعد تاليف 
اللامية ببائة وعشرين سنة › ثم ياتي ابن خلکان 
فیقول شیا بشبه ما قاله المحصوی حت اذا جاء 
الصفدى خصها بشرح مفصل . 

أما قصبيدة لامية العجم » فانها سميت كذلك 
تشسبها بلامية المرب لايا تضاهيهنا بحكمها 
وامشا ها » ولامينة العرب هي الي قاطا الشنفرى 
واوها . . اقیموا بني می صدور مطیکم . . 

وحسبك أن الناس قالوا في هذه القصيدة انا لامية 
المجم في نظير تلك بحن ان كان للعرب قصيدة لامية 
مشهورة بالادب والامثال والحكم فان لمجم لامية 


مها تناظرها . . 
ریاض حارس ۔ دمشق 
۹ 


= 


لقااء 


س 8ہ a‏ 
۰ 


عرض مفالتا ى ترجة الطغرالى لبه » وان 
قلا نه عججمی » وهو أعجمي المولد على کل حال » 
لان مولده فى أصفهان وهو ينسب إلبها ولا شك » ان 
قصيدته تسمى لامية العجم »ولا تتعارض صروبة 
نسبة مع أعجمية موطنه . 


ابن فضلان ‏ ل يقابل « الفايكتغ » 
کے 


ه في الاستطلاع الذي نشر يي العدد )۳١۸(‏ 
ماو ۱۹۸٩‏ بعنوان « فنلندا والانغام » استوقفتي 
بعض الأخطاء الموصوعية التي ينبغي رها الى 
حقيقتها . فقد وقع كاتب الاستطلاع في مطب حین 
تناول موضو ع رسالة امد ہں فضلان رسول المقتدر 
الى ملك الصقالية > هكذا ورد عنوان الرسالة في 
الخطوطة الاصلية الوحيدة التي عثر عليها وقام 
بتحقيقها ونشرها للمرة الاولى المستشرق الروسي 
« کوفالفسکي » وكذلك المتخصص التركي زکي 
وليدي طوغان » كما نشرت الرسالة ذاتها في منطقتنا 
العربية عام ۱۹۵۹ م في دمشتق بتحقيق الدكتور 
سامي الدهان . 

وطبقا للرسالة والابحاث العلمية التي ممت عليها 
فان ابن فضلان لم يصل الى ابعد من مدينة « بلخار» 
على نهر الفولجا قريبا من مدينة « كازان » الحالية في 
الاتحاد السوفيتي الآن . . اما ما ورد في استطلاعكم 
عن رحلة اين فضلان فقد كان هناك خلط بین رحلته 
الحقيقية والقصنة الخيالية الي صدرت للروائي 
الامریکي « ما یکل کریکتون ؛ وال استوحی بعض 
احداثها من قصة اين فضلان وبشكل بعيد عن الواقع 
تماما » وارید ان اؤ کد ان أبن فضلان قد شاهد 
الروس فعلا الا انه لم يقابل الفايكشغ » وهذا هسو 
الخلاف يرن المدرستين النورمائدية واللانورماندية . 

احد نظمي احد ‏ جامعة وارسو ‏ بولندا 


صح وار 
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ساسا کیب اف سی رر رها اتلس الوط للمعای والفون والزراب ‏ دود کوب 


الصڪناب الثالث والسعون 


ال[إسلات : 
تمہ اسم السیر الین المام ہایس الوطیی لاف دالفتون وانرداب 
ھی ب ٩۳۹۹‏ اکلریت 


هناك مجموعة مصرفية واحدةفقط فى العالم 
تساهم فيهاالدولالعىرىبيتەةجميعا 


كانت المراسلات التبادلة بي الحليهة المسامي الكير ماروي 
الرشيد وشرلار ممادرة جربية راندة بي اقامة الصلات مي الشرق والجرد 


سار ارون الرییے ۷۸۹ سد بے 


ان محمرعة برل اليوباف 61009 881003 81لا ل۸ في الحمرعة 
الرحبدة اللي أحررت تحاحا اي افامة اللات بي الشرق والعرں عر طريق 
اشاء رل مشثركة ي حميع الراكر الاب ال رلبة 

والدول العربية بأسرها النالع عددها انمتا رعشررے مم گنها ل 
الرعا س مال ۲١‏ مزا عرب 


6 .۰ 
والاصایة ای دال فان ۲١‏ مس مصرفیة مس کیریات الڑ سسا AL. LIBA FE‏ 


٠ :‏ ۴ ص ع 
رة تسام مرل الحمرعة از هات الزسان لري ته مقي BANMING GAOL‏ 
اباسا الشركة معط المويق تجرمي امول 
رملا عں هدا یاں برغ عمليال الول المساهعة لي امسر PTE‏ اسو باي اناه انسبودء 
. ™ ء 
رايتشارها الجعرال عل المسعيين المح رال رلي ١‏ بحطا لي رصع منمبر ار ی ر 
ينيج ليا النعاد ميم الى كامة أرحاء الممررة انح اله ارف الخرية والقريسنة (بونف) 
z‏ : 2 هرو ړ جرد امول عجره راو 
وتقم المحمرعة للعلاء العدمات الالبة وامصرفبة على بطاز مالع بو ماي المت اها ني الانحان ومکیب نیمیر و فصلاو 
الإتساع دصل ما لديها س حمرأت مهبية ريعة الستري ها أحدث 
مراك راربا رس دراب نمار ارمام الابة 


رعن جامعتَت الصكوبيت 

ف دقل % 8 محل ةة 
تدم البحوث الاصيلة والدراسات اليد انت 
اوالتطبيقية ف شت فرع العلوم الإنسانية 
وإلإجةاعية باللغتين المربية والاعبليزيية 


سس الور 


د عداله‌المتیی 
دترت اتر ر 
مسال تدرالفترتانی 


ميك المراسلات توه إلى رئيس الترير 
العنواں ص ب ۲10۸0 الصماة - الكويت 
هات ۰ ۸6۷1۴۹ ~ ۸040۴ 

KUNIYER (0Y1 ` تەي‎ 


ريسن . اللحرویر 
تصبٹدرهکن مکامعکةا لک یع ل وبر انلاضنم 


8# مر العدد الأرل اي بكائون تابي ( بابر ) ٠٠١١‏ ا مسل أعدادها الى يدي بجو ١٠٠ر١٠۲٠‏ قاري 


تمالع الشثون(لخللفة لمنطة بأقلاعدد من كبارالكثاب التخصبصين » 

مع س جحات لأهم الكتب عن النطقة ء مع ملخصات لاڈ بحاٹ 

بالاضلزية »كا تد رللجلة يا د راسات مسمَلة متعلقة بشثون للنطمّة 

المنوان :صب ٠۷١۷۳١‏ السنالد ية - الصكويت 
جیالراسلات څجه باس وون احير ٠‏ 
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